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 في القراءات القرآنية تحولات أبنية الفعل الماضي

 في قواعد التحولات صرفية -دراسة صوت 

 

 البحث ملخص

مذ  ييذظ    ،يتناول هذاا البثذظ هذاهرل التثذولات في أبنيذة الفعذل الماضذي       
 ؛وذلذ  في ضذوء ورودهذا في الماذنفات الم تاذة      ،ثذ  التثليذل والحذر     ،الوصف

ثذ    ،وكيفيذة وووعهذا   ،ع  أنواع التثولات في الأبنية الارفية –ما أمك  –للكحف 
   القواعد المفسرل لها. ع

فتثذول    ،فأمذا أيذده ا   ،وخلص البثظ إلى تبيين نوعين م  صور التثولات
لا تتبدل  ،وأما الآخر فتثول  صوتيٌّ .تفترق فيه الأبنية صرفيًّا، وم  ثَ َّ دلاليًّا ،صَرْفِيٌّ

وواعذد صذوتيَّة    جذراء  ،وإنما يجري تَثَوُّل  صوتِيٌّ داخل البناء نفسه ،فيه الأبنية صَرْفِيًّا
 .والزيادل ،والحاف ،والم اثلة ،الإبدال :أه ُّها ،صرفية معيَّنَةٍ

وانتهى البثظ إلى أنَّ معظ  التثوُّلات في النوعين لا تنتهي إلى فذروق  دلاليذة   
  .لأجل الت فيف والاستثسان ،وإنما تدلُّ على سعة الاستع ال ،معج ية
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Research Abstract 

This research deals with the phenomena of changes in the 

structure of the past tense. In this study, the phenomena is first 

described, analyzed and explained. This is done in the light of its 

occurrence in specialized references with the objective of 

identifying  the types of these changes in the morphological 

structure, the manner of their occurrence in order to detect the rules 

that govern this phenomenon. The research reveals that there are 

two types of changes. The first is morphological where structures 

differ morphologically and then semantically. The second is 

phonological where morphological structures retain their forms, but 

the change occurs at the phonological level inside the structure 

itself in   accordance with specific phonological and morphological 

rules. The most import among these rules are: replacement, 

analogy, deletion and addition.   The research ends with conclusion 

that most changes of both types do not yield semantic or 

lexicographical differences, but they simply indicate the wide 

spectrum of use for the sake of simplification and perfection. 
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 لــمدخ

وفي  ،في وجود الكل ة المفردل لا المركبة ،والساميات بعامة ،تحترك اللغة العربية
ث  في كونها لغة  ،الاي يُغْنِي فيه يفظ الوزن ع  يفظ المثال ،وجود الميزان الارفي

الاينية أو  :ولا عازلة مثل، و الفارسيةالتركية أ :لا إلااوية مثل (،تحليلية)تاريفية 
وتُفك  أجزاؤها المترابطة في ا  ،فهي تاريفية تتغير فيها الأبنية بتغير المعاني ؛الكورية

 .لا منفالة وتامة معج يًا ،تكون إمّا مقيدل أو صفرية (،مورفي ات)بينها بما يُعْرَفُ بذ 
غير  (جار)اريفات الأبنية فيها م  معظ  ت إذْ -أيضًا  -لا أن العربية لغة اشتقاوية و

 .تام الدلالة
إيذداه ا ثابتذة    ،مذ  الترابذب بذين صَذرْفيَّتين     ،وتُحَكَّلُ البنيةُ في الكل ذة العربيذة  

(. الجذار )والثابتذة هذي صذرفية    (. النسبة)والأخرى مُتَنَقِّلة لتثقيق  (،الماهية)لتثقيق 
معنذى   ،بالقول لا باللفظ وتَثِْ لُ .ثابتة في الرتبة ،وتتكون م  صوامت محددل في العدد

وأمذا المتنقلذة فهذي صذرفية     . يظذل سذاريًا في كذل تحولاتهذا     ،معج يًا غير تام الدلالذة 
يتذوارد علذى الجذار أيذده ا أو      ،وتح ل في العادل، صوائت وصوامت (،اللواصق)

الذ  تُثقذق    ،وهاه اللواصق الارفية هي يقًذا  .أو ذيله ،أو وسطه ،بادره ،كلاه ا
 .وتُقرر فيها مقولتها الارفية الخاصة ،نية منطووها الاوتي المناسبللب

على أن الارفيين القدماء لم يعتدوا بالاوائت القايرل كويذدل تحليذل صذرفية    
. وبات مسلً ا به (1)وغير مفاولة عنه ،ورأوها جزءًا م  ويدل الجار ،خاصة بنفسها

بين صوامت الجار؛ فائه وعينذه،  اليوم أنها ويدل تحليل أساسية، وفي يرتكها ويدها 
يمك ، مثلًا للفعل الثلاثي المجرد أن يتثول إلى أربع وثلاثين بنية، م  الماضي والمضارع 
والأمر. ما بين مستع ل ومه ل، وهاا باستثناء التثولات الم كنة في الربذاعي المجذرد   

 .(2)فالخ اسي
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د والمزيد، فأما المجرد فثنائي وتبعاً لع ل )الجار واللواصق( تنقس  الأبنية إلى المجر
صوائت( فقب، وعلى هاا الجار تتوزّعُ أبنية العربيذة الأساسذية    +التَّحَكُّل م  )جار 

البسيطة، وال  يُنظر إليها على أنها ركذاز العربيذة الأوذدم، ومريلذة أولى في تطورهذا      
لأيداث م  اللغوي، وهي مبتدأ أمر العرب الافتراضي في التعبير ع  عالم الأشياء وا

لواصذق زيذادل(، وعليذه     +صذوائت   +يوله . وأما المزيد فثلاثي التَّحَكُّل م  )جار 
تتوزّعُ أبنية العربية الموسعة، جامدل أو محتقة، وال  استجدت تاليًا في أمر الناس، كي 
تسدّ أغراضه  بمذا يسذاير مقاصذده  المتجذددل، والمذتغيرل بذتغير الظذروف الزمانيذة،         

 البيئية. والمكانية، و

وهكاا تكون القاعدل الكلية، ال  تفسر سعة العربيذة في أبنيذة المزيذد أكثذر مذ       
المجرد، م  تفعيل الجار بآلي  ع ل معًذا )صذوائت ولواصذق(. وتفسذر كذال  سذعة       

بعضذها ورابذة إلى   العربية في تجدد صور التثولات في الكل ة المعج ية المفردل لتال في 
 ومنها في القراءات )خُطُوات(، .مثل ا هو في كل ة )إصْبَع(  في المعنى، عحر لغاتٍ، دون تَغَيّر 

خَطَذوات، وأبذو    :خُطَوات، وعبيد :خُطْوات، وأبو الس ال :ال  ورأ بها الج هور، وورأ نافع 
  .خِطَوات  :خَطْوات، والأعرابي :يرام

بين مذ    وود أيدثت هاه التثولات المتعددل في الكل ة المعج ية الوايدل جدلًا
يرى المسألة ميزل )تَفَوُّق( في العربية على سواها، ونذاهر  إليهذا عقبذةً كذاودًا في  ييذز      
المعاني، وفي تض ي  المعج  العربي، ث  ما ياجة اب  اللغة في البيئة الوايدل، أن يعبر 

 بأكثر م  صورل صوتية للكل ة نفسها، والمعنى نفسه؟

وُّلات البنية الارفية يأتي هاا البثظ ليتناول وم  هاه المحكلة وما يقاربها، تَثَ
 .مفرداته، بايثًا ع  مبررات وجودها
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 :البثظ؛ الهدف والمنهج والحدود

ليس م  هدف هاا البثظ أن يتكل  عذ  التثذولات في أبنيذة العربيذة، لا مذ       
ييظ القلة أو الكثرل، ولا م  ييظ كونها ميزل أو عقبة. فواوع الحذال يثبذت وجذود    

في ناوصها المتنوعة، وديمة ويديثة، وفايثة ولهجيذة، سذواء بسذواء. وإنمذا     تحولات 
يتجه البثظ إلى تَعْرُّفها مستع لة يقيقة لا ماطنعة صورية، وذل  في وراءات القرآن 
الكري ؛ م  ييظ صورها، ورواتها، وم  ث  وواعد التثولات فيها؛ في ا هذو وسذي    

ل  في ضوء المذنهج الوصذفي التثليلذي،    )تحول دلالي(، أو وسي  )تحول  صوتي(. وذ
وباهتذذداء مذذ  الدراسذذات اللغويذذة الم تاذذة في هذذاا الحذذأن. وأمذذا يذذدود البثذذظ  
ف ثاورل في )تحولات أبنية الفعذل الماضذي في القذراءات القرآنيذة(، والماضذي المذب        
لل علوم وارًا، دون المجهول، والمضارع والأمر؛ لوجود ودْر  كافٍ مذ  الأمثلذة، الذ     
يمك  تناولها بالدراسة، وم  ث  يمك  البناء عليها، واستك الها لايقًا، بما يغطذي سذائر   

 .الأبنية الارفية في القرآن الكري  ووراءاته

ويطَّرِدُ في العربية الفاثى مجذيء االفعذلا ماضذيًا ومضذارعًا وأمذرًا، علذى هيئذة        
غير متداخلة ولا متقاطعة  مخاوصة، لا تعقيد فيها، فهو يناَبُّ في أبنية مفردل بنفسها،

ببعضها بعضًا. فلكل نوع أبنيته )أوزانه الارفية( الراس ة في المنظومة اللغوية، بالعقل 
هاه الدراسة تتووف على أنواع الفعل الماضذي المذب  لل علذوم، في    والعربي الفايح. 

ل بالفعل االتام يدوث فعل وبل زم  التَّكَلُّ ، الموسوم عاديالة )الفعل المفرد(، الدال على 
الم اوص ببيان جهة الزم  في الحدث، لل اضذي   المطلقا، دون اعتناء بذ)الفعل المركب(

القريب )ود فعل(، والماضي البعيذد )كذان وذد فعذل(، والماضذي الاسذت راري )كذان        
 ...(3) يفعل(، والماضي الاستقبالي )كان سيفعل(
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ا مسذتع لًا في لغذة القذرآن    ( فعلًا ماضي754ًوتبعًا لدراسة الحيخ عضي ة فث ة )
( فعلًذا.  256( فعلًا، والثلاثي المزيذد ) 293الكري ، توزعت على أبنية الثلاثي المجرد )

(، 147( فعلًذا، وفي المزيذد اأَفْعَذلَا )   225وكانت الأبنية الاهبية منها، في المجذرد افَعَذلا )  
الإلحاق م  المجرد والمزيد،  (. وأما المه لة فح لت كل أبنية61( واافْتَعَلا )106وافَعّلَا )

افْعَوْعَل، وافْعَوَّل، وافْعَنْلَل، وافْعَنْلى، وافْعَلَلّ...، ويُق ذل  في  :وغرائب الأبنية مثل
 .لغة القرآن، أن تُهْجَرَ منه أبنية الانعة العسرل التكوي  والتاريف

تعذددت  وود كان الحأن في تلاول صيغ هاه الأفعال الماضية، أن بعضًا منها، وذد  
فيها أوجه القراءات، مع وجود سند وأصل يرتفع بها إلى وُراء، أو روال موثووين، بمذا  
يمنع نُكرانها استع الًا، وإن شُاِّذت في بنائهذا لغويًذا، و ذة ماذطلثات، أو مذداخل      
يجري تداولها في دراسة أو تبيين هاه المسألة مثل: التفريع، والتنوع، والتثذول...، وفي  

د به، أن يكون للبنية )الفعلية( ضببٌ مُعَيَّ ، أو صورلٌ في اللفظ مُحْتهرل علذى  كُلٍّ يُقْاَ
 .والتثول هو الأنسب لل وضوع هناأنها القاعدل، ث  يَظْهَرُ خروج  عنها. 

( فعلًا ماضيًا، تمَّ جمعُها م  293عدد الأفعال الماضية ال  جرت فيها التَّثَوُّلات )
  مجاهد، واب  خالويه، وأبي علي الفارسي، واب  جذ   كتب القراءات الأساسية؛ لاب

البثذر ايذيب لأبذي ييذان، والقذرآن       :وأبي زرعة، ومكي القيسي، فضلًا عذ  كتذابي  
الكري  في جميع وراءاته لذ: عبد الح يد طلب السيد. وفي هاا القذدر مذا يكفذي )ك ًّذا     

وعذ  القواعذد   ت. وكيفًا( م  التثولات، بما يس ح بإوامة دراسة ع  صور التثذولا 
 .المفسرل لوجودها

وطريف  أن يحار إلى أن أبنية التثولات في عيِّنَةِ الدراسة، ود تركزت في الأبنيذة  
الاهبيذة عينهذا عنذذد عضذي ة، ولا نكذذران في ووذوع التثذول بتلذذ  الأبنيذة الأوسذذع       



 القرني ناصر د عبد الله

 17                                                           م2015 –هـ 1436  – الخامس عشرالعدد 

ن استع الًا، وتاريخ اللغات الحيّة يحهد بإمكان وووع ذلذ ، وكذال  يُسَذلِّ  اللغويذو    
صرفي بعيد كل البعد ع  الثبات المطلق، طوال ييال لغذة   -اليوم، بأن النظام الاوت 

م  اللغات، لكنه يكون نسذبيًا بذين لغذة وسذواها، ويكذون متنوعًذا مذا بذين الج عذي          
والفردي، والذوو  المريلذي، ويذاثر فيذه، وتتضذاعف أسذبابه باللذهجات، وتعاوذب         

 في البيئذذات والعلاوذذات الاجت اعيذذة الأجيذذال، واخذذتلاف الألسذذنة، بذذل بكذذل تغذذير
 .(4)خاصة

وتَنَوُّع الأداء في هاا الكلام الإلهي الكري ؛ لأجل التيسير على الناس في تلاوته، 
والتعبُّد به م  جهةٍ، وم  جهةٍ أخرى فالقارئ يختار م  أوجه العربية ما يراه أووى 

دل المعتبرل في فقه العربية لل عنى، وأنسب للفه  منه في غيره م  صور القراءل. والقاع
منا اب  ج  تَنُصُّ على أن الناطق بلغة م  لغات العرب مايب  غيُر مخطئ؛ وإنْ كان 

 .(5)غيُر ما جاء به خيًرا منه

  :* القراءات والقراء

لذذيس نفلًذذا في الكذذلام أن يُحذذار إلى أن تعذذدد القُذذرَّاء لا يعذذ  تعذذددًا مسذذاويًا في 
 مقام هاه الدراسة، أربعون وراءل ونيِّف، بعدد م  ورد لهذ   القراءات، وإلّا تحال، في

إسنادات في القراءل، وإنما هي وراءات، على ما سيتضح لايقًا، محاورل معدودل، وذد  
بعذده، منذا طبقذة ابذ       ثبت سماعها، وامتد سندها في طبقات مذ  القذراء جيلًذا ف ذا    

ومعظ ها غذدا اليذوم    هذ(.68هذ(، واب  عباس )32ب  مسعود )هذ(، وا23الخطاب )
يلقة في تاريخ العل  بالقراءات. ولا يجري تَعَبُّد  بهذا في المسذجد الجذامع، بذأي ماذر      

 إسلامي، الله  إلّا برواية يفص في المحرق، وورش في المغرب.
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وبالتَّتَبُّع فإن أنساب القراء وإسناداته  تتووف بهذ ، مذع نهايذة القذرن الخذامس      
أبذي  هذذ( و 440هذ( والمهذدوي المكذي )  354البغدادي ) عند طبقة اب  مقس الهجري 

هذ(، ث  لا نكاد نَجِدُ أسماءً جديذدل، يتذى في كتذب    493الخطاب الجرا  البغدادي )
االنحرا، واالبثر اييبا، واالإتحافا؛ وكأن الأمر انتهى  :القراءات اللايقة لهاا القرن مثل

ش، علذى يذين أصذبثت    إمذا وذراءل يفذص وإمذا وذراءل ور      :إلى خيار م  خيذاري  
 القراءات الأخرى محاورل في أفراد المسل ين لا جماعته .

ومه  أنْ يُلايَظَ أن جُلّ القراء، ينت ون إلى جيل القرن الثذاني الهجذري، عاذر    
التدوي ، وعار انتقال علوم العربية، م  مريلة المحافهة، إلى مريلة الكتابة والتدوي  

لى سواء، وبفضل ذل  اكْتُسِبَتْ المعرفة الماكذدل  لم تلف المعارف، كليات وجزئيات ع
هذذ(،  120راء الكبار، اب  كذثير المكذي )  بحواذ القراءات الخارجة ع  وراءل السبعة الق

هذ(، والكسائي 156زل )هذ(، وحم118هذ(، واب  عامر الدمحقي )169ونافع المدني )
 هذ(.156الكوفيون، وأبو ع رو الباري )هذ( 127هذ(، وعاص  )189)

 :صور التثول في أبنية الفعل الماضي

يعت  هاا المبثظ بتوضيح صذور التثذول لا إجراءاتذه، وينطلذق في ذلذ  مذ        
اعت ذذاد وذذراءل يفذذص، بمثابذذة المذذدخل، والبنيذذة غذذير ايولذذة، والقذذراءات الأخذذرى   
استبدالات، ولا يع  ذل  أن وراءل يفص هي الأساس وغيرها تفريذع عنهذا، وإنمذا    

نظائر متكافئة. والأثر الناج  ع  التثولات ههنا، سذواء كذان هذاهرًا     جميع القراءات
الفعلية بسواها، وليس م  استدعاء جليًا أم خفيًا، فإنما هو م  إعادل تحكيل مووع البنية 

وايدل في أخرى. والإجماع وائ  على أن كل وراءل هذي سذنة بنفسذها، طالمذا ثبذت سذندها،       
 وايت لتها العربية رسًما ولغة.
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تدُلُّ القراءات القرآنية، في مستوى أبنية الفعل الماضي، على وجذود تبذاي  ذي   و
دلالة، في مرونة الأبنية على التثول. فث ة أبنية ووية، وأخرى متوسطة، وثالثة محايذدل  

فَعَذل، فَعَّذل فاعذل أفْعَذل،      :لم يتغير فيها الاستع ال، وتبيُن القول في الأبنيذة مذ  وزن  
في انْفَعَذل. وتذدل القذراءات كذال  علذى أن       :وافْتَعل، وايايذدل  تَفَعل :والتوسب في

 .صوتي، وصرفي :تحولات الأبنية تسير في نمطين

؛ تفترق فيه الأبنية بعضها ع  بعض صرفيًّا، وم  ث  * تحول صرفي استبدالي
 دلاليًّا أو جماليًّا. والاي يه  مقام الدراسة هي الاورل الارفية فقب. 

تتبدل فيه الأبنية صرفيًّا. وإنمذا يجذري تَثَذوُّل  صذوتي داخذل       لا:* تحول صوتي
البناء نفسه، جراء تلاوي  نطقية، بلا صذفة مقطعيذة لهذا، مثذل مذا هذي في الأصذوات        
الاثا ، وسيجري تفايل القذول فيهذا، في القابذل مذ  صذفثات الدراسذة، وأمذا        

 المبثظ هنا فالحديظ ع :

 التثوُّلِ الارفي الاستبدالي. -1

 :ويندرج ض   هاه المج وعة،الأبنية الآتية :بنية الأساسية في الاستبدالالأ

هاا البناء له وي ة الدلالة على الحدث المجرد. وفيه يقع الحذدث   :بناء )فَعَل( -أ 
م  الفاعل، ولا يرتد أثره عليه، بل على مفعول به خارجي ع  الفاعل، وعليه يُعرف 

 +استع الًا، وأسذهلها تركيبًذا مذ   ذازج )جذار       بالفعل )المتعدي(. وهو أكثر الأبنية
فتثة(، وعليه لم يختص بمعنى دلالي أساسذي، وهذل ولا يذزال يسذتع ل في تحذولات      

 :ارتدادية منه وإليه، فأما منه فتلايظ في الأوجه الآتية

وذرأ   .146آل ع ذران:   چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  چ  :وولذه تعذالى   :فَعَل ذذذذذذذ فَعِذل  - 1
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أَلَذتَ وأَلِذتَ    :. ومنذه (6)( عكرمة والأع ش والحس  وأبو الس الهِنُواوَبكسر العين )
يَضَذرَ  و(، 129)النسذاء:  يَرَصَ ويَرِصَو(، 16)الإسراء: وأَمَرَ وأَمِرَ (،21)الطور:

(، 30:)يوسذف  شَذغِفَ ووشَغَفَ (، 209 :)البقرل وزَلَّ وزَلِلَ(، 133:)البقرل يَضِرَو
وغَذوَى  (، 31:)المائذدل  وعَجَذزَ وعَجِذزَ  (، 10:لسجدلوا ،56 :)الأنعام ضَلَّ وضَلِلَو

وَنَقَذَ   (، 28)الحورى: وَوَنَبَ وَوَنِبَ(، 7)الحر : وفَرَغَ وَفَرِغَ(، 63)القاص: وَغَوِيَ
 .( 8:والبروج ،74 :)التوبة ونقَِ 

ورأ بض  العين  23الرعد:  چک  ک  گ  گ  چ  :ووله تعالى :فَعَل ذذذذذذذ فَعُل - 2
 .(7)اب  مسعود، واب  أبي عبلة( صَلُحَ)

)آل  وَوَهََ  ووَهُذ َ (، 60:)المائدل وعَبَدَ وعَبُدَ(، 22:)الن ل مَكَظَ ومَكُظَ :ومنه 
 (.146 :ع ران

 ورأ بالتحذديد  2اله زل:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :ووله تعالى :فَعَل ذذذذذذذ فَعَّل - 3
 .(8)( اب  عامر وحمزل والكسائيجَ َّعَ)

 :)آل ع ران بَرَّزَووبَرَزَ ( 17:)الإسراء وأَمَرَ وَأَمَّرَ(، 4:)العاديات أَثَّرَأَثَرَ و :ومنه
 زَكَّذى وزَكَى و (،105)الأنعام: دَرَّسَووَدَرَسَ ( 100)الأنعام: خَرَّقَووخَرَقَ (، 154

 صَذرَّفَ وصَذرَفَ  و(، 11)الفتح: شَغَّلَوشَغَلَ و(، 20:)ص شَدَّدَوشَدَّ و (.21)النور:
عَذدَلَ  و( 1)عذبس:  عَذبَّسَ وعَذبَسَ  و(، 37)الق ذر:  طََ سَ وطَ َّسَو (،29:)الأيقاف

 فَتَّحَوفَتَحَ و(، 6)الانفطار:غَرَّروغَرَّ و(، 33)النساء: عَقَّدَوعَقَدَ و( 7)الانفطار: عَدَّلَو
 فَذذرَّقَوفَذذرَقَ و(، 1)النذذور:فَرََّ وفَذذرََ  (، و24)ص: فَذذتََّ وفَذذتََ  و(، 11)الق ذذر
 وَذدَّرَ ووَذدَرَ  و(، 140)الأنعذام:  وَتَّذلَ ووَتَذلَ  و(، 63)الأنبياء: فَعَّلَوفَعَلَ و (50)البقرل:

لَذبَسَ  و(، 11)الذنج   كَذاَّبَ و كَذاَبَ و(، 16، والفجذر  91والأنعذام  ،23)المرسلات:
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وَسَذبَ  و(، 193)الحذعراء  ونَذزَّلَ  نَذزَلَ و(، 61)النور مَلََّ ومَلََ  و(، 9)الأنعام لَبَّسَو
 (.56)الدخان وَوَّىووَوَى و(، 4عاديات)ال وَسَّبَو

 .(9)كَاشَفَ :ورأ وتادل 54النثل:  چتج    تح     بى  بيچ  :ووله تعالى :فَعَل ذذذذذ فاعَل - 4

 أَمَذرَ و(، 21)الطذور  أَلَتَ وآلَذت و( 14، والأيزاب34)الأنعام  آتَىوأَتَى  :ومنه
(، 105)الأنعذام  دَارَسَودَرَسَ و(، 12)الإنسذان  جَزَى وجَازَىو(، 16)الإسراء آمَرَو
 (.23)ص عَازَّوعَزَّ و

ورأ الأع ش  6الانفطار:  چٹ  ڤ  ڤ   ڤچ  :ووله تعالى :فَعَل ذذذذذذذ أَفْعَل - 5
 أَيْلَذل ويَلَّ (، و52)يس أَبْعَظَوبَعَظَ  :. ومنه(10)أغركواب  جبير به زل على 

 أَفْتََ وفَتََ  و( 17)البقرل  أَذْهَبَوذَهَبَ و(، 76)الأنعام وجَ َّ وأَجَ َّ(، 2)المائدل
 (.24)ص

وذرأ ابذ     94يوسذف:   چئا  ئا   ئەچ  :وولذه تعذالى   :فَعَل ذذذذذذذ انْفَعَل - 6
 .(11)انْفَاَلَعباس على 

وذرأ عبذد الله    22الن ذل:   چئۆ  ئۈ  ئۈ  چ  :ووله تعالى :فَعَل ذذذذذذذ تَفَعَّل - 7
 .(12)، بناء تَفَعَّلفَتََ كّظ

ورأ  ٢المسد:  چک  ک  ک  ک  گ   گچ  :ووله تعالى :تَعَلفَعَل ذذذذذذذ افْ - 8
 .(13)بناء افتعل اكْتَسَبَعبد الله 

الأعذراف:  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  :وولذه تعذالى   :فَعَل ذذذذذذذ اسْذتَفْعل  - 9
 .(14) (اسْتََ رَّتْورأ اب  عباس، واب  ع ار ) 189
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بنذاء مذلازم للتعديذة     هاا البناء هو رأس الأفعال المزيذدل، وهذو   :بناء فَعّل -ب 
في معان أخرى على ولَّةٍ، ووذد  ونحويًّا، والأساس فيه أن يرد في معنى الحدّل والتكثير، 

غدا في العاميات يَسُدّ مسد بناء أفْعل باطراد، نحوًا ودلالة، والتثولات فيه ك ثلذها في  
 :بناء فَعَل ارتدادية منه وإليه

ورأ السذبعة محذددل،    ٣الضثى:  چڃ  ڃ  چ  چ  :ووله تعالى :فَعَّل ذذذذذذذ فَعَل - 1
( بنذاء فَعَذل.   )وَدَعَوورأ أبو ييول، وعرول، وابذ  أبذي عبلذة مخففذة مذ  المجذرد       

صَذرَّفَ  و(، 105، والاذافات 20)سبأ  صَدَقَوصَدَّقَ  :. ومنه(15)ونسبت للنبي
(، 3)التثذري   عَذرَفَ وعَذرَّفَ  و(، 2)اله زل عَدَدَوعَدَّد و( 50)الفروان  صَرَفَو
(، 33)الكهف فَجَرَوفَجَّرَ و(، 89)المائدل عَقَّدَ وعَقَدَو(، 12)المائدل عَزَرَوعَزَّرَ و

، والروم 106، والإسراء159)الأنعام  فَرَقَوفَرَّقَ و(، 38)الأنعام فَرَطَووفَرَّطَ 
وَلَّذبَ  و(، 160)الأعذراف  وَطَذعَ ووَطَّذعَ  و(، 119)الأنعذام  فَاَلَوفَاَّلَ و(، 32

)آل ع ذران   كَفَذلَ وكَفَّذلَ  و( 157)الأنعذام  كَذاَبَ ووكَاَّبَ (، 48)التوبة وَلَبَو
 نَقَذبَ ونَقَّذبَ  و(، 140)النسذاء  نَذزَلَ ونَذزَّلَ  و(، 5)المنافقون لَوَى ولَوَّى و(، 37
 (. 37)النج   وَفَىووَفَّى و( 51)القاص وَصَلَووَصَّلَ و(، 36)ق

ورأ عبد الله المزني  ٣٧آل ع ران:  چئېئې  چ  :ووله تعالى :فَعّل ذذذذذذذ فَعِل - 2
 .(16)فَعَلعلى بناء كَفَلها ، والسبعة عدا عاص  فَعِل مخففة على بناء كَفِلها

الروم: چ ئى  ئى  ئى   ی  ی  یچ  :ووله تعالى :فاعلذذذذذذذ فَعّل  - 3
 .(17)فَارَوُوا، على بناء فَاعَل صلى الله عليه وسلمورأ حمزل والكسائي وعلي ونسبت للنبي  32
 فَذارَقَ وفَذرَّقَ  و(، 30)المائذدل  طَذاوَعَ وطَذوَّعَ  و(، 28)يذونس  زَايَذلَ ولَ زَيَّذ  :ومنه
 (. 57)التوبة وَالَىووَلَّى و( 253)البقرلكَالََ  وكَلََّ  و(، 159)الأنعام 
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وذرأ نذافع    132البقرل:  چہ  ہ    ہ   ہ   چ  :ووله تعالى :فَعّل ذذذذذذذ أَفْعَل - 4
 ،253)البقذذرل أَيَّذذدَ وآيذذد :. ومنذذه(18)أفعذذلعلذذى بنذذاء  أوصذذىوابذذ  عذذامر 

ونَبَّذأَ  (، 37)آل ع ذران  أَكْفَلَوكَفَّلَ و(، 79)الأنبياء أَفْهََ وفَهََّ  و(، 110والمائدل
 (. 140النساءو، 23)البقرل أَنْزَلَونَزَّلَ و(، 3)التثري  أَنْبَأَو

ل. بناء سهل التكوي ، فالع ل فيذه مجذرد مذدّ يركذة فذاء الفعذ       :بناء فاعَل -جذ 
ووياسه أن يرد في معنى المفاعلة؛ أي المحاركة بين طرفين، يكون كل منه ا فاعلًذا مذ    

 :وجه، ومفعولًا م  وجه آخر. والتثول فيه ارتدادي منه وإليه

وذرأ الكوفيذان    43النسذاء:   چې  ې  ېچ  :ووله تعذالى  :فَعَلذذذذذذذ فاعَل  - 1
 عَقَذبَ وعَاوَذبَ  و(، 6)الضذثى  ىأَوَوآوَى  :ومنذه  .(19)فَعَذل على  لََ سَبالمجرد 

وَاعَذدَ  (، و90)النسذاء  وَتَذلَ ووَاتَذلَ   (،100)البقرل عَهَدَوعَاهَدَ و(، 11)الم تثنة
 (. 142)الأعراف وَعَدَو

ورأ  138الأعراف:  چٱ  ٻ   ٻ  ٻچ  :ووله تعالى :فَعّلذذذذذذذ فاعَل  - 2
 علذى بنذاء  نذا  جَوَّزالحس  وإبراهي  ويعقوب الن عي وابذ  ييذول بالتضذعيف    

 (.11)الم تثنة عَقَّبَوعَاوَبَ و(، 96)الكهف سَوَّىوسَاوَى  :. ومنه(20)فَعَّلَ

ورأ أبذو   ١٠٠البقرل:  چۇ  ۇ  ۆ  چ  :ووله تعالى :فَعِلذذذذذذذ فاعل  - 3
 .(21)فَعِلبناء  عَهِدواالس ال بالمجرد 

 چتى  تي   بى  بي     تج  تح  تخ  تم چ  :وولذذه تعذذالى :أَفْعَذذلذذذذذذذذذ فاعَذذل  - 4

 .(22)أَفْعَلَبناء  أعقبت  ورأ مجاهد والحس  على 11الم تثنة: 
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بناء أَفْعَلَ بناء  يتكذون بزيذادل المقطذع )أَ( بأولذه مذع يركذة فذاء          :بناء أَفْعَل -د 
الفعل. وهو مثل بناء فَعّل مختص نحويًّذا بالتعديذة، فأمذا دلاليًّذا فهذو ويذاس في معنذى        

رَتْذهُ العاميذات إلى فَعّذل، وبذال  يُعَذدّ أمذارل واضذثة علذى         السببية والعِلّة. وود هَجَ
 مستوى الكلام الفايح. والتثول فيه كال  ارتدادي منه وإليه.

ورأ اب  عباس وابذ  الذزبير    33المدثر:  چئو  ئو  ئۇ چ  :ووله تعالى :فَعَلذذذذذذذ أفْعَل  - 1
 .(23)السبع وكاا ورئ في فَعَل بناء دَبَر ومجاهد والحس  وطلثة بالمجرد

( 29)الفتح أَزَرَوآزَرَ و(، 9)الروم أَثَرَوآثَرَ و( 39، والروم60)المامنون أَتَىوآتَى  :ومنه
أَضَاءَ و(، 34)المدثر سَفَرَوأَسْفَرَ و(، 64)الحعراءزَلَفَ وأَزْلَفَ (، و88)النساء أَرْكَسَ ورَكَسَو
نَحَذرَ  وأَنْحَذرَ  و(، 6)البقذرل نَذاَرَ  واَرَ أَنْذ و(، 220)البقذرل  عَنَذتَ وأَعْنَتَ و(، 20)البقرل ضَاءَو

 (.22)عبس

ورأ ابذ    103الاافات:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ  :ووله تعالى :فَعّلذذذذذذذ أفْعَل  - 2
أَزَّرَ وآزَرَ  :. ومنذه (24)فَعّذل  عباس واب  مسعود والأع ش بالتحديد سَذلّ ا بنذاء  

 (.141)الأعراف نَجَّىو أَنْجَىو( 88)النساء رَكَّسَوأَرْكَسَ و(، 29)الفتح 

وذرأ أبذو    9الذروم:   چگ  گ  گچ  :ووله تعالى :فاعلذذذذذذذ أفعل  - 3
 .(25)فَاعَلَ، بناء آثروا جعفر بمدل بعد اله زل

ورأ اب  كذثير ونذافع    85الكهف:  چڀ  ڀ     چ  :ووله تعالى :افتعلذذذذذذذ أفعل  - 4
 .(26)افتعلبناء  اتّبعوأبو ع رو على 

في العربية ثلاثة أبنية تحت ل على مقطع التاء )ت( في تكوينهذا   :اوعة* أبنية المط
الارفي، وهي تَفَعّل وتَفاعَل وافْتَعَل. وهاه تُعد مذ  الأبنيذة الم اذبة في الاسذتع ال     



 القرني ناصر د عبد الله

 25                                                           م2015 –هـ 1436  – الخامس عشرالعدد 

القرآني، وذات معان أساسية هذي الذواردل في فَعّذل وفاعَذل وفَعَذل في الدلالذة علذى        
وبزيادل مقطذع التذاء أخذات مفهومًذا إضذافيًّا في       التكثير، فالمحاركة، فالحدث المطلق،

الدلالة على المطاوعة، وتعرضت وهو المه  هنا، إلى تغيرات بنيوية تاريخية، أي وديمة، 
نتج عنها أبنية فرعية أو اشتقاوات جديدل. تتفق وإياها دلالة، وتختلذف عنهذا تحذكيلًا    

، واتسعت الفاثى، ويتى لغة القرآن ووزنًا، وهي الأبنية: اتْفَعّل، واتْفاعَل، واتْفَعَل
الكري  لبعض م  هاه الايغ الفرعية. وكثيًرا ما انحذغل الفكذر الاذرفي بالبثذظ في     

الاسذتع ال   أصلها، وكيفية وزنها صرفيًّا، باعتبذار الأصذل المتثولذة عنذه، أم باعتبذار     
السذاميات،   القائ  فيها، وفي ا يراه عل اء فقه المقارنات السامية، فالمسذألة محذتركة في  

 ولا تخص العربية ويدها.

والتاورات في هاا المقام تُسَلِّ  بأن بناء تَفَعّل هو الأسذاس في اتْفَعَّذل، وتَفاعَذل    
هو الأساس في اتْفاعَل، وأما افْتَعل فهي بنية غير أساسية، والأساس فيها هو اتْفَعَذل،  

در البنية وبل فائها. ثذ   وذل  م  منظور أن بناء المطاوعة يجري بزيادل مقطع التاء با
تُزاد ألف الوصل ضذرورل، في العربيذة، لأن نظامهذا المقطعذي يبذدأ باذوت صذامت        

صامت(، ولذاا تُجتلذب ألذف    ذذذذذذذ فاائت )يركة(، ولا يس ح بالعكس )صائت 
الوصل كعنار اتكاء له وي ة صوتية محضة، تسهيلًا للنطق بالاامت السذاك  بعذدها،   

تْفَعّل واتْفاعَلَ، وانفرد التثول في تكون بناء لل طاوعة مذ   وهو ما يظهر في صورتي ا
ويقهذا وبلذها، علذى بنذاء      .المجرد )فَعَل(، فجاءت التاء بعد فاء الفعل علذى )افْتَعَذل(  

ويرجح عل اء المقارنات السذامية أن السذبب في هذاا القلذب المكذاني، هذو        .)اتْفَعَل(
ت م  أصوات الافير، كالسين والحذين  القياس على الأفعال الكثيرل، ال  تبدأ باو

)اشت ل، استل ، استعر( بتجاور صفة صفير مذع صذفة أوذل وضذويًا سمعيًّذا )شذين       
وتاء( فغلبت صذفة الاذفير، وجذرى ولذب مكذاني تبعًذا لقذانون السذهولة في الجهذد          
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العضوي، ث  اطَّرَد الباب،وغدت هاه الاورل المتثولة أي بناء )افْتَعَلَ(، هي القياسية 
. ولا تزال بنية )اتْفَعَذل(  (27)نظام الفاثى، ويعرف التثول فيها بالإبدال التاريخي في

يية في لهجات عربية يديثة كثيرل )اتَْ طر، اتْكَتب، اتْرَمى، اتْعَ ل(. وكال  هُجذر في  
اللهجات الحديثة الاستع ال على )تَفَعَّل وتَفاعَل( وغاب كلية مذ  التذداول اليذومي    

)اتْفَعّل واتْفاعَل(، وه ا غذير وياسذيين، ولا يذردان إلّذا نذادرًا في المسذتوى       ليَثُلَّ محلَّه 
 .الفايح، أما في اللهجات فيقال )اتْنَدَّم، اتْنَفَّس، اتْقاتل اتْحارط وليس تَنَدَّم وتَنَفَّس

تُوَجَّه التثذولات الداخليذة في أبنيذة المطاوعذة ههنذا،       :وعند الارفيين القدامى 
 :] يذونس  ﴾ ازَّيَّذ   ﴿الخطي لا الاوتي ومنه أن الأصل في صيغ  مثذل  بمفهوم الإدغام 

[، تَزَيّ ، وتَدارك، ود أُدغ ت التاء في فذاء البنيذة،    38] الأعراف:  ﴾ادَّارك  ﴿و[،  24
مع اجتلاب ألف الوصل في الابتداء، منعًا مذ  التقذاء السذاكنين، وهذاا مجذرد شذر        

يس يمك  أبدًا إجراء ع لية إدغام بين المتثركين، للاور الخطية بين الايغتين؛ وإلّا فل
. وجَرْيُ التثَذوُّلِ في هذاا المقذام عرفتذه العربيذة      (28)التاء المفتوية وفاء البنية المفتوية

والساميات أيضًا. في أن المقطع القاير المفتو ، وهو التاء )تّ(، وبذل مقطذع منبذور،    
عنذه إلى مذا بعذده، فيجذري يافذه أو       وهو الثاني )زَيّ( يكون ضعيفًا، لانتقذال النذبر  

تطويله، وعليه يافت الفتثة م  مقطذع التذاء، فتجذاور سذاك  ثذ  متثذرك، فجذاز        
سذبقت الإشذارل إلى أن   و، (29)الإدغام أو الم اثلة بينه ا، ثذ  اجتلبذت ه ذزل الوصذل    

 الفاثى لم تتسع لهاه التثولات إلّا نادرًا. واطَّردت في لغة الحيال اليومية ييظ واعدل
النبر أنحب فاعلية منها في اللغة الفاثى، وهنا الكذلام عذ  التثذولات الاذرفية في     

 أبنية المطاوعة.

بناء كثير الاستع ال في القذرآن الكذري  علذى صذورته القياسذية،       :بناء تفَعَّل -أ 
صرفيًّا، وود ويطرد بمعنى المجرد والتكلف والتكثير. ولك  المقام هنا ع  تحولات البنية 



 القرني ناصر د عبد الله

 27                                                           م2015 –هـ 1436  – الخامس عشرالعدد 

 :دودل في الفعل الماضي وههرت في الآتيكانت مح

، 18فذاطر:   چی  ی  ی  ی  ئجچ  :وولذه تعذالى   :تَفَعَّل ذذذذذذذ اتْفَعَّل - 1

البقذرل:   چڳ  ڳ  ڱ  چ  :( بناء اتْفَعَذل، ووولذه  ازّكّىورأ اب  مسعود وطلثة )
 .(30) (اطَّوَّع، ورأ اب  مسعود )158

ورأ  ،25الفتح:  چڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  چ  :ووله تعالى :تَفَعَّل ذذذذذذذ تفاعل - 2
 .(31)( بناء تَفاعَلتزايلواأبو ييول واب  عبلة واب  مقس  )

وهو تحول ارتدادي م  الفرع إلى الأصل، ومنه جاءت وراءل  .اتْفَعَّل ذذذذذذذ تَفَعَّل  -3

وذذرأ الأع ذذش  ،24يذذونس:  چې  ې  ې  ې      ىىچ  :وولذذه تعذذالى

 چڤ  ڦ  ڦ  چ  :، ومنذه وولذه تعذالى   تَفَعَّذل بناء  نت(تَزَيَّوعبد الله ب  مسعود )

( بناء تفعل، وورأ الحسذ  ومالذ  بذ  دينذار في     تَطَيّر، ورأ أبو ع رو )47الن ل: 
 .(32) (أَزْي  وأطْيرالموضعين على أفعل )

بناء لل طاوعذة مذع إرادل المحذاركة ولمعنذى التكلذف وبمعنذى        :بناء تَفاعَلَ –ب 
 :كثيرل في القرآن الكري ، فأما التثولات الارفية فهي المجرد، وصوره القياسية

 وذرأ مجاهذد   ،70البقذرل:   چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :وولذه تعذالى   :تَفَعّلذذذذذذذ تَفاعل  -1
 .(33)تَفَعّل، بناء تَحَبّه

وذرأ  ، 48القاذص:   چۓ  ۓ  ڭ  چ  :ووله تعذالى  :اتْفاعَلذذذذذذذ تَفاعَل  -2

ڳ  چ  :القذراءل في وولذه تعذالى    :فاعَل، وكال ( بناء اتْاهَّاهراالأع ش وطلثة )

، ١١٨البقذذرل: چ  ئې  ئېچ  :ووولذذه تعذذالى، 4التثذذري :  چڳ  ڱ   



 ...دراسة صوت في القراءات القرآنية لات أبنية الفعل الماضيتحو 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                            28

ورئت اشَّابهت عنده ا وعند يعقوب، والتثول إلى وزن اتفاعَذل يُعذد تحذولًا إلى    
البنية الفرعية، الناجمة ع  ياف يركة تاء المطاوعة بسبب انتقال النذبر عنهذا إلى   

لاي يليها فيقع إدغام للساك  في المتثرك ث  تجتلب ه زل الوصذل بذأول   المقطع ا
 .(34)الايغة

ڃ  ڃ  چ :ارتذداد عذ  الفذرع إلى الأصذل، ومنذه وولذه تعذالى        :اتْفاعل ذذذذذذذ تَفاعَل -3

، وذرأ أُبَذيٌّ   38الأعذراف:   چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :، وووله66: الن ل چڃ

ڇ   ڇ  چ ومثلذه في وولذه    ،تفاعذل ( علذى  تذدارك وأبو ع رو واب  مسذعود ) 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  :، ووولذذهتثذذاولت وذذرأ الأع ذذش  ،٣٨التوبذذة:   چڍ

 .(35)تدارأتمورأ أبو ييول ، 72البقرل:  چڍ

بناء لل طاوعة، كثير الورود في القرآن الكري ، وأكثره في معنى المجرد  :بناء افْتَعَل -جذ
 :ة السابقة، ومنهامنه، والتثولات فيه ضعيفة، كغيره م  أبنية المطاوع

، وذرأ  77الكهذف:   چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :ووله تعالى :افْتعل ذذذذذذذ فَعَل -1
( بنذاء  تَِ ذا ( وويل م  المجرد )لتَِ اْتَالباريان واب  كثير مخففة م  المجرد أخَا )

 ، وليس بحيء فلا تكون التاء أصذلًا، وإنمذا أُبذدلت التذاء بذاله زل، تبعذاً      (36)فَعِل
اعل الأصوات المتجاورل مع تاء الافتعال، وال  تتَّضِحُ في فقرل تحولات لقاعدل تف

  .الايغ المعج ية، م  بناء افتعل

بالتثول م  بناء المطاوعة إلى بناء العِلَّة والسذببية ومنذه وولذه     :افْتعل ذذذذذذذ أَفْعَل -2

ه ، ووول(37) (أتْبَعأبو ع رو علي )ورأ  ،21الطور:  چڎ  ڈ  ڈ  چ  :تعالى
 .(38)(أَطْلع) ( ورأ الأع ش ويحيى ب  يع ر على18)الكهف  ﴾ لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ  ﴿



 القرني ناصر د عبد الله

 29                                                           م2015 –هـ 1436  – الخامس عشرالعدد 

 :* تحولات في رس  فاء المطاوعة

سبق في مبثظ أبنية المطاوعة أنَّ أبنية اتْفَعَّل، اتْفاعل، افْتَعَل، تعد صوراً اشتقاوية 
ة، وذد غذدا مذ  كثذرل الاسذتع ال      فرعية ع  تَفَعَّل، تَفاعَل، اتْفَعَل، وأن افْتَعَل، خاص

الاورل الأساسذية والنظاميذة القياسذية في الفاذثى، وفي هذاا البنذاء، في القذرآن أو        
خارجه هناك محكلة خطية في رس  تاء المطاوعة، تنعكس ضرورل، على نطقها، فهذي  

، على يين ترس  برمز التاء الأصلية الخالاة )صوتاً أسذنانياً لثويًّذا، مروَّقًذا، مه وسًذا    
انفجاريًا، مستقلًا، وهو الرمز الموضوع لها في الأبجدية العربية، مثله في عحرات الأمثلة 

(، 8الأنبيذذذاء ارْتَضَذذذى،( )21الجاثيذذذة اجْتَرَيُذذذوا،(، )27/  57،الحديذذذد ابْتَدَعُوهَا)
، اهْتَذذدَى(، )5، الحذذجاهْتَذذزَّتْ(، )185، الأعذذرافاوْتَذذرَبَ(، )158،المائذذدلاعْتََ رَ)

(، 132،البقرلاصْذطَفَى ، فَإنها،أي )التَّاء( تُرس  برمز الطاء، وبرمز الذدال ) (30النج 
( 18،الانحقاقاتَّسَقَ(، أو تُابح تاء محددل )45يوسف ادَّكَر،(، )55،الاافاتاطَّلَعَ)

(، ويظهر ذلذ  إذا مذا تجذاورت )التذاء( مذع      116البقرل اتََّ اَ،(، )189، البقرل)اتّقَى
أصوات أسنانية لثوية، وم  ث  ايتاج الاذرفيون إلى شذر    أصوات الإطباق، أو مع 

، الذ  يُعذاد شذريها أو توصذيفها في     (39) ذل ، فكانذت واعذدل )الإبذدال فالإدغذام(    
اللغويات الحديثة، على أساس كونها هاهرل صوتية، لا خطية إملائية، ييظ التثذول  

طلبذاً للانسذجام   ههنا يجري لتفاعل الَأصوات المتجاورل، بعضها مع بعضذها الآخذر،   
اطّلذع،  الاوتي، والت فيف العضوي على اللسان ض   وواعذد الم اثلذة الكليذة في )   

، مثلها وأُدغ تا معاً، ولم ترس  على اصْطَفَى(( أو الجزئية في )ادّكر، اتَّسق، اتَّقَى، اتََّ ا
ما يقتضيه عل  الأصوات الذوهيفي مذ  رسذ  الاذوت علذى الأصذل دون الفذرع،        

كيبي للبنية وراء هذاا التثذول، ثذ  صذار عرفذاً كتابيًذا ياذعب الخذروج         فالسياق التر
( فوفقًا للقياس يقتضي أن تكون الايغة في )اصذطفى(  اصطفىعليه،وشر  ذل  في )



 ...دراسة صوت في القراءات القرآنية لات أبنية الفعل الماضيتحو 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                            30

)اصتفى(، فأَثَّرَت الااد المطبقة في التذاء المروقذة، فتثولذت التذاء إلى صذوت مجذانس       
، (40)   وواعذد الم اثلذة الجزئيذة   للااد، وهو الطاء، بوصفه الذنظير المطبذق للتذاء ضذ    

 ويلايظ أن رس  الماثف الحريف بالخب العث اني، وبمراعال الاور النطقية الفرعية
 هاه، هو الاي ما يزال مراعياً للسياق العار  وليس وَفْقَ صورل الأصل.

 :فَعُلوتحولات محدودل في فَعِل 

الحركذة، بذين فذاء البنيذة      بناء لل جرد القائ  على مجرد الم الفذة في  :* بناء فَعِل
وعينها، ويطَّرد في العربية الفاثى للتعبير ع  الأعرا  المتغيرل، وعليه فهو يكثر في 
الأفعال اللازمة، ويقل في المتعدية، والتثولات فيه غدت في اللهجات الحديثذة تجذري   

( فِعِذل على )على الم اثلة بين فاء البنية مع عينها، بين الاائتين، الفتثة والكسرل، إمَّا 
 :أما في القراءات القرآنية فهي محدودل، ومنها .و( عند البدفَعَلعند الحضر، وإمَّا على)

( بَرَقَ، ورأ المدنيان وأبان )7القيامة:  چھ  ھ  ے    چ  :ووله تعالى :فَعِل ذذذذذذذ فَعَل -1
رَدِف ، )(217، البقرل يَبب ويَبَب(، )278، البقرل بَقي وبَقَى) :على فَعَل، ومنه

(، 22الأعذراف  ،طَفِذق وطَفَذق  (، )71هذود  ،ضَذثِ  وضَذثَ   (، )75الن ل، ورَدَف
 .(41) (88،طه نَسِي ونَسَى) (،5، الأنفالوَجِل وَجَل)

، ورأ السل ي بالض  95: هود چئە             ئە  ئو  چ  :ووله تعالى :فَعِل ذذذذذذذ فَعُل -2
 .(42)فَعُل( على بَعُد)

، ورأ مجاهد ووتذادل  98: طه چبى  بي   تج  تح  چ  :ووله تعالى :لفَعَّذذذذذذذ فَعِل  -3
 (.78طه ،غَحِي وغَحَّى(، 12،الحجراتكرِه وكَرّه) :، ومنه(43)( محددلوَسَّع)
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، وذرأ ابذ    14البقذرل:   چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  چ  وولذه تعذالى:   :فَعِل ذذذذذذذ فاعَذل  -4
 .(44)( بناء فاعَللاوَوْاالس يفع )

وُذرِئَ   ،70: هذود  چ  ئە  ئو  ئو  ئۇچ  ووله تعذالى:  :فْعَلأَ ذذذذذذذفَعِل  -5
 .(45)على أفعل، وويل ذل  لغة  ي  وأسد أَنْكَرَهُ 

( تُ ذالف  فَعِذل بناء وليل العدد في العربية، وتكونيه الارفي مثل بناء ) :بناء فَعُل
الافات فيه يركةُ الفاء العيَن، ويَرِدُ للتعبير ع  السجايا والطبائع وما في يك ها م  

ل، ومنها في وذراءات  الثابتة، فهو لا يكون إلا في فِعْل  لازم، وعليه فالتثولات فيه نادر
 .الفعل الماضي

وذرأ   ،146: آل ع ذران چ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋچ  :وولذه تعذالى   :فَعُل ذذذذذذذ فَعَل -1
 .(46) الكسائي بالفتح )ضَعَفوا( بناء فَعَل(

 ،96طذذه:  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  :وولذذه تعذذالى :فَعُذذل ذذذذذذذذذ فَعِذذل  -2
، ووولذه  (47) ورأ الأع ش وأبو الس ال وعيسى بالكسر )بَاِر( بناء فَعِل[، 28]القاص: 

ورأ عيسى ب  ع ر والأعرج بالكسر )بَعِد( بناء  ،42التوبة: چ ڤ   ڤ  ڤچ  :تعالى
 ، وويل لغة لت ي .(48)فَعِل

 :التحولات الصوتية

ت صوتية، بلا انعكاسات دلالية معج يذة،  يحدث في اللغات بعامة، وووع تحولا
وتكون عادل لا شعورية، ك ا في سائر العادات الاجت اعية، ال  تقع دون استئاان م  
أيد، والعلة في هاا المقام نفسية بالدرجة الأولى، استثسانًا، أو ذواوة، أو أسذلوبًا، أو  

يف أو الاوتاذاد  ضرورل، وود ياثب أو لا ياثب ذل  عِلَل  عضوية بدنية؛ للت ف
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في الجهد، والتثولات في هاا المقام متعددل. ويه  الدراسة منها ما يختص بأبنية الفعل 
الماضي المب  لل علوم يارًا، في ضوء الوارد م  ذل ، في وذراءات القذرآن الكذري .    
وعلى التعيين ما يتعلق بالتثولات الداخلية في بنية الفعل نفسها، ييظ يبقذى الذوزن   

هو نفسه، والك  المقطعي هو نفسه، والمتغير إنمذا يكذون في الذوزن الاذوتي،     الارفي 
لل فردل عينها موضع المعالجة، ويلايظ، غالبًا، أن التثولات الاوتية في هاا المقذام،  

التثذول، والتبذادل والت اثذل والحذاف      :إنما تجري في ضوء وواعد صوتية كبرى مثذل 
 والزيادل.

 :التثول بين الحركات - 1

ع بين الحركات في الايغة الارفية الوايدل، ك ا يقع بين الأصوات الاثا  يق
يدوثُ تقاربٍ؛ لأجل الت اثذل والتجذانس، أو تباعذدٍ لأجذل الم الفذة والت ذايز، أو       
تسكين. وفي كل ذل  تكون بقاد السلاسة في النطق والوضذو  في التبليذغ، وتظهذر    

منها بكثير في صيغ الماضي المزيد. وهذي   هاه المسألة في صيغ الفعل الماضي المجرد أكثر
تسكين عين البنية، كسر فائها، ابدال صائت اللين باائت  :تأخا مظاهر نبرزها بالآتي

مدٍّ، مدّ الاذائت القاذير، تقاذير صذائت اللذين، تخفيذف الاذامت باذائت،تفريع         
 الاائت.

 :تسكين عين البنية )ياف الحركة( -أ 

ة تتسع لها العربيذة، في معظذ  أبنيتهذا الاذرفية     التسكين والتثري  واعدل تحويلي
 )أسماء، صفات، ماادر، أفعال، ويتى الايغ الجامدل م  الض ائر والظروف(. 
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 :الموووفة على الماضي المجرد، بالآتي يظهر في الأبنية الثلاثةو

وذرأ أبذو السذ ال    ، 69النسذاء:   چڈ   ژ  ژچ  :ووله تعالى :بناء فَعُل -1
 .(49)( لغة في بعض بذ  وذيس  يُسْ ين، لغة في  ي . ووُرئ )( بسكون العيَسَْ )

وذذرأ زيذذد بذذ   ،25التوبذذة:  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ  :ووولذه 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ  :ووولذه  ،(50)( بسذكون العذين  رَيْبَذتْ علي )

 .(51)العين( بسكون كَبْرتورأ الأع ش )، 5الكهف: 

ورأ أبو الس ال  ،83النساء: چ ڱ  ڱ  ںچ  :ووله تعالى :بناء فَعِل - 2

چ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈچ  :، وووله(52)لغة  ي بسكون العين،  لَعَلَْ هُ()

ئە             چ  :، وووله(53)( بسكون العينوَسْعورأ عكرمة وأبو الس ال ) ،255البقرل: 

 .(54) (بَعْدَتْورئ )، 95: هود چئە  ئو  

 ال وذرأ أبذو السذ    ،65النسذاء:   چۉ  ۉ  ېچ  :وولذه تعذالى   :بناء فَعَذل  -3

 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄچ  :ووولذه  ،(55) ذي  ( بسكون العين، لغذة  شَجْر)

، اكأنذه فذرَّ مذ     (56)بسذكون العذين   نَقْ ذوا( ورأ أبو الس ال وعكرمة ) ،8البروج: 
 في يذين  ،(57)توالي الحركات وليس بقوي؛ لخفة الفتثة بخلاف الض ة والكسرلا 

أخف الحركات إلا أن السذكون  جوز ذل  الس ين الحلبي لأن الفتثة وإن كانت 
 .(58)أخف منها

 ومما ورد م  ذل  وول الحاعر:

 فإن أهْجُهُ يَضجَرْ ك ا ضَجْرَ بازل         مِ  الأدْمِ دَبْرَتْ صَفثتاهُ وغاربُهْ
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ا أراد )ضَجِرَ( ودَبِرَتْ إلا أنه أسك  لثقل الكسرل علذى يذد وذوله  في كَتِذف:     
 .(59) كَتْف ا

 :(60)لفتثة وول الأخطلومما ورد م  تخفيف ا
 ومَا كُلُّ مُبْتَاع  وَلَذوْ سَذلْفَ صَذفْقُهُ   

 
 بِرَاجِذذذعِ مَذذذا وَذذذدْ فَاتَذذذهُ بِذذذرَدَادِ   

ولست معه في ذل  ييظ إنه ود ورد  .ورجع اب  يعيش ذل  لباب الضرورل 
 .روده فيها يخرجه م  ييز الضرورلووفي وراءل ورآنية، 

المفتو  هو الت فيف، وإن لم ومه ا يك  م  شيء فإن الغر  م  تسكين 
يك  في ثقل المض وم والمكسور، إلا أنه سك  فرارًا م  توالي الحركات طلبًا لل فة، 

يادي إلى السرعة في  -هنا  –لا سي ا أن السكون أخف منه، إلى جانب أن التسكين 
 .الأداء

وود  .(61)بسكون العين( عَبْدورأ الحس  )، 60: المائدل  چڎ  ڈچ  :وووله
ب المبرد إلى التفريق بين ما كان مض وم العين ومكسورها وبين ما كان مفتويًا ذه

ييظ وال:ا اعل  أنه يجوز إسكان الحرفين المض وم والمكسور في الموضعين اللاي  
في مثل يددته ا؛ استثقالا للكسرل والض ة... ولا يجوز في مثل ذَهَبَ أن تُسك ، ولا 

 .(62)لًا؛ لخفة الفتثة، وثقل الكسرل والض ةاجََ ل لا يسك  ذل  اسًما ولا فع

ويطرد إسناد التسكين، لدى عل اء الارف القدماء، إلى لهجات شروي الجزيرل 
م   ي  وأسد وويس وبكر ب  وائل، على يذين يُسذند التثريذ  إلى لهجذات غربذي      
الجزيرل في الحجاز، والعلة عنده  هذي التسذهيل. وهذي لاشذ  عِلَّذةٌ نفسذية معتذبرل        

 .(63)«كراهة أن يرتفذع اللسذان عذ  يركذات مت الفذة      » ائبة، وفي عبارل سيبويه وص
وكثيًرا ما ترد عنده  عبارل كراهة توالي الأمثال، فيجري الت لص م  تل  الكراهذة  
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بقواعد لغوية مثل )التسكين( ههنا، وفي غير هاا المقام يجري التسهيل بقواعد أخذرى  
 .(64)مثل القلب أو الفال أو التكرار

  :كسر فاء البنية )الم اثلة( -ب 

التثول في هاا المقذام يجذري غالبًذا بذين الاذائتين العلذويين، ناذف الضذيقين؛         
الكسرل الأمامية، والض ة الخلفية. والقياس العام ههنا، أن أصوات مقدم الف  تأخذا  
عادل صائت الض ، ويمك  في ضوء الت اثل بين مخارج الأصوات، ومخارج الاوائت، 

يُسذند  وع تحول م  الضَّ  إلى الكسر، كنوع  مذ  الم اثلذة العكسذية أو الم الفذة.     أن يق
 الض  إلى الحجاز، والكسر إلى نجد.

ومعلوم أَنَّ الضَّ َّ أووى الحركات وبحاجة إلى الأنال والت هُّلِ، فحاع اسذتع اله في  
 .(65)الحضر، وتحول البدو عنه إلى الكسر، ك ظهر سهولة، وخطف كلام  بلا  هل

و ثيل هاه المسألة في وراءات الفعل الماضذي محذدودل، وإنمذا تلايذظ في الفعذل      
 :المضعف أو الأجوف، وعليه

آل ع ذذذران:  چبج  بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح    تخ  تم  چ  :* وولذذه تعذذذالى 
بين الكسرل وصذوت   بالم الفة (66)الفاء( بكسر مِتّ ورأ نافع وحمزل والكسائي ) ،157
 المي .

( دِمت)ورئ في الحواذ  ،75ع ران: آل چ ھ         ے  ے  ۓ  ۓچ  :* ووله تعالى
والاذامت   كال  التثول فيه مخالفة بين الاذائت الكسذرل،   (67)بكسر الفاء، لغة  ي 

 م  أصوات مقدم الف .
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وكال  ورد التثول بين الحركات في مقام الحركة المركزية المتسعة وهي الفتثة، 
  :منها إلى الكسر، وعليه

 چۀ      ہ  چ  :ووولذه  ،97: طذه چ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئېچ  :ووله تعالى* 

 چڍ  ڌ  ڌ   ڎچ  :، ووولذه (68)( بكسر الظاءهِلتورأ الجثدري ) ،65الواوعة: 

تظهر واعدل  ، وفي كلتا الحالين(69)( بكسر الفاءخِطِفورأ اب  عباس )، 10الاافات: 
 عين.الم اثلة مع عين البنية، بكسر الفاء، تجانسًا مع كسر ال

 :إبدال صائت اللين باائت مَدٍّ -جذ 

يُعَدُّ سيبويه أول م  اسذتع ل ماذطلح )اللذين( لذدى كلامذه عذ  يذروف            
الياء. لأن مخرجه ا يتسع لهواء الاوت أشد و)ومنها اللينة وهي الواو  :العربية، فقال

 . وهذي الآن تسذ ى بالأصذوات )المزدوجذة، وبالإنزلاويذة،     (70) م  اتسذاع غيره ذا(  
بأنااف يركات، أو أنااف صذوامت. ويخاذها الماذطلح بحالذة نطقهذا المركذب،       و

عندما يَعْقُبُها أويسبقها صائت واير، وإلا فهي صوائت )مَدِّيَّةٌ(، مثل )الألف(،ال  لا 
 تكون الا مديةً.

ويالات التثويل في صوتي اللين )الواو والياء( عريضة، ووسذيعة )إبذدالا، أو   
 ،(71)إدغاماً( والدراسات الارفية في هاا المقام وافيذة وذديًما ويذديثًا   يافًا،أو ولباً، أو 

وبخاصة في مبثثي الإعلال والإدغام. والدراسات الماثلة متعلقة بالتَّثَوُّل الاوتي، في 
صوت اللين، الوارد في وذراءات الفعذل الماضذي، في صذيغته المطلقذة، خذارج ع ليذة        

ڎ  ڈ چ  :ت القذراءل في وولذة تعذالى   الإسناد أو التركيذب النثذوي، وعليذه ورد   

وهذو مذا    (72)( بكسر الواوغَوِينا، ورأ عاص  وبعض الحاميين )63القاص:  چ ڈ
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يع  انك اشًا في كَ ِّ المزدوج الاوتي )وي( إلى يركة مَدِّيَّة مفردل بالياء المديذة؛ طلبذاً   

، وذرأ  15: قچ ئۈ  ئۈ  ئېچ  :للتجانس والتَّثَوُّل بين الواو والياء. ووولة تعالى
أدغ  الياء في الياء؛ لتاير  ،(73)( بياءٍ وايدل محددل مكسورل )أَفَعيِّناشيبة، واب  عبلة 

چ ک  گ  گ  گ  گچ ياءً مدِّيَّة بدلا م  ياءي  ليِّنَتَذيْ . ومثلذه في وذراءل يفذص     

 .(74). ويُكِيِ أَنَّ ذل  لغة بكر ب  وائل 42الأنفال: 

(، اسذتثاذ رأ ع ر ب  الخطذاب ) و، 19: المجادلة چئې  ئى  ئىچ  :وولهو
 .(75)واسذتثوذ: شذاذٌّ في القيذاس فاذيح  في الاسذتع الا      000أخرجه علذى الأصذل   ا

 .(76)استثوذ، وذكر أن استثاذ لغة في: وذهب الأزهري إلى أن الاورتين مست دمتان

وجهة الس اع يجعله يندرج في التثَوُّلِ الاوتي ههنا، م  تحول الحركة المزدوجة  
 .مَدِّيَّة، كنوع م  التقابل غير الوهيفي بين الحركات، م  أجل التسهيل والخفة)وَ( إلى 

( بكسذر  عَسِذيتُ ْ وذرأ نذافع )  ، 22: مح ذد  چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  :ووولة تعذالى 
 .ل الياء اللينة إلى مَدِّيَّةٍييظ تتثو (77)السين 

يَّذةٍ،  ( بِذأَلِفٍ مَدِّ بَقَذى ، وذرئ ) 278البقرل:  چھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  ووولة تعالى:
. وللظاهرل شُيُوع  في لهجات عربيذة  (78)وتنسب هاه الخاصية إلى طيّئ لغة فاشية فيه  

كثيرل إلى اليوم، بل هي الس ة الغالبة في الأفعال المجذردل المعتلذة الآخذر. فث ذة كراهذة      
)وَ،يَ( ييظ توجد مخالفة بين الواو ويركاتهذا، وكذاا اليذاء     للنطق بالمزدوج الاوتي

إلى الم اثلة بين ناف الاائت الواو مع يركة الض ،أي إلى ضَ َّةٍ مَدِّيَّةٍ.  فياير النطق
 مثله في النطق اليوم )لا ووا( وكاا مع الياء.
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 مد الاائت القاير )إشباع صوتي(  -د 

يُسْتَثَبُّ مَدُّ الاائت في تلاول القرآن المجيد،وفي الحديظ أن رجلًا ورأ )الفقذراء(  

 مرسلة علذى القاذر دون المذدِّ.   ، 60التوبة:  چڻ   ڻ ڻ چ  :في وولة تعالى
 :ها؟ فقالأَوْرَأَكَ كيف :الرجل فقال، صلى الله عليه وسلمفقال اب  مسعود: ما هكاا أورأنيها رسول الله 

 . وعضوياً فََ دُّ الاائت خاصيةٌ بالتزمين في الكذّ  الاذوتي، والُمقَذدَّرُ   (79)هكاا ومدها
 يركة أصابع اليد. عند عل اء التجويد م  أربع  إلى ست يركات م 

والمد أييانًا، يكون مظهراً صوتيًّا بلا محتوى دلالي، ك ا في مد أصوات اللين وبل 
أيياناً يكون عذاملًا في المبذاني والمعذاني معذاً، فيثيذل      وفي تلاول القرآن المجيد،  اله زل،

 :عَذل البنية الارفية م  مجرد إلى مزيد، ك ا في ما مضى م  تحذولات الأبنيذة سذابقاً )فَ   
فاعَلَ...( وكال  يكون للتَّثَوُّلِ الاوتي على مسذتوى الاذيغ المفذردل نفسذها، دون     

يظهذر في مجذرد الاذيغ ومزيذدها، وعليذه      ووهاا النوع هو المقاود هنا،  مبناها العام.
 كانت القراءات الآتية. 

 (80) (آمَرْنا) وُرِئَ ،16الإسراء:  چئۈ  ئۈ  چ  :ووله :صيغ المجرد. 

 .(81) (مَا رَتْ، وُرِئَ )189: الأعرافچ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڇ  چ  :وووله

ی  چ  :. وووله(82)( دَارَسْتَوُرِئَ )، 105الأنعام:  چڎ  ڎ  چ  :وووله 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :. ووولذذه(83) (آتذذوه. وُذذرِئَ )87الن ذذل:  چی    ی  

الإسراء:   چۆ  ۆ ۇ  چ  :. وووله(84)( آتيناوُرِئَ )، 47: الأنبياء چڃ  چ  چ
 .(85) (نَاءَورأ اب  عامر )، 83
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  وُذذذرِئَ  ،١٠٧آل ع ذذذران:  چئا  ئا  ئە      ئە  چ  :وولذذذه :صذذذيغ المزيذذذد

وُرِئَذذتْ ، ١٠٦آل ع ذذران:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ  :ووولذذه .(86)(ابياضَذذت)

. وذذرأ ٢٤يذذونس:  چې  ې  ې  ې   ىىچ  :. ووولذذه(87)( اسْذذوادَّتْ)
يدل صذوتية وايذدل وذد طذرأ     . وفي الج يع لا تظهر سوى و(88) (ازْيَانَّتْالنهدي )

عليها تَثَوُّل  في كَ ِّهَا الاوتي، في المقطع المحبع، فيُسَْ عُ منبوراً، وواضذثاً سَذْ عِيًّا   
 أكثر م  سواه.

 :تقاير صائت اللين )نبر المقطع( -هذ 

م  خاائص اللغة العربية تَجَنُّبُ استع ال صوتِ مَدٍّ بعده صامت  صذثيح ، في  
( وذل  كراهذة اجت ذاع   ضَالّين، دَابَّةالووف، أو وبل المضعف ) مقطع وايد، إلا عند

لا صذامت   . ولا مجذال للسذاكِنَيِْ  هنذا، فاذوتُ الَمذدِّ صذائت  )يركذة(       (89)  الساكنين
صثيح، وإنما هي كراهية نسقِ لِ قطع  صوتيٍّ يعيذق سلاسذة النطذق في درج الكذلام،     

    ص(. وتجري العربية في التَّ لُّصِ نموذج )ص  ويُعْرَفُ يديثاً بالمقطع )المديد( م 
، وعليه وردت القذراءات  (90)منه بتقاير المدِّ الزائد فيه، ع  طريق النبر باله زل غالباً 

  :في الفعل الماضي.في الآيات

( وذذرأ ابذذ  عبذذاس والحسذذ  16/10يذذونس:  چ ڌ  ڌ  ڎچ وولذذه تعذذالى: 
 .(91)( بتقاير المقطع أَدْرَأْتُكُ )

 .(92)لل قطع ( م  غير مَدٍّ وبتقايررَبَأَتْورأ أبو جعفر ) ،5: الحج چئو  ئوچ  :وووله

 .(93)( م  غير مَدٍّ جَئَتَْ . ورئ )59الزمر:  چٹ  ڤ  ڤ  چ  :وووله
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وُذذرِئَ فيهذذا بذذالنبر   .٢٤يذذونس:  چې  ې  ې  ې   ىىچ  :ووولذذه
 . (94)( وأصله تَزَايَنَتْ ازْيَأَنَّتْ)

 ع المديد إلى الأعراب في نجد؛ م   ي  وعكل،ووديًما ينسب النبر والتقاير لل قط
أكذل الحذأر،    :ما أَذْهَذبَ أَسْذنَانَ ؟ والذت    :وه  يقرأون )ضألين(. وويل لامرأل منه 

 .(95)وشرب القَأرِ، في )الَحرِّ والقَرِّ(، وهو سلوك نفسي في الت لص م  المقطع المديد

 :تخفيف الاامت )اله زل( باائت -و 

 يد، مروق، مه وس، ثقيل في النطق. وعليه فقد شهد،اله زل صوت ينجري شد
تحولات متنوعة، تاريخية تعاوبية، وتزامنيذة وصذفية، إنْ في الرسذ ، وإن في     يزال، وما

وفي اللذهجات   .قة على أصل الوضذع، وتسذتع ل مخففذة   اللفظ، فاله زلُ تستع ل محق
. وأما يديثًا فهذي  (96)القديمة شاع التثقيق في لسان  ي ، والت فيف في لسان الحجاز 

 تض ثل م  اللهجات العربية، وتَُ فَّفُ بالحاف أو التَّثَوُّل إلى واو  أو ياءٍ. 

وفي مجال القراءات في الفعل الماضي فالتثولات فيها جاءت بالحاف، والإبدال  
 والإشباع.

ورأ الزهذري   ،7: السجدل چھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ  ووله تعالى: * م  الحاف
وفعلياً بالحاف وزيادل كَ ِّ الفتثة القايرل وبلها  بالحاف والتعويض بألف المدّ، ،(بدا)

وذرأ ابذ  عبذاس     ،1: المعذارج  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ            چ  . وووله تعذالى (97)فاارت ألفاً
 .(98)بالتثول نفسه (سال)

ورأ ابذ   ، 80: يوسف چٺ  ٺ  ٺ  چ ووله تعالى  :* وم  القلب المكاني
 .(99) )اسْتَايَسُوا( م  أَيِسَ مقلوب يَئِسَ. وورئ بإبدال اله ز ياء (سُوا)اسْتأيَكثير 
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ولا خفاء أنَّ القلب يحافظ على البنية م  جهة الحكل، وأنه يُدْخِلُ عليها تجانُسًا 
 في الأصوات للتسهيل في لفظها.

وود ورد في الأفعال المجردل المه وزل، فوردت بالقاذر وبالمذدّ،    :* وم  الإشباع
فايت لت أن تكون م  تحولات الإبذدال الاذرفي مذ  المجذرد إلى المزيذد، وأيضذاً مذ         
التَّثَوُّلِ الاوتي في الايغة المجردل نفسها. وهو الُمرَجَّحُ؛ نظراً لاختفاء المل ح الذدلالي  

وذذرأ الأعذذرج  ، 21الطذذور:  چڑ  ک  چ  وعليذذه وولذذه تعذذالى:   بذذين القذذراءتين، 

ئە  چ  :. وووله(101) (آمَرْناوُرِئَ )، 16: الإسراء چ  ئۈ  ئۈچ  :. وووله(100)(آلتناه )

 ﴾أتذوه ﴿ . ومثلذه (102)( آتوهذا وذرأ أبذو جعفذر )   ، 14: الأيزاب چئو  ئو     ئۇ  
[ وصوتياً يتضذح الإشذباع ههنذا، مذ  وُجُذودِ مقطذع واذير        87( ]الن ل آتوهوُرِئَتْ )

يتقوى بالمدّ؛ غير منبور، وبل مقطع طويل منبور بعده، فيضعف ويحاف، أو  مفتو  )أَ(
 .(103)بعده، فيكون الاشباع أو الَمدَّ ليتجانس مع ما

 تفريع ألف المدّ )الإمالة(: -ز  
مثل ا يقع بذين الأصذوات الاذثا  مذ  تقذارب أو تباعذد، كذااك الحذأن مذع          

لأجل الخفة وطلب الانسذجام، دون   وبخاصة المدِّيَّة؛ الأصوات الاوائت )الحركات(.
. وذلذ  في ذا يعذرف عنذد     (104)العربيةُ وكذلُّ اللغذاتِ السذامية    وادٍ، وتَعْرِفُ المسألةَ

 والتف ي ، والنذبر( وكلُّهذا مظذاهر وهذواهر     والإشمام، الارفيين العرب بذذ)الإمالة،
فوق تركيبية وغير مقطعية، وم  ايسنات الاوتية ال  تتسع لها بيئذة لغويذة، وتعذدل    

ة والمقطعيذة المت ثلذة في الاذوامت    عنها أخرى. وهي بخلاف المظاهر والظواهر التركيب
)الحروف الاثا ( والاوائت )الحركات(. ال  لها وهيفة دلاليذة  ييزيَّذةٌ في المبذاني    

. ومقاد هاا البثظ ما يَُ ذصُّ الإمالذة في ألذف المذد. فهذي      (105)والمعاني على سواء
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مذ    يقذع  هاهرل تحويلية متسعةٌ في وراءات الفعل الماضي. والأسذاس في تكوينهذا مذا   
تقريب بين الألذف المدِّيَّذة في وضذعها النظذامي، كاذائت )يركذة( مَرْكَزِيَّذةٍ وسذيطة         
متسعة،مع انفراج في الحفتين واتسذاع مطلذق في تجويذف الحلذق، واسذتواء للسذان في       
المجرى الف وي، فيجري تضييق في الاتساع، واستعلاء بمقدمة اللسان في اتجاه الكسرل؛ 

أمامية ناف متسعة مع بقاء الانفذراج في الحذفتين، وهذو    لتتثول إلى صائت )يركة( 
الوضع الاي شاع وصفه بماطلح )الإمالة(يتى إذا جرى التضييق واستعلاء اللسذان  

يعذذرف  في مذذاخرل الفذذ ، باتجذذاه الضذذ ة تَثَذذوَّلَ المذذدّ، وبخاصذذة اليذذائي إلى مذذا       
 ،﴾سِذيءَ ﴿[ 44ود]ه ﴾غِيضَ﴿ :. كقراءل المب  لل جهول في ووله تعالى(106)بذ)الاشمام(

[، فهذاه  73، 71]الزمذر  ﴾سِذيقَ ﴿ [69]الزمر ﴾جِيءَ﴿ [54]سبأ ﴾يِيلَ﴿ [33العنكبوت
 .(107)ورئت يالإشمام م  طريق الحس  وورش والأع ش والكسائي ويحيى ب  يع ر

والإمالة عند الارفيين والقراء وديًما خاصية لهجيذة بقبائذل نجذد عامذة، في  ذي       
. ومذ   (108)جازيون فذلا يميلذون إلا في مواضذع وليلذة     وويس وأسد وتغلب. فأمّا الح

القراء الاي  غلبت الإمالة لديه  حمزل والكسائي الكوفيّان، وكاا ورش. وجذاءت في  
 ،﴾طَثَاهَذا ﴿ [30]النازعذات  ﴾دَيَاهَا﴿ [21]النور ﴾زَكَا﴿ :الأفعال الواوية واليائية هكاا

 [.182]البقرل ﴾خَافَ﴿[ 2]الح س ﴾تَلَاهَا﴿[ 6الح س

 ﴾رمذي ﴿ :وع ومًا فليست الإمالذة في الذواوي بكثرتهذا في اليذائي، ومذ  اليذائي      
 ﴾هَذوَى ﴿[ 2]الضذثى  ﴾سَجَى﴿[ 76]الانعام ﴾رأى﴿ [83]الإسراء ﴾نَأَى﴿[ 17]الأنفال
[ 71]الانعذام  ﴾اسْذتَهْوَاهُ ﴿[ 29]آل ع ذران  ﴾فَنَذادَاهُ ﴿ [63]الأنعذام  ﴾أَنْجَانَا﴿[ 1]النج 

 [ 2]الحاوة ﴾أَدْرَاكَ﴿
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 :التثول بين الاوامت )الإبدال الاوتي(
الإبدال الاوتي يمك  أن يكون تركيبيًّا، يفرضه السياق اللغوي في صيغة صرفية 
مفردل بنفسها، أو لعلاوتها بغيرها، ويمكذ  أن يفرضذه العذرف اللغذوي الج ذاعي، أو      

لمعنذى فهذو   العامل الفردي جراء لَثْغة أو يُبْسة، وطالما الإبدال لا يادي إلى اختلاف ا
غير وهيفي، وفيه ينبغي اعتبار أيد الاوتين أصلًا، والآخر فرعًا منذه، أو تنوعًذا لذه.    
وتحفل المكتبة العربية بمانفات )القلب والإبدال( مع عدم الاختلاف في المعنى، وهذو  
ما ياح وصفه أيضًا بذ )التَّثَوُّل الاوتي(، وضابب هاا النذوع مذ  التَّثَذوُّل تقذارب     

 :، وعليذه في وذراءات الفعذل الماضذي    (109)أو تجانسه ا في الم رج والافاتالاوتين 
 إبدال التقارب الاوتي، وإبدال الإعجام، وإبدال كل ي.

  :إبدال التقارب الاوتي -1
، م  السين المروقة إلى الااد المف  ة في ووله تعالى: إبدال بين أصوات الافير *

 :، ووولذذه(110)بالاذذاد أَصْذذبَغَ()[ وذذرأ يحيذذى 20 ]لق ذذان: ﴾ وَأَسْذذبَغَ عَلَذذيْكُْ  نِعََ ذذهُ ﴿

 ،(111)بالاذاد ( صَلَقُوكُْ ورأ اب  أبي عبلة )، 19: الأيزاب چڻ   ڻ  ڻ  چ
وم  الواضح أن ذل  انسجام مع وجود صوت مستعل  مفَ َّ   )الغين والقاف(، فهو 

جراء تفاعذل الأصذوات المتجذاورل بعضذها بذبعض ، في السذياق الذاي         تحول تركيبي،
  عت فيه صيغيًّا، وذكر أن ذل  لغة ب  كلب.تج

 چھ  ھ  ےچ  :م  الراء إلى لام، في ووله تعالى :* إبدال بين أصوات الالاوة

 چڃ  ڃ    چ  :، والواو إلى لام، في ووله(112)( باللامبَلَقَ. ورأ أبو الس ال )7القيامة: 

(، وفي ذل  مجانفةٌ هُنَكَزَ، وروي )باللام (113) (لَكَزَهُورأ اب  مسعود )، 15القاص: 
 لافة التكرار في الراء، وصفة الإزدواج الاوتي في الواو.
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يوسذف:   چ بج  بح  بخچ  :م  الغذين إلى العذين، في وولذه    :* إبدال الحلقيات
 ، وذل  مجانفة لافات القذول الزائذدل في الغذين علذى    (114)( بالعينشَعَفَهاوُرِئَ ) ،30

 وليس لها وي ة دلالية. جواره، م  كونها مف  ة يادل است رارية،

 :إبدال الإعجام -2

م  القراءات ما ياعب إدراجها ض   ع لية التثوُّل الاوتي، على الرغ  م   
كون التبادل فيها غير وهيفي، ييظ المعنى وايد، وذل  في إوامة صذوت يذاء مقذام    

 :أزلذق(. وصذاد مقذام ضذاد )وذبض      :يَاسَ(، وواف، مقام فاء )أزلذف  :جي  )جَاسَ
أنطى( فهاه الأزواج متباعدل في الم رج، ومختلفذة في   :ونون مقام عين )أعطى وبص(،

يمكذ  تفسذيره بذأثر مذ  الرسذ       والافات والتسلي  بوجود القراءل فيها مع الإبدال، 
 :القرآني، الاي لم يك  في أول أمره معجً ا بالنقب. وهاا ياح في توجيه القراءات

وذذرأ أُبَذذيٌّ وابذذ  ، 96طذذه:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چ  :* وولذذه تعذذالى
 وَبَاْذتُ( مسعود، وابذ  الذزبير وناذر بذ  عاصذ  والحسذ  ووتذادل وابذ  سذيري  )         

 .(115)بالااد

 .(116))فَثَاسُوا(وُرئ  ،5: الإسراءچ  ڳ  ڱ  ڱچ  :* ووله تعالى

ورأ أُبَيٌّ واب  عباس وعبد الله ، 64الحعراء:  چڦ  ڄ  ڄ  چ  :* ووله تعالى
 .(117)بالقاف( اأَزْلَقْنَب  الحارث )

 إبدال كل ي )وراءل بالمعنى(: -3

فهاه في الحق، م  ، 1الكوثر:  چڎ    ڎ  ڈ  چ  :القراءل في ووله تعالى
تداخل اللغات بين الايغ نفسها، لا بين الأصوات بتل  الايغ، وهي وذراءل مَرْوِيَّذة   
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عاربة مذ   ، وعند بعض المفسري  أنها لغةٌ للعرب الصلى الله عليه وسل   ع  الرسول
والراجح أنها م  ملتقى اللغات السذامية  . (118)ولدى آخري  م  لغة الي  أُولي وريش، 

العربية. فالايغة )أنطى( فاشية لليوم لدى البدو ببادية الحام، وشمذال الجزيذرل    الح الية مع
 العربية، وهي الايغة الأساسية في العبرية والسريانية، مع تحريف صوتي بسيب بين تاء سامية

وطاء عربية، والمقابل العربي الأساسي هو )أعطى( م  الفعل المزيد، لا المجرد )عطذى(، ومذا   
 . (119) الايغتان الأساسية )أعطى( والمقترضة )أنطى(تزال تتعايش 

ويندرج ض   الإبذدال الكل ذي تحذولات القذراءل الخارجذة عذ  يَذدِّ الاذيغة         
ية مختلفة، ويُعرف مثل هاا التثول المعج ي إلى وراءل مرادفة بالمعنى، م  صيغة معج 

 في فقه القراءات بذ)وراءل بالمعنى( وعليه: 

(، أَيَسْذتُ ْ وذرأ ابذ  مسذعود )   ، 6النسذاء:   چئا  ئە  ئە  ئو  چ  :ووله تعذالى 
 .(120)ويُكِيَ أَنَّها لغة سُلَي  

 .(نَكَزَهُ(، ورُوِيَ )لَكَزَهُورأ اب  مسعود )، 15القاص:  چڃ  ڃ    چ  :ووله تعالى    

 .(121)(فَضَّلْناهُوُرِئَ ) ،52: الأعراف چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ووله تعالى 

وذرأ الحسذ    ، 16: يذونس چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  ووله تعذالى: 
 .(122) (ولا أَدْرَأْتُك  به)

وُذذذذرِئَ ، 154الأعذذذذراف:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھچ وولذذذذه تعذذذذالى: 
 .(123)(سَكََ )

 .(124) (يَطَطْنا) نس وَرَأَ أ ،2: الحر  چھ  ھ  ھ  چ  :ووله تعالى
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 .(125)( أَيْقََ عباس )ورأَ اب   ،28: القيامة چڄ  ڃ    ڃ     چ  :ووله تعالى

وذذرأ ابذذ  الذذزبير  ،14الحذذ س:  چڑ   ڑ  ک  ک چ  :وولذذه تعذذالى
 .(126)(دَهْدَمَ)

 .(127)( آتاهُ )ورأ الحس  ،  85: المائدل چڃ   چ  چ  چ چ  :ووله تعالى

 .(128) (هَبَّنا)ورأ أُبَيٌّ ، 52يس:  چ  ئا  ئا  ئە  ئەچ  :ووله تعالى

ورأ اب  عباس والحسذ  وأبذو   ، 9يس:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :ووله تعالى
 . (129)بالعين( أَعْحَيْناهُ ييول )

وذرأ عيسذى بذ  ع ذر وابذ       ، 23: سذبأ  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ  :ووله تعذالى 
 .(130)( افْرَنْقَعُوامسعود )

بذذ)الإبدال الكل ذي( أَنَّ فِئَذةً منذه وذد       ولعلَّه يلايظ في مقام التثولات المتعلقة
ولك  فئة أخرى وردت مخالفة لرس   ،وردت على ما يحت له رس  الماثف العث اني

 افْرَنْقَع(. :هَبَّ()فزَّع :أَيْقََ ( )بَعَظَ :يَبَّ( )هَ َّ :ك ا في: )وَضَعَ ،الماثف مخالفة تامَّةً
يتذى صذفة    ؛ادق عليهذا مفهذوم القذراءل   وليست وراءل ي ،وهاه م  باب القراءل التفسيرية

 .القراءات م  باب التوسُّع وجعلها م  .الحاذل
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 :نتائج البحث

أههر البثظ أن تعدد صور الألفاه في أبنية الفعل الماضي ود وردت بذه وذراءات    -1
ووذد كانذت    ،القراء السبعة الكبار، ووراءات أخرى لا تقوى وول أولئ  في النقل

 د الاور.هي الأكثر تح ُّلا لتعد

وارتدادًا م  المزيد ،الاتجاه في تحولات أبنية الفعل يكون امتدادًا م  المجرد إلى المزيد -2
 ،إلى المجرد، ونمب الارتداد هو الأكثر استع الا مما يقوِّي أنه تحوُّل  صرفيٌّ لامعج ي

 .ودواعيه يمك  تل سها بالاستثسان والت فيف

وراءات الج هور والقراءات الفرعية  التثولات الاوت صرفية ورد النقل بها في -3
وبخاصذة القذرن    ،ومعظ  الحواذ استندت إلى روال م  القراء المتأخري  ،)الحاذل(

علً ا بأن سند القراءات في أبنيذة الفعذل ههنذا وذد تووذف بنهايذة        ،الثاني الهجري
 القرن الخامس.

 ،ل نفسهاأي في صيغ الأفعا ،التثولات ال  ووعت في الوزن الاوتي لا الارفي -4
وذراءلً   ؛والأشد جابًا وتنوعًذا  ،كانت هي الأكثر وووعًا ،لافي مبانيها ال  تنتظ ها

 ،وإنما تحوُّل  صذوتي  ،وعليه فالتنَوُّعُ فيها غير وهيفي معج ي .أو است اعًا لها ،بها
 .وادت إليه عوامل لغوية أو اجت اعية ماكورل في طوايا الدراسة

 ،والإبذدالُ  ،الحافُ :أوضثُها ،ت الاوت صرفية ة وواعد كانت وراء التثولا -5
 .والم اثلة، والزيادل

 ،وردت علذى سَذنَ   تسذ ح بهذا وواعذد العربيذة لغويًّذا        ،كُلُّ التثولات الاوتية -6
ولم  -باستثناء التثولات المنت ية إلى صنف القراءات بذالمعنى   ،ومعج يًّا ،وصرفيًّا
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 ،قيذاس عليهذا عنذد الضذرورل    نمذاذج للثفذظ وال   وعليه فهي تاح -تك  وليلة 
 .وبخاصة في الاستع ال الج الي أو الف  م  الاستع الات اللغوية غير الرسمية

لا ينفذع في تفسذير أو تعليذل     ،أخيًرا يحار إلى أن صوت اللهجات العربية القديمة -7
ف ذ  جهذةٍ لا تتعلذق     .هي عليه في واوع الدراسذة  ك ا ،التثولات في أبينة الفعل

وم  جهةٍ أخرى  ،معهود في اللهجات القديمة بواوع مستع ل أو معظ  التثولات
 ،فإنما تُاْكَرُ توصيفًا وذِكْرًا لبيئة الاستع ال ؛فثتَّى لو ذُكِرَت اللهجات وكان نادرًا

 .وليس تعليلا لوووع التثولات هنا

 



 القرني ناصر د عبد الله

 49                                                           م2015 –هـ 1436  – الخامس عشرالعدد 

 :مراجع البحث ومصادره

  م.1985 ،القرىأم  ،معهد البثوث ،اللهجات في كتاب سيبويه :صالحة ،آل غني 
  م 2001 ،دار الجنوب ،تونس ،مدخل في الاوتيات :عبد الفتا  ،إبراهي. 
 بذذيروت ،دار الفكذذر ،الضذذباع ،ت ،النحذذر في القذذراءات العحذذر :ابذذ  الجذذزري، 

 م.1987
  ذه1986 ،القاهرل ،المجلس الأعلى ،النجدي وآخري  ،ت ،ايتسب :اب  ج. 
 ====: يروتب ،مح د علي النجار ،ت ،الخاائص. 
 م 1934 ،القاهرل ،المتنبي ،مختار في شواذ القراءات :اب  خالويه. 
 م 1997 ،بيروت ،الأفغاني ،ت ،الم تع في التاريف :اب  عافور. 
 دار المعذارف ،2ط ،شذووي ضذيف   ،ت ،السبعة في القراءات :أبو بكر ،اب  مجاهد، 

 .القاهرل
 بيروت ،دار صادر ،شر  المفال :اب  يعيش. 
 يلذذب  ،المكتبذذة العربيذذة  ،ت، وبذذاول ،لذذوكي في التاذذريف =====: شذذر  الم

 .م1973 -ذه1،1393/ط
 ذه1413بيروت  ،عادل وآخري  ،ت ،البثر اييب :أبو ييان. 
 م1982- ذهذ 1402 3ط ،ماسسذة الرسذالة   ،الأفغذاني  ،ت ،يجذة القذراءات   :أبو زرعة، 

 م. 1997 ،بيروت
 ذهذ 1384 ،اذرية هذارون وآخذري ، الماسسذة الم    ،ت ،تهايب اللغة :الأزهري – 

 .م1964
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 دار القل  ،ت أحمد الخراط،الس ين الحلبي: الدر الماون في علوم الكتاب المكنون، 
 ق.دمح

 6م  ،المجلة الأردنيذة في اللغذة العربيذة    ،التف ي  في العربية :عبدالح يد ،الأوطش، 
 .م2010، 204

 م1981 ،الأنجلو المارية ،الأصوات اللغوية :إبراهي  ،أنيس. 
 ===== :م1965 ،القاهرل ،في اللهجات العربية. 
 م19982 ،القاهرل ،رمضان ،ت ،التطور النثوي :برجستراسر. 
 م1977 ،الريا  ،رمضان عبد التواب ،ت ،فقه اللغات السامية :بروكل ان. 
 م2003 ،إربد ،الم اثلة بين اب  ج  والدراسات الاوتية :أحمد ،ب  حمد. 
 م1983 ،الدار العربية ،ية في التراثاللهجات العرب :أحمد عل  ،الجندي. 
 القاهرل ،الكليات الأزهرية ،و ثاوي ،ت ،المقنع :الداني. 
 م1987 ،عالم الكتب بيروت ،شعبان ،ت ،إتحاف فضلاء البحر :الدمياطي أحمد. 
 م1975 ،بيروت ،دار الكتب ،مح د نور وآخري  ،ت ،شر  الحافية :الرضي. 
 ذه1408 ،بيروت ،الكتب عالم ،شلبي ،معاني القرآن :الزجاج. 
 بيروت ،دار الفكر ،الكحاف :الزمخحري. 
  بذيروت  ،الحذركة العالميذة   ،وضذايا لغويذة في ضذوء الألسذنة     :عبد الفتا  ،الزي، 

 .م1987
 م1966 ،القاهرل ،هارون ،ت ،الكتاب :سيبويه. 
 بيروت ،دار الكتاب ،رؤوف سعد ،الأشباه والنظائرت :السيوطي. 
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 رؤيذة في علذ  الاذرف    :لمذنهج الاذوتي للبنيذة العربيذة    ا :عبد الاذبور  ،شاهين، 
 .بيروت ،م1980-ه 1400،ماسسة الرسالة

 ============:    القذاهرل  ،القراءات القرآنية في ضوء علذ  اللغذة الحذديظ، 
 .م1967

 م2004 ،الأردن ،الكل ة عالم الكتبأثر القوانين الاوتية في بناء  :الحايب، فوزي. 
 م1971 ،القاهرل ،لة في القراءاتالإما :عبد الفتا  ،شلبي. 
 م1960 ،بيروت ،دار العل  ،دراسات في فقه اللغة :صبثي ،الاالح. 
 م2000 ،القاهرل ،الزهراء ،لح  العامة والتطور اللغوي :رمضان ،عبد التواب. 
 : م1977،القاهرل ،رأفت سعيد ،اللغة العبرية. 
 م1973 ،لبنان ،أبحاث في اللغة العربية :داود ،عبده. 
 م1972 ،القاهرل ،دار الحديظ ،دراسات لأسلوب القران الكري  :عبد الخالق ،عضي ة. 
 م1976 ،القاهرل ،دراسات الاوت اللغوي :أحمد مختار ،ع ر. 
 م1969 ،معهد الدراسات ،القاهرل ،دراسات في اللغة والنثو :يس  ،عون. 
 بيروت ،نجاتي والنجار ،ت ،معاني القران :الفراء. 
 عبد الابور ،ت،عربية الفاثىال :فليش، هنري. 
 م1950 ،الأنجلو المارية ،الدواخلي والقااص ،ت ،اللغة :فندريس. 
 م2004 ،إربد ،زيد: الحركات في العربية ،القرالة. 
 ت، محذي الذدي  رمضذان    ،الكحف ع  وجوه القذراءات السذبع   مكي: ،القيسي، 

 .م1978 ،بيروت ،الرسالة
 م2003،الأردن ،إربد ،أثر الحركة المزدوجة :عبدالله ،كنعان. 



 ...دراسة صوت في القراءات القرآنية لات أبنية الفعل الماضيتحو 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                            52

 م1966 ،تونس ،القرمادي ،ت ،دروس في عل  أصوات العربية :جان ،كانتينو. 
 ذه1399 ،القاهرل ،المجلس الأعلى ،عضي ة ،ت ،المقتضب :المبرد. 
  م1986 ،الهيئة المارية العامة للكتاب ،الزم  واللغة :المطلبي، مال. 
 الكويت ،مدخل الى دراسة الارف العربي :ماطفى ،النثاس. 
 م1397 ،بغداد ،العاني ،زهير غازي ،ت ،إعراب القران الكري  :النثاس. 
 م1988 ،الحركة العالمية ،بيروت ،الماطلح الارفي :نور الدي  عاام. 
 م1990 ،القاهرل ،الخانجي ،تتفعل وتتفاعل في القران الكري  :عبد المجيد ،هريدي. 

 



 القرني ناصر د عبد الله

 51                                                          م1035  –هـ 3416  – الخامس عشرالعدد 

 ات:ـش والتعليقـالهوام

 :، فلذيش، هنذري  66: الماذطلح الاذرفي ص   عاذام  ، نور الذدي ، 02/  0المناف  :اب  ج  (0)
 .044العربية الفاثى ص 

 .90مدخل إلى دراسة الارف العربي، ص  :النثاس، ماطفى (7)

، 75دراسذات في اللغذة والنثذو، ص     :، عذون، يسذ   62الذزم  واللغذة، ص    :المطلبي، مال  (1)
 .01لعربية، ص الج لة المركبة في ا :، المتوكل، أحمد69التطور النثوي، ص  :برجستراسر

، عبذد التذواب،   767دراسات في فقه اللغة، ص  :، الاالح، صبثي742اللغة، ص  :فندريس (4)
 .14لح  العامة والتطور اللغوي، ص  :رمضان

 . 7/07الخاائص  :اب  ج  (5)

 .024/  0ايتسب  :، اب  ج 79الم تار ص  :، اب  خالويه24/  1البثر  :أبو ييان (6)

 .122/  5البثرأبو ييان:  (2)

/ 7النحذر   :، ابذ  الجذزري  692السذبعة ص   :، اب  مجاهد227يجة القراءات، ص  :أبو زرعة (6)
 .441الاتحاف ص  :، الدمياطي411

 .22الم تار ص  :، اب  خالويه01/  7ايتسب  :، اب  ج 517/  5البثر  :أبو ييان (9)

 .416/  6البثر  :أبو ييان (01)

 .21ر ص الم تا :اب  خالويه (00)

 .769/  7معاني القرآن  :الأخفش (07)

 .067الم تار ص  :اب  خالويه (01)

 .419/  4البثر  :، وأبو ييان51السابق ص  (04)

 .164/  7ايتسب  :اب  ج  (05)

 .766/  7النحر :، اب  الجزري761/  4البثر  :، أبو ييان456/  0الكحاف  :الزمخحري (06)

 .714السبعة ص  :، اب  مجاهد447/  7البثر  :، أبو ييان719/  7النحر  :اب  الجزري (02)
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 .005يجة القراءات ص  :، أبو زرعة777/  7النحر  :اب  الجزري (06)

 .090الإتحاف ص  :، الدمياطي751/  7النحر  :، اب  الجزري714السبعة ص  :اب  مجاهد (09)

 .50الم تار ص  :، اب  خالويه126/  4البثر  :أبو ييان (71)

 .056الم تار ص  :، اب  خالويه141/  7ايتسب  :ج  اب  (70)

 .14الم تار ص  :، اب  خالويه011/  0اب  ج  ك ايتسب  (77)

 .1/714المعاني  :الفراء (71)

 .777/  7ايتسب  :اب  ج  (74)

 .064/  2البثر  :أبو ييان (75)

 .059/  6البثر  :، أبو ييان192السبعة ص  :اب  مجاهد (76)

لح  العامة في ضذوء التطذور اللغذوي     :، عبد التواب001فقه اللغات السامية ص  : انبروكل (72)
الم اثلة بين ابذ  جذ  والدراسذات     :، ب  حمد حمد700المنهج الاوتي ص  :، شاهين111ص 

 .16م، ص  7111الاوتية، اربد 

، 742/  0ايتسذب   :، ابذ  جذ   016/  0المعذاني   :، الفذراء 755/  0الم تذع   :اب  عافور (76)
 .06م، ص  0999هريدي عبدالمجيد: تتَفعل وتتفاعل في القرآن الكري ، الخانجي 

 .29فقه اللغات السامية ص  :بروكل ان (79)

 .794/  2البثر  :، أبو ييان074الم تار ص  :اب  خالويه (11)

 .96/  6البثر  :أبو ييان (10)

 .746الإتحاف ص  :، والدمياطي26الم تار ص  :اب  خالويه( 17)

 .741الم تارص  :اب  خالويه( 11)

 .001الم تار ص  :، اب  خالويه162/  0البثر  :أبو ييان( 14)

، ابذ   119الإتحذاف ص   :، الذدمياطي 97/2البثر  :، أبو ييان742/  0ايتسب  :اب  ج ( 15)
 .051/  0الكحاف  :، الزمخحري51الم تار ص  :خالويه
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الإتحذاف ص   :، الذدمياطي 196السبعة ص  :مجاهد، اب  475يجة القراءات ص  :أبو زرعة( 16)
 .057/  6البثر  :، أبو ييان794

 .122/  7، اب  الجزري: النحر 607السبعة ص  :اب  مجاهد( 12)

 .26الم تارص  :اب  خالويه( 16)

، 161/  0الم تع  :، اب  عافور42/  01شر  المفال  :، اب  يعيش95الداني، المقنع، ص ( 19)
 .776/  1ة شر  الحافي :الرضي

الم اثلة بين اب  ج  والدراسذات الاذوتية    :، ب  حمد، أحمد700المنهج الاوتي ص  :شاهين( 41)
 .61م ص 0962، دار الكتاب، لبنان وضايا لغوية :، الزي  عبد الفتا 16ص 

 .476: الإتحاف ص ، الدمياطي660السبعة ص  :، اب  مجاهد169/  6البثر  :أبو ييان (40)

 :، الأزهذري 475/  7الكحذاف   :، الزمخحري752/  5البثر  :، أبو ييان172/  0ايتسب  :اب  ج  (47)
 .712/  4التهايب 

 .722/  0البثر :أبو ييان (41)

 .766/  0السابق  (44)

 .791/ 7ب القرآن إعرا :النثاس( 45)

 .24/  1البثر  :أبو ييان( 46)

 .702/ 7إعراب القرآن  :، النثاس51الم تار ص  :اب  خالويه( 42)

 .45/  5البثر  :، أبو ييان51الم تارص  :اب  خالويه( 46)

 .110/  1البثر  :أبو ييان( 49)

 .74/  5السابق ( 51)
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 .92/  6السابق ( 50)

 .109/  1السابق ( 57)

 .769/  7السابق ( 51)
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 اءِدَةُ في النِّلَصْالوُ

 البحث ملخص

ى رسول اللّه، وبعد، فقدد عَدرَضَ اداا العمد      الحمد لله والصَّلاة والسَّلام عل
لمسألة نحويَّة شُغَِ  بها العلماء منا وقت مبكِّرٍ، اي نداء ما فيه أل، وسِرُّ ذلك أنَّه جمد   
بين تعريفين على المنادى؛ تعريد  النِّدداء وتعريد  أل، فكرادوا ابمد  بينهمدا، و        

للَّفظ عن أصله، ومن ثَمَّ توصَّدلوا لى   يريدوا نزع الأل  واللام من المنادى لأنَّه تغيير 
نداء ذي الأل  واللَّام بأيّ واسم الإشارة، وذلك ما عبّروا عنده بالوُصْدلَة في النِّدداء،    

 صورًا. _ في غير الضّرورة _واستثنوا من ذلك 

وقد اقتضت طبيعة ااا العم  أن يق  في مقدّمة ومبحثين، تناول أحداما نداء 
 صْلَة، وتحدَّث الآخر عن الوُصْلَةِ في النداء.ما فيه أل من غير وُ

وقد أشارت المقدّمة لى  منشأ المسألة بإيجاز، كما أبانت عدن خََُّّدة العمد  الد      
 سار وَفْقِها.

وتناول المبحث الأوَّل نداء المصدَّر بأل في تمهيد، وخمس مسائ ، ادي جملدة مدا    
 .استثنوا من ذلك، فأجازوا فيه ابم  بين النداء وأل

وتحدَّث المبحث الثَّاني عن الوُصْلَةِ في النِّداء، معنااا، والحاجة لىليها، ومدا يقد    
 وُصْلَة، وتاب  الوُصْلَة، وتاب  التَّاب .

 اد7/8/4162وقُب  للنشر في                                                      اد41/2/4162ورد البحث في 
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 وخُتِم ااا المبحث بحديث موجز عن الوُصْلَة في القرآن الكريم.

هدر   يقفو ذلك كلَّه خاتمةٌ بنتائج البحث، تتلواا قائمة بالمصادر والمراجد ، وف 
 الموضوعات.

وبَعْدُ فهاا او موضوع نداء المصدَّر بأل، كما بَيَّنته من خدلال اداا الرِّحْلدةِ في    
 تراث النحويين والقرآن الكريم.

 والمعين، وصلَّى الله على خاتم النّبيين. الموفّق والله
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 الُمقدّمة

وعلى آله وصدحبه  ، نبيِّه الأمينوالصَّلاة والسَّلام على ربِّ العالمين، الحمد لله 
 أجمعين. 

، فإنَّ دخول حرف النِّداء على المقرون بأل من المسائ  النَّحويّة الد  عُد    بعدو
بها النُّحاة منا وقت مبكِّر، وانا يمكن أن يُثار سؤال، واو: لِمَ كانت ااا المسألة مِمَّدا  

 شُغَِ  به النّحاة؟، وا  ذلك ممتن  البتَّة، أم لا؟.

لعلمداء مجدالال للاجتهداد ندتلمّس مدن خلالده الإجابدة علدى اداا          و  يَدَع لنا ا
قد أفصحوا لنا عن سرِّ ذلك، وادو أنَّ النِّدداء    - رحمهم الله -التّساؤل، ب  وجدناام 

تعري  بسبب القصد والتوجُّه، وأل تفيد التَّعري ، ففي دخول النِّداء على مصحوب 
داء، ولا يجتمد  تعريفدان علدى مُعَدرَّف      أل جَمٌْ  بين تعريفين، تعري  أل وتعري  النِّ

واحد . ومن انا قالوا بالفص  بين حرف النِّداء وأل، وذلك الفاص  او ما اصَّلحوا 
"الوُصْلَة في النِّداء"، واي عندام المنادى المبهم، واو شيئان؛ أيّ واسدمُ   على تسميته بد

ن غير وُصْدلَة، ادي الله،   الإشارة، واستثنوا من ذلك صورًا جاء فيها نداء ما فيه أل، م
 ومحكيّ ابُمَ ، وما كانت أل فيه لازمة، واسم ابنس المشبَّه به، والضَّرورة الشِّعريَّة.

ولدمَّا كان نداء ما فيه أل قد جاء في اللغة علدى صدورتين، بوُصْدلَة ومدن غدير      
في وُصْلَة فقد اقتضت طبيعة ااا العم  أن يق  في مقدّمة ومبحدثين رئيسدين تناولدت    

 أحداما نداء ما فيه أل مباشرة، من دون وُصْلَة ، وفي الآخر الوُصْلَة في النِّداء.

ولدمَّا كانت الوُصْلَة اي لُحْمَةُ ااا العم  وسُدَاا عَدَلْتُ عن جعله بعنوان "نداء 
ما فيه أل"، وآثرت أن يكون العنوان " الوُصْلَةُ في النِّداء"؛ لأنَّ نداء مصحوب أل مباشرة 
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أربعًدا، علدى    - في غدير الضَّدرورة   -غير وُصْلَة او مسائ  محصدورة، لا تتاداوز    من
 خلاف  في اثنتين منها.

فأمَّا المبحث الأوَّل فقد جاء في تمهيد وخمس مسائ ، أبنت في التَّمهيد عن مقالة 
العلماء في سرِّ عدم نداء المصدَّر بأل مباشرة، وعَرَضدتُ في المسدألة الأو  لندداء لفدظ     
ابلالة واللّغات الواردة فيه، ووص  اللّهُمَّ، وفي الثَّانية نداء محكديّ ابُمد ، وكاندت    
الثَّالثة في نداء الموصول المصدَّر بأل، والرَّابعة في نداء اسم ابنس المشبَّه به، والخامسدة  

 واي الأخيرة في نداء ذي الأل  واللام في حال الضَّرورة.

الوُصْلَةُ في النِّدداء، وادو صُدلْبُ اداا العمد        :بعنوان وأمَّا المبحث الثَّاني فهو
وقُوامُه، وقد أقمنا حديثنا فيه على مقدِّمة  وقسمين، تناولنا في أحداما ما يق  وُصْلَةل، 

 وفي الآخر التّاب .

والحاجدةِ لىليهدا    ،وقد عَرَضنا في المقدِّمةِ لمعنى الوُصْدلَةِ عندد اللغدويِّين والنّحداة    
 .والباعث عليها

جداءت علدى النّحدو التَّدالي؛ أيّ      ،وأدرنا حديثنا في القسم الأوَّل على مسدائ  
أوجه استعمالها في العربيّة ولىضافتها، ووجه استعمالها وُصْلَةل، والأصد  في قدولهم: يدا    
أيُّها الرّجُُ ، والمنزَّل منزلةَ أيّ، واو اسم الإشارة، وسدرّ اختصداا الوُصْدلَةِ بهداين     

 يّ عن الإضافة، وأخيًرا اا التَّنبيه.الاسمين، وقَّ  أ

تداب  الوُصْدلَةِ، في مسدألتين منفصدلتين أفدردت       -في القسم الثاني  -وتناولت 
لىحدااما للحديث عن تاب  أيّ، واستقلَّت الأخرى بتداب  اسدم الإشدارة. وأردفتهمدا     

 بالقول في لىعراب الوُصْلَة وتابعها، يلي ذلك الكلام عن تاب  التَّاب .
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د رأيت أنَّ من تمام الفائدة أن أتحدّث باختصار عن الوُصْدلَة في القدرآن   ااا وق
 الكريم، صوراا، وعدد مرّات وروداا، وما أُتبِعت به في آي الاِّكر الحكيم.

 وأخيًرا ساَّلت في الخاتمة أامّ النتائج ال  توصَّ  لىليها البحث.

صدادر والمراجد ،   وأتبعت ذلك بالفهار ؛ فهر  الشَّوااد، وفهر  قائمدة الم 
 وفهر  الموضوعات.

 التَّوفيق والسّداد. - سبحانه -ااا وأبرأ لى  الله من ك ِّ حَوْلٍ وقوّة، وأسأله 

والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخدر دعواندا أن    
 الحمد لله ربِّ العالمين.
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 ث الَأوَّلـالمبح

 دد نداء ما فيه أل دد
 

 تمهيد.

 .نداء لفظ ابلالة 

 . َنداء مَحْكيِّ ابُم 

 .نداء الموصول المبدوء بأل 

 .نداء اسم ابنس المشبَّه به 

 .الضَّرورة الشّعريّة في نداء المصدَّر بأل 
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 تمهيد

 ،بوضد  النحدو   _رحمهدم الله   _اضَّلعت الَّبقات الأو  من علماء العربيدة  
 _ومعلوم أنَّ القدراءات ادي في حقيقتهدا     وكانوا يراعون ما جاء عن العرب والقراء،

وكان كدثيٌر مدنهم مدن     _لهاات لغوية مختلفة الأداء، وجاء النحاة، بعد كتاب سيبويه 
عوا لهم مجالال كبيرال، فدأفرغوا  دفوجدوا أنَّ الأوائ    ي - ذوي الملكات العقلية النادرة

ام معبِّرةل عن ااا ابهدد،  عقُبات، فااءت قواعدطاقاتهم في الأقيسة والتعليلات والتَّ
 ولىضافة متميِّزةل لى  جهود من سبقوام.

 رُّوسد . أل""ندداءُ مدا فيده     _منا عهد الخلي  بن أحمد  _وكان ممَّا شُغ  النحاةُ به 
 تخصيصدال،  يفيدد  فالندداء  .ذلك أنَّه جمٌ  بين تعريفين؛ تعري  بالنداء، وتعري  بدالأداة 

. فكرادوا ابمد  بينهمدا، اسدتغناء     لفظيدة  بعلامدة  كلاامدا و ،(4)تعري  والتخصيص
 بأحداما عن الآخر.

واعلم أنَّه لا يجوز لك أن تنادى اسمال فيه الأل  واللاَّمُ البتَّة، لىلاَّ "يقول سيبويه: 
أنَّ الأل  واللاَّم لىنَّما  _رحمه الله  _وزعم الخلي   أنَّهم قد قالوا: يا ألُله اغفر لنا،.....

 النداء من قب  أنَّ ك َّ اسمٍ في النداء مرفوعٍ معرفةٌ، وذلك أنَّه لىذا مَنَعهما، أن يدخلا في
رجُ ،... فمعناا كمعنى يدا أيُّهدا الرجدُ ، وصدار معرفدةل لأنَّدك أشدرت لىليده          قال: يا

وقصدت قصدا، واكتفيدت بهداا عدن الألد  والدلام، وصدار كالأسمداء الد  ادي          
بغير أل  ولام؛ لأنَّكَ لىنَّمدا قصددت   للإشارة، نحو ااا، وما أشبه ذلك، وصار معرفةل 

قصددد شدديء بعيندده، وصددار ادداا في النددداء بدددلال مددن الألدد  والددلام، واسددتغنى بدده 
 .(6)عنهما..."
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وفيه نظر؛ لأنّ اجتماع حرفين في " :قال وللرضيّ تَعَقُّب على مقاله النحاة ااا،
 .(6)يُستنكر" أحداما ما في الآخر وزيادة لا

اجتماع التعريفين المتغايرين، بدلي : يا ااا، ويا عبدَ  - عندام – وليس المحاور"
ويددا أنددت، ويددا ألُله، بدد  الممتندد  اجتمدداع أداتددي التعريدد ، لحصددول الاسددتغناء الله، 

 .(1)"بأحداما

أن نشدير لى  وجهدة النظدر     _اندا   _المقدام   اويقتضدينن ااا او المشهور عنهم، 
 _يعد  حدرف التعريد      _الدلام   "لدو دخد    ، فلقد قال:الرضيّالأخرى ال  ذكراا 

المنادى، فإمَّا أن يبنى معها واو بعيد؛ لكون اللام معاقبة للتنوين، فهي كالتنوين، فمن 
ردال في كرا دخولهدا مََّّد  ثمَّ ق َّ بناء الاسم معها، كالخمسة عشر وأخواته، والآنَ، فاسدتُ 

 المنادى المبنى.

ة البناء، وادي وقدوع المندادى    لَّبعيد؛ لحصول ع _أيضال  _ولىمَّا أن يُعرب، واو 
 .(6)، وكونه مثله في الإفراد والتعري فالكاموق  

لا يمن  دخولهدا البتَّدة، كمدا ذكدر سديبويه وابمهدور،        _ بهاا التفصي  _واو 
 ردال في النوعين، المبنى والمعرب؛ لبعدا.ولكنه يستكرا ذلك مََّّ

 محاولة البحث عن سدرِّ  وجهة النظر ااا، ولا نااب بعيدال في نحن ولا نستبعد
ااا الحكم، وبخاصَّة  أنَّنا وجدنا من ذلك حَظَّا لا بأ  به، متمثلال في تلك المسائ  ال  

آل" في "طالعتنا بها كتب النحو ال  ساقت لنا نصوصال متضافرة وق  فيها ندداء مدا فيده    
 حال السعة، فضلال عن ضرورة الشعر، كما سيأتي في المبحث التالي.

أل" مََّّدردال في  "دخدول   ، وادو أنَّ الرضيّنا فإنَّه يجدر بنا أن نقول ما قاله ومن ا
 ، لا أنَّه ممتن  البتَّةَ.االمنادى مستكر
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 ــ أل""نداء ما فيه ــ 

انعقد لىجماع ابمهور من أا  اللغة على أنَّه لا يجوز ابم  بين حرف النداء 
محكى ابم ، ولى  ذلك أشار الناظم لىلاَّ م  اسم الله، و - في غير الضرورة - أل""و

 بقوله في باب النداء، من الألفية:
 ُ  يددا وألوباضددَّرارٍ خُددصَّ جَمْدد

 
 ابُمددد  يِّكدددحْلىلاَّ مَددَ  اللَّدددهِ ومَ  

 
 :المسألة الأو : نداء لفظ ابلالة )الله( •

يا أللَّهُ ، بقَّ  الهمزة، ووَصْلها، وبإثبات لىحددى الألفدين    _على ذلك  _فيقال
 .(2)فهاوحا

لأنَّ الأل  واللاَّم صارتا كأنَّهما من نفس الكلمة، "أدخلوا عليه حرف النداء؛ 
 .(7)لمَّا   ينفصلا عنه، وصارتا كالعوض من الهمزة المحاوفة منه"

والأكثر فيه: اللَّهمًّ، بميم مشددَّة  معوَّضَةل من حرف النداء، أُخِّرت "تبركال 
خُفَّ  أُمَّنا بالخير، وأنَّه  ويرى الفراء أنَّ أصله: يا ألُله .(8)"بالابتداء باسم الله تعا 

 .(47). ورُدَّ بأنكَّ تقول: اللَّهُمَّ لا تؤُمَّهم بالخير(6)بحاف الهمزة

 وشاَّ ابم  بينها وبين حرف النداء، كما في بيت:
 أقدددولُ يدددا اللَّهُدددمَّ يدددا اللَّهُمَّدددا    ..................................

 
لأميَّة بن أبي الصَّلت، وقي : لأبي خُراش الهالي. ولن ننداق  نسدبته لى     واو

بعدد أن خَََّّدأ العدي  في نسدبته لى  أبدي       _قائ  بعينه، فقد كفانا البغداديُ ذلك، قدال  
 .(44)... من الأبيات المتداولة في كتب العربية، ولا يُعرف قائله، ولا بقيته""خراش: 
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 كما في قول الآخر: وربمَّا زيد "ما" في آخرا،
 ومدددا عليدددك أن تقدددولي كُلَّمدددا 

 
 أو صَددلَّيتِ يددا اللَّهُددمَّ مددا سَددبَّحْتِ 

(46)أرْدُدْ علينا شيخنا مَسَلَّماَ 
 

وفي وص  اللَّهُمَّ خلاف بينهم؛ منعه سيبويه؛ قياسال على أخواتده المختصَّدةِ بالندداء،    
ن قب  أنه صار م  الميم عندام بمنزلدة صدوت،   "م قال: وْمانُ، ويا مَلكَعانُ،نحو: يا انااُ، ويا نَ

ۇ ۇ  چ ا بقوله تعا :الكريمُ، مُحْتَاًّ المبرد؛ لأنه بمنزلة: يا أللَّهُ ا. وأجاز(46)"كقولك: يا انااُ

أنَّ المنادى اسم ظاار كسائر الأسماء  النَّاظم، وحُاَّتُه " ، ووافقه(41)چ ۆ ۆ ۈ
 .(46)" الظَّاارة، فلا مان  من نعته

: وأمدا قولده تعدا    ": _ رحمده الله  _عند سيبويه على النداء المسدتأن ، قدال    ةوالآي

، وقال: "فقدد صدرَّفوا اداا الاسدم علدى      (42)يا"فعلى  چۇ ۆ ۆ ۈ چ
 .(42)وجوا، لكثرته في كلامهم؛ لأنَّ له حالال ليست لغيرا"

لأسماء المختصةِ بالنداء مانعال من الوص ، بلى، ولا أرى في ا": الرضيُّقال 
 .(47)"السماعُ مفقود فيها

ابواز؛ " فالقيا  والسَّماع متعاضدان عليه مَّلقلا، فيما اختصَّ  –عندي   –والرَّاجح 
ااا وعن الأصمعي أنَّه من  نعت المنادى مَّلقلا، محتاًّا بأنَّه شبيه  .(48)بالنّداء، وفي غيرا"

 .(48)"" بأنَّ مشابهة المنادى للمضمر عارضة...  بالمضمر، ورُدَّ

 المسألة الثَّانية: نداء مَحْكيِّ ابُم : •

:"يا المنَّلقُ زيدٌ، ويا الرجُ  منَّلقٌ أقْبْ ، فيمن _في محكى ابم   _ويقال 
 .(46)تامٌ" بشيئين ك ُّ واحد منهما اسم سمَّيته لأنَّك"سيبويه، وقال: سمَّيته بالك. نصَّ عليه 
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ما سُمِّي به من موصولٍ مصدَّرٍ بأل، واسمَ  _أيضال  _ااا وأضافوا لى  ذلك 
 ابنس المشبَّه به.

 المسألة الثَّالثة: نداء ما سُمِّي به من موصول مبدوء  بأل: •

 _ الله رحمهم _لنحاة بأل فإنَّ المشهور عن ا وء ا ما سُمِّي به من موصولٍ مبدفأمَّ
أوَّلَ من أجاز نحو: يا  _فيما أعلم  _يا" عليه، وكان المبرد "أنَّهم قد اختلفوا في دخول 

وزاد عليه المبردُ ما سُميِّ به من " الاي، ويا ال ، ووافقه ابن مالك، يقول ابن اشام:
أنَّ المبرِّدَ زاد على يريد  .(67)بأل، نحو: الاي، والَّ ، وصَوَّبه الناظمُ" وء موصولٍ مبد

 سيبويه ما سُمِّي به....
يُعرف  ما ذكرا ابن مالك، واو بيت الكتاب، ولا _حاتهما في ذلك  توكان

 قائلُه:
 جْلِدكِ يدا التّدي تَيّمدتِ قلد      اْمِنَ 
 

    عَددد ِّصْدددبخيلدددةٌ بالوَ وأندددتِ 
لَّه"؛ لىذ كانتا غير مفارقتين بهما في "ال" ال "ال "، شبَّه الأل  واللاَّم في "يا" على "فأدخ   

أل" فيه لازمةل، نحو: الاي، ". واو عند ابمهور ضرورة، والقيا  فيما كانت سمينللا
 .(64)الاي وال ؛ يا أيُّها الاي، ويا ااا الاي، ويا أيُّهاا

 وكان أبو العبَّا  لا يجيز"ااا او المشهور عنهم، ولكنَّا وجدنا السيرافّي يقول: 
 . (66)ن على البيت، وسيبويه غير متَّهم  فيما رواا"ويَّع ،يا ال 

"ومن أصحابنا من يقول: لىنَّ قوله: يا ال  تَيَّمتِ قل ،  قال تعليقال على ذلك:ثُمَّ 
على الحاف، كأنَّه قال: يا أيُّها ال  تَيمَّتِ قل ، فحاف وأقام النَّعتَ مقامَ 

 .(66)المنعوتِ"
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يتبيَّن أنَّ المبردَ موافقٌ ابمهورَ، ولع َّ ذلك في  _ااا  _ومن كلام السيرافي 
 بعض نصوصه. 

ااا وقد قي  لىنَّ الأل  واللام في الاسم الموصول زائدتان لغير تعري ؛ لأنَّه 
 .(66)يا" وبينهما"لىنَّما يتعرف بصلته، فمن ثمَّ جاز أن يجم  بين 

 ابعة: نداء اسم ابنس المشبَّه به:المسألة الرَّ •

، ويا دَّةل: يا الأسدُ شِ(61)وأمَّا اسمُ ابنس المشبَّه به فقد جع  منه ابن سعدان
 _واو " عنه ابن مالك، وصَحَّحه، قال: االخليفةُ جودال، ونحوا ممَّا فيه تشبيه، نق  جواز

َ  الخليفةِ، فَحَسُن لتقدير قياٌ  صحيحٌ؛ لأنَّ تقديرا: يا مثَ  الأسدِ، ويا مث _أيضال 
 .(66)"يا" على غير الأل  واللاَّم "دخول 

ااا وعن بعض الكوفيين جواز دخول  "يا" على ذي الأل  واللام مَّلقال في 
 _. أمَّا البصريون فقد خصُّوا ذلك أيضًا حال السَّعة؛ وعزاا ابن اشام لى  البغداديين

 .(62)بضرورة الشعر _سوى ما ذكر 

نباري لالك مسألة في الإنصاف، اي السادسة والأربعون، عرض وقد عقد الأ
 .(67)فيها أدلة الفريقين، وفند حاج الكوفيين مؤيدال مااب البصريين

 المسألة الخامسة: الضَّرورة الشّعريّة في نداء ما فيه أل: •

 :قوله هنْمِأن نشير لى  ما جاء من ذلك في الشعر، فَ _انا  _وينبغي 

   تَيَّمتِ قل من أجْلك يا ال

 وقول الراجز: .وقد مضى القول فيه قريبال
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 اللاان  فَرَّا لامان فيا الغُ

 (68)اكسباني شرَّلىيَّاكما أن تُ

يا الغلامان"، واو عند البصريين ضرورة، وكان ابن "يا" على المقرون بأل "فأدخ  
لتمكنه من  ؛يجوزمالك يرى أنَّ قائله غير مضَّر، ولكنه استعم  شاوذال ما حقَّه ألاَّ 

لأنَّ النكرة المعنية بالنداء توص  باي الأل  "أن يقول: فيا غلامان اللاان فَرَّا، قال: 
واللام الموصول، وباي الأل  واللام غير الموصول، كقول بعض العرب: يا فاسقُ 

 .(66)"الخبيثُ، حكاا يونس

كما يقول  وااا البيت شائ  في كتب النحو، و  يُعرف له قائ ، ولا ضميمة،
 .(67)البغدادي

على حاف المنادى ولىقامة صفته  _ في الإنصاف _وقد خرَّج الأنباري البيتين 
فيا أيُّها  :_ يا ال  تَيَّمتِ قل  :يع  بيت _التقدير فيه، وفي الاي قبله "مقامه، قال: 

 .(64)الغلامان، ويا حبي  ال ، وااا قلي  بابه في الشعر"

علدى ذي الألد     ةليدا" ليسدت داخلد   "لىشكال فيهما؛ لأنَّ  وعلى ااا التقدير فلا
 واللام.

 وقول الآخر:
 والدداي عبَّدداُ  يددا الملددكُ المتددوَّجُ 

 
 نُنادْالعُددلا عَدد  تَتْ لدده بيَدد فَددرَعَ 

، (32)ا، و  ياكر معه غديرا قبلده أو بعددا   ستشهد به ابن اشام في أوضحه مفردًاْ 
"والشدااد في )يدا    :_ شدرح شدواادا   في _، قدال العدي    في شرح الألفيدة  والأشمونيّ
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الملكُ(، فإنَّ الكوفيَّة احتات به على جواز دخول حرف النداء، علدى المعدرَّف بدأل،    
 .(33)ا الملك"هَيُّوأجيب عنه بأنَّه ضرورة، أو المنادى فيه محاوف، تقديرا: يا أَ

، بحيدث  ااا، و  يق  لي من شوااد الشعر غير ما قدَّمتُ، ويبدو أنَّها من القلَّة
، في القيا ، ولىن كان ذلك غيَر ممتن  عند الكوفيين _عند البصريين  _لا يُعوّل عليها 

كما او معروف من ماابهم، ولاا خرَّجها البصريون علدى الضدرورة، أو أنَّهدا علدى     
 تقدير محاوف.

لىنَّهدا كغيرادا مدن أدلدة      :يمكننا القدول إنه ا نحن فإذا جاز لنا الاحتكام لىليها فأمَّ
، وادي أن عددم التقددير    مندوحدةل  ةَمَّبها في بناء القواعد، ولا سيَّما أنّ ثَ ماع يُعتدُّالس

 أو  من التقدير.
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 الثَّانيالمبحث 

 دد لةُ في النداءصْالوُدد 
 .ةُلَصْالوُ

 مقدِّمة.

 .معناااأ د   

 )الحاجةُ لىليها(. الباعث عليهاب د   

 يُتَوَصَّلُ به إلى نداء ما فيه أل(.في النِّداء )ما  ةًلَصْما يقع وُ أوّلًا:

 أ د أيّ.  

 ب د اسم الإشارة.  

 ثانيًا: التَّابع.

 الوُصْلَة )إعراب يا أيّها الرّجل(. تابع

 تابع التَّابع.

 الوُصْلَة في القرآن الكريم.
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 ــ لةُ في النداءصْالوُــ 

 اب (تاب  التّ _تابعها  _ ةللَصْما يق  وُ _الباعث عليها  _)معنااا 

 مقدّمة في معنااا والحاجة لىليها:

 أ د معنااا:

 في اللغة:

، _بالكسدر والضدمِّ    _جاء في القامو : "وَصََ  الشيءَ بالشيءِ وَصْلال، وصُدلَهُ  
 وَوَصَّلَهُ: لَأَمَهُ....، والشيءَ، ولىليه وُصُولال، وَوُصْلةل: بَلَغَه، وانتهى لىليه.

 .(61)ما اتَّص  بشيء  فما بينهما وُصْلة" الاتصالُ، وك ُّ _بالضمِّ  _والوُصْلَةُ

ااا عن معنااا المعامي واو كما ترى يدور حول بلوغ الشيء، والانتهاء لىليه، 
 وتكون بين شيئين تص  أحداما بالآخر، وبعبارة أخرى: تَصِ  بينهما.

 في اصَّلاح النحويين:

أعلامه ال   من نصوا - فيما يلي - وأمَّا حقيقتها في النحو فيكفينا أن نسوق
طالعتنا بها كتب الشروح نصَّين يدلُّنا أحداما على مرادام بهدا، وادو مدا حددَّثنا بده      

أنَّهم أرادوا نداء الرج ، واو  - في دخول: يا أيُّها الرجُ  - "والأص  السيرافي لىذ قال:
قريب من المنادي، فلم يمكن نداؤا من أج  الأل  واللام، وكراوا نزعهمدا، وتغديير   

 _ ]يعد  أيّ   [ _ظ، فأدخلوا "أيّ" وُصْلَةل لى  ندداء الرجد  علدى لفظده، وجعلدوا      اللف
الاسمَ المنادى، وجعلوا الرجَ  نعتال له، وألزمواا "اا" لتكون دلالةل على خروجها عمَّدا  
كانت عليه في الكلام، وعوضال من المحاوف منها، والداي حُداف منهدا الإضدافة....،     
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. يعد  سديبويه أنَّ   (66)جعلوا "اا" فيها بمنزلة "يا"، وأكدوا التنبيه"من قب : " - وقال سيبويه
 تفيد التّنبيه، كما أنَّ النداء تنبيه للمنادى. "اا"

 .(62)بمنزلة "أي"، نصّ عليه سيبويه - أع  كونه وُصْلة - واسم الإشارة في ذلك
 كما سيأتي.

 )الحاجة لىليها(: الباعث عليهاب د 

النداء تعري  للمنادى، فهم يعدّونده   أنَّ _ى كثير من النحاة لد _لىنَّ مما استقرَّ 
في عرفهم بمنزلة الإشارة  _أع  النداء  _لىليه والإقبال عليه، فهو  دمعرفةل بسبب القص

 في لىفادة المنادى التعري .

 _ في غدير الضدرورة   _ أنَّ نداء المصدّر بالأل  واللام _من قب   _وقد قدّمنا 
البلدين، وأنّ عدم ابم  بين النداء وأل او مااب البصريين، لمدا   فيه خلاف بين نحاة

 دمن اجتماع تعدريفين علدى المندادى، تعريد  بدأل وتعريد  بالقصد        _عندام  _فيه 
 ا الكوفيون فقد أجازوا ذلك في حال السعة.والتوجه لىليه، وأمَّ

لفظ  اءاي: ندهم أجازوا جميعال من ذلك صورال، أنَّ _أيضال  _ولقد مضى القول 
أل" فيه لازمة، كالاي وال ، واسم ابنس المشبه به "ابم ، وما كانت  يّابلالة، ومحك

وقدد   في اداين الأخيريدن.   _ أيضال _، ونحوا. على خلاف ةلشدّ وجعلوا منه: يا الأسدُ
المانعون على تقددير محداوف ، وذلدك عندد أصدحاب الدرأي        _ أع  الأخيرين _ تأولهما

 .، من غير تأوي مَّلقال الآخر جائز

 _ ضدرورة لفي غدير ا  _النظر الأخرى، تلدك الد  تمند      لى  وجهةالآن ونعود 
نَّهم قد علَّلدوا  أ _ من قب  _دخول حرف النداء على ذي الأل  واللام، ولقد ذكرنا 
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لىنَّ "ا عدن ذلدك:   رًذلك بأنَّ فيه اجتماع تعريفين على المندادى، يقدول ابدن يعدي  معبِّد     
فيه الأل  واللام، ولىذا أريد ذلك تُوُصِّ  لىليده بدأيّ واداا،     ام  ماحروف النداء لا تج

 في ذلك أمران:والعلَّة 

الأل  واللام تفيدان التعري ، والنداء يفيد تخصيصال، ولىذا قصدت  أحداما أنَّ
ضربٌ من التعري ، فلم  واحدال بعينه صار معرفةل، كأنَّك أشرت لىليه، والتخصيصُ

أحداما كاف ، وصار حرف النداء بدلال من الأل  واللام في  يجم  بينهما لالك؛ لأنَّ
 المنادى، فاستغ  به عنهما، وصارت كالأسماء ال  اي للإشارة، نحو ااا وشبهه.

 والثاني أنّ الأل  واللام تفيدان تعري  العهد، واو معنى الغَيْبة، وذلك أنَّ
ضرٍ، فلم يجم  بينهما لتنافي العهد يكون بين اثنين في ثالث غائب، والنداء خَّاب لحا

 .(67)التعريفين"

أن نق  عند سؤالٍ ذي صلة ، واو: َ  جاز أن يقال: يا  _انا  _ويقتضينا المقام 
 ازْوالنداء، و  يَ الإشارة بين ٌ مْجَ ااا الأسلوب ااا، وااا معرفة بالإشارة، ففي

 م  الأل  واللاَّم؟.ذلك 

أن نتلَّمس الإجابة عن ااا  - للهاحمهمر - اءوالحقيقةُ أنَّه   يَدَع لنا العلم
السؤال، فلقد وجدنا ابن يعي  نفسَه يجيب عنه مبينال الفرق بين الموضعين، وياكر أنّ 
ابواب عنه من وجهين؛ "أحداما أن تعري  الإشارة لىيماءٌ وقَصْدٌ لى  حاضرٍ، لتَعرُّفه 

د  بعينيه؛ فلتقارب معنى لحاسة النظر، وتعري  النداء خَّابٌ لحاضرٍ، وقصد لواح
التعريفين صارا كالتعري  الواحد،...، والوجه الثاني... أن أص  "ااا" أن يشير به 
الواحد لى  واحد، فلمّا دعوته نزعت منه الإشارة ال  كانت فيه وألزمته لىشارة النداء، 
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 ، ومن أج  ذلك لا يقال: ااا أقب ، بإسقاط حرففصار "يا" عوضال من نزع الإشارة
 :(68)النداء

في اسم  - والأوّل قول الخلي  ومن وافقه، والثاني او قول المازني، قال
 .(66)"ينكَّر ثم يجبر بحرف النداء، ومن ثَمَّ لا يقال: ااا أقب ، أي: يا ااا": - الإشارة

في حال  - واكاا يتبين أنَّهم لىنَّما يريدون التنبيه لى  أنَّ المعرفة قب  النداء منتقِ  عنه
 . ما كان فيه قبُ  من التعري  بسبب القصد لىليه والإقبال عليه - داءالن

ااا او الأمر الاي دعاام لى  الفص  بين حرف النداء وأل؛ كما أفصح عنه 
 النحاة.

وقد ردّ الرضيُّ ذلك؛ "لىذ لا مَنَْ  من كون الشيء المعين مواجهال مقصودال 
 .(17)فين"بالنداء، وأي محاورٍ من اجتماع مث  ااين التعري

ولعلَّك ترى أنَّ الرضيَّ   يتكلَّ  كما تكلَّ  المازنُّي عندما قال بنزع ما كان 
فيه من الإشارة قب  النداء، أو كما تكلَّ  غيرا عندما قالوا بتقارب معنى التعريفين 

 حتى صارا كالتعري  الواحد.

كراوا نزعهما  ومن انا فإنَّهم لىذا أرادوا نداء ما فيه "أل"، كالرج  ونحوا، وقد
وتوصلوا لى   _أع  بين النداء وأل  _وتغيير اللفظ عند النداء، فَصَلوا بينهما  منه،

في عرفهم  _ندائه بأيّ، أو باسم الإشارة، أو بهما معال، وااا الفاص  او ما يُعبَّر عنه 
 .(14)بالوُصْلَة، كما تقدّم _
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 ــ أَوَّلًا: ما يقع وُصْلَةً في النِّداء ــ

 "بفتح الهمزة وتشديد الياء" أيَّ

 المسألة الأو : أوجه استعمالها، ولىضافتها:

 :(16)أوجه استعمالها _أ 

 في العربية على أوجه من الاستعمال؛ اسدتفهامية، وشدرطية،   _ااا  _تق  أيّ 
وموصولة، ودالَّةل على معنى الكمال، واي ال  تكون صفةل للنكرة، نحدو: زيددٌ رجدٌ     

الله أيَّ رجٍ ، ووُصْلَةل لى  نداء ما فيه "أل"، للمعرفة، نحو: مررت بعبد أيُّ رجٍ ، وحالال
وااا اي موضوع بحثنا، ومجال حديثنا انا. وقد عبَّر عنها الرضيُّ بالموصوفة، وقدال:  

 .(16)"لا أعرف كونها معرفة موصوفةل لىلاَّ في النداء"

الأخف  يرى أنَّ ااا اي أوجه استعمالها عند ابمهور، ولقد كان أبو الحسن 
اي الموصولة، حُاِف صدر صلتها،  _يع  الوُصْلَة  _"أيًّا" لا تكون وُصْلَةل، "وأنَّ أيَّا ااا 

واو العائد، والمعنى: يا من او الرجدُ . ورُدَّ بأنَّده لديس لندا عائدد يجدب حافده، ولا        
سِديَّمَا زيددٌ،   موصول التزم كون صلته جملةل اسميةٌ. وله أن يجيب بدأنَّ "مدا" في قدولهم "لا   

 .(11)كالك"بالرف  

وجهال، واو أن تكون نكدرةل موصدوفةل، وجعد  منده:      _أع  الأخف   _وزاد 
. و  يق  (11)دَّ بعدم السَّماعبأيّ معاب  لك، قياسال على: بمن معاب  لك، ورُمررتُ 
الدكتورة ادى قُراعدة، ولعلده في    في مظانه من نشرة معاني القرآن له، بتحقيق لي ااا
 . (16)نصوصه الأخرىبعض 



 السيَّاليّ نجم بن عَوَّاضبن  محمّدد. 

 86                                                        م1035  –هـ 3416 – الخامس عشرالعدد 

وبعدُ فهاا اي أوجه استعمال "أيّ" في العربية، كما بدت لندا مدن خدلال كتدب     
اللغة، ولىنَّ في ذلك لدليلال آخر واضحال علدى سدعة العربيدة، وادو اسدتعمال الصديغة       

ذلك أَحَدُ أوجُهِ الإعااز واو ما يعرف باتفاق المباني وافتراق المعاني، وبأوجه مختلفة، 
 في ااا اللغة.

 لىضافتها: _ب 

وأيُّ ااا في ك ِّ أوجه استعمالها ملازمة للإضافة، لىمَّا لفظال ومعنىً معال، وامدا  
النعتية والحالية، ولىمَّا معنىً فقط، واو ما يلازم الإضافة لفظال ومعنىً، أو معنىً فقدط،  

ثلاثدة؛ الاسدتفهامية، والشدرطية،     يجدوز قَّعده عدن الإضدافة لفظدال، وذلدك      واو مدا  
 .(12)والموصولة

. (17)ويُستثنى من ذلك الواقعة وُصْلةل لى  نداء ما فيه "أل"، فإنَّها لا تُضدافً البتَّدة  
 سيأتي. كما

 وجه ملازمتها الإضافة: _جد 

ووجْهُ ملازمتها الإضافة أنَّ ك َّ نوعٍ منها مبهم، أي أنَّه صالح لك ِّ شديء  مدن   
يّة والمعنويّة، لا تعيين له لىلاَّ بالمضاف لىليه، ومن ثَمَّ لازمت الإضافة في ك ِّ الأمور الحس

، لىمَّا لفظال ومعنىً، ولىمَّا معنىً فقط، واو ما يجوز قَّعه عنها لفظال، (18)استعمالهاأوجه 
 سل .  كما

 المسألة الثَّانية: وظيفتها )وجه استعمالها وُصْلةل(:

أيُّها الرجُ  ليَتَوصَّلُوا بها لى  نداء الاي فيده الألد     قال سيبويه: "لىنّما جاءوا بيا
 .(16)فلالك جيء به"واللام، 
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الأمر الداي مدن أجلده لا يباشدر الندداء ذا الألد         _من قب  _وكنا قد ذكرنا 
واللام، فلا يقال: يا الرجُ ، ولا: يا الغلامُ، واو لئلَّا يجتم  معرِّفان على معرّف ؛ "لأنَّ 

لمنادى بالقصد والإشارة، والأل  واللاَّم تعرفانده بالعهدد، ولا يتعدرف    النداء يُعرف ا
 .(67)من وجهين مختلفين"الاسم 

عدن أصد  مدن الأصدول، قدالوا: لىذا   يجدز        - كما ترى - وااا تعلي  يصدر
تعري  النداء، وتعري  العلمية، وأحداما بعلامدة لفظيدة، والآخدر لديس     ابم  بين 

و  أن لا يجم  بين تعري  النداء وتعرف الأل  واللام، فمن طريق الأ بعلامة لفظية،
 بعلامة لفظية.وكلااما 

وااا او مااب البصريين في حال السعة، والتعلي  لهم. وأجاز الكوفيون ذلك 
 .(64)مَّلقال

في غدير   _لى  ألَّدا يجمعدوا    _أعد  البصدريين   _ااا ادو الأمدر الداي دعداام     
 بين النداء وأل. _الضرورة 

أن تعليلهم ااا لعدم ابم  بينهما، وأن ذلك لئلاَّ يجتم  تعريفان على والواق  
يمكن أن يرد عليه أنّ من أنواع المنادى النكرة غدير المقصدودة، كمدا في بيدت      _ الاسم

 الحارثي:
 فيددا راكبددال لىمَّددا عَرَضددتَ فَددبَلِّغَنْ  

 
مدددددن نَاْدددددرانَ أَنْ لا   نَددددددَامايَ 

 (66)تلاقيددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

  يتعرف بالنداء، فلدالك انتصدب لفظلدا ومحدلال. فيَّدرأ      واو باقٍ على تنكيرا، 
واو: ما بالُ النداء يفيد التعري  في مقدارن أل، ولا يفيددا في النكدرة، وادي     سؤال، 
 أو ؟. 
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في النكدرة، وادو القصدد     _أيضدال   _لىلا أن يقال: لىنّ تعريد  الندداء حاصد     
 المنادى، غير أنه ليس فيها جم  بين تعريفين. والتوجه لى 

أنهم قد استثنوا من ذلك لفظ ابلالة لكثرتده   _من قب   _ااا وكنَّا قد ذكرنا 
في كلامهم، وللزوم الأل  واللام له، حتَّى صارتا كدابزء منده، لّمدا   ينفصدلا عنده،      

 . "ومحكيّ ابم  نحو: يا المنَّلقُ زيدٌ، تيمن(66)وصارتا كالعوض من الهمزة المحاوفة منه
ذلك سيبويه، وزاد عليه المبرد ما سميِّ به من موصول مبدوءِ  سُمِّي بالك، نصَّ على

بأل، نحو: الاي، وال ، وصوَّبه الناظم، وزاد في التسهي  اسمَ ابنس المشبه بده، نحدو:   
 .(61)يا الأسدُ شِدَّةل أقب ... ومااب ابمهور المن "

 المسألة الثَّالثة: الأص  في قولهم: يا أَيُّها الرجُ :

لى  نصِّ سيبويه المتقدِّم، واو أنهم "لىنمَّا جاءوا بيا أيُّها ليتوصَّلُوا بهدا  ونعود الآن 
 .(66)الاي فيه الأل  واللام، فلالك جيء به" لى  نداء 

في دخول: يدا أيُّهدا    _لى  أنَّ "الأص   _نقلال عن السيرافّي  _وقد أشرنا من قب  
ادي، فلم يمكن نداؤا مدن أجد    أنَّهم أرادوا نداء الرج ، واو قريب من المن _الرجُ  

الأل  واللام، فكراوا نزعهما، وتغيير اللفظ، فأدخلوا "أيّ" وُصْلةل لنداء الرجد  علدى   
لفظه، وجعلوا الاسم المنادى، وجعلوا الرجَ  نعتال له، وألزمواا "اا" لتكون دلالةل على 

ف منهدا  خروجها عمَّا كانت عليه في الكدلام، وعوضًدا مدن المحداوف منهدا، والمحداو      
 .(62)الإضافة"

وواضح أنَّ مرادا أنهم قد جعلوا "أيّ" اي الاسم المنادى في اللفظ، ومصدحوبَ  
أل او المقصود بالنداء في الأص  والمعنى، وعليه فمناط الأمر عندام او عدم المسا  

 باللفظ، واو تعلي  جيِّد قد روعي فيه المحافظة على الأص  وعدم تغيير اللفظ.
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سؤال، واو: أليس من الممكدن أن يكدون الفصد      _انا  _يثار ااا ويمكن أن 
 وأل من أج  ألَّا يلتقي ألفان؛ أل  يا وأل  أل؟ بين يا

أنَّ أل  أل امدزة   _في علم العربية  _وللإجابة عنه يمكننا القولُ: لىنَّ ممَّا استقرَّ 
أو النَّّق بده، لىذ  وص  فهي في حقيقتها متحرّكة؛ لأنَّها لىنّما اجتلبت للابتداء بالسّاكن 

لو كانت ساكنة لانتقض الغرض الاي جيء بها من أجله. وعليه فليست ساكنة يمتن  
 اجتماعها م  أل  ياء.

ندزع  وجيهدال؛ لمدا كدر مدن كراادة       - عندي – ومن انا فإنَّ قول السيرافي يبدو
قه وأحسب أنَّه   يكن بدعا في ااا التعلي ، ب  قدد سدب   الأل  واللام، وتغيير اللفظ،

 لىليه غيرا.

 على أن للخلي  رأيال في "أل" ردّدا سيبويه في غير موضد  مدن كتابده، فقدد كدان     
يرى أنّ "أل" حرف بمنزلة قد، وأنَّ امزتها امدزة قَّد ، ولكدن وصدلت      - رحمه الله -

الاستعمال وابمهور على أنها أحادية الوض ، وادي الدلام، والألد  وصد ،      لكثرة
 .(67)بالساكن وُصْلةل لى  النَّقجيء بها 

 المسألة الرَّابعة: المنزَّل منزلة أيَّ )اسم الإشارة(:

ويشاركُ اسمُ الإشارة أيال في وقوعه وُصْلةل لى  ندداء مدا فيده أل، قدال سديبويه:      
واعلم أنّ الأسماء المبهمة ال  توص  بالأسماء ال  فيها الأل  واللامُ تندزّل بمنزلدة أيّ،   "

أشدبهها، وتوصد  بالأسمداء، وذلدك قولدك: يدا اداا         واي ااا واؤلاء وأولئك، ومدا 
 .(68)"ااان الرجلان، صار المبهم وما بعدا بمنزلة اسمٍ واحد الرجُ ، ويا 
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قدد بديّن قُبيد  ذلدك أنَّ "أيّ" في قولدك: يدا أيهدا الرجدُ ،          _رحمده الله   _وكان 
 .(68)والرجلان، والمرأتان، كقولك: يا ااا، والرجُ  وص  له، كما يكون وصفال لهاا

وقد تعقَّبه السيرافي في عَدِّا "أولئك" فيما تُنزَّل منزلة "أي"، وقال معتارال له: "وأظنُه 
أراد عدَّاا في المبهمات، وأمَّا فيما يُنادى فأولئك لا تُندادى؛ لأنَّ الكداف للمخاطدب،    

 .(66)فكي  يُنادى من ليس بمخاطب"،  - المخاطبيع   - وأولاء غير الاي له الكاف

في حواشديه موضدحال مدراد     _رحمده الله   _وقد علَّق الشيخ عبدالسلام اارون 
السيرافي بأنَّه يع  "أنَّ أولئك مدن شديئين؛ أولاء وكداف الخَّداب، وأنَّ أولاء معهدا لا      

 .(27)تصلح للخَّاب، فإذا جُرِّدت من الكاف جاز أن تُنادى وتخاطب"

 سألة الخامسة: اختصاا الوُصْلَةِ بأيّ واسم الإشارة:الم

ااا وللرضيّ مقال طالعنا به في شرحه على الكافية، يكش  لنا فيه عن جواب 
سؤالٍ، او:   خُصَّت أيّ، واسم الإشارة بهاا الوظيفة النحوية دون غيراما من أبنية 

 الكلم المبهمة؟. 

 _يعد  الألد  والدلام    _اء واللام يقول: "ولدمَّا قصدوا الفص  بين حرف الند
بشيء  طلبوا اسمال مبهمال غير دالٍّ على ماايّة  معيّنة ، محتاجال بالوض  في الدلالدة عليهدا   

على ااا الاسدم المدبهم لشددة احتياجده لى       - في الظاار - لى  شيء  آخر، يق  النداء
ون متميز المااية ولىن مُخَصّصِه الاي او ذو اللام، وذلك أنَّ من ضرورة المنادى أن يك

  يكن معلوم الاات....، فوجدوا الاسم المتص  بالصفة الماكورة "أيال"، بشدرط قَّعده   
 .(24)عن الإضافة؛ لىذ اي تُخَصِّصُه،....، واسمَ الإشارة...."
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بدين أي واسدم الإشدارة وبدين المبهمدات       _في زوال الإبهدام   _ثم بيَّن الفدرق  
عنى شيء، وضمير الغائدب، والموصدول. و  يفتده    الأخرى ال  اي لفظ شيء، وما بم

يُقتصر على: يا ااا، دون: يا أيُّها، كمدا سديأتي في الحدديث    أن ينبّه لى  أنَّه قد  _ أيضًا _
 .(26)الوُصْلةعن تاب  

 .(63)ااا، ولا تلزم اا التّنبيه اسمَ الإشارة، بخلاف "أي"، كما سيأتي

 عن الإضافة ولزومها اا التّنبيه: -صْلَةل الواقعة وُ -المسألة السَّادسة: قَّ  أيّ 

 أ دد قَّعها عن الإضافة:

وقددد وجدددنا النحدداة مجمعددين علددى لىضددافة أي في أوجدده اسددتعمالها المختلفددة، 
 _واستثنوا منها أيّ الواقعة وُصْلة في النداء؛ لما ذكروا من قصدد الإبهدام، كمدا تقددم     

عن الإضافة لكدان منصدوبال، وكداا تابعدة     في نَصِّ الرضيِّ، "وأيضال لو   يقَّ   _قريبال 
مصحوب أل،   يمكن التنبيه بنصبه على كونده مقصدودال بالندداء، كمدا أمكدن بلدزوم       

 .(21)النصب"الرف ، وترك 

 ب دد ملازمتها اا التَّنبيه:

لتكدون   - وقدد تُضدمّ   ،مفتوحةل – على أنه "تلزمها اا للتنبيه _أيضال  _واتفقوا 

، (22){أيَّدا مدا تددعوا   }عوضوا عنه )مدا( في   ، "كما(26)الإضافة"عوضال عَمَّا فاتها من 
 .(26))اا( بالنداء لأنّه موض  تنبيه، و)ما( بالشرط لأنَّها مبهمة، فتوافق الشرط" وخُصَّ

لغة ب  مالك، من ب  أسدد، وبده    - لىذا   يكن بعداا اسم لىشارة _وضَمُّ الهاء 

الهاء على الإتباع لضم اليداء، كأنهدا جُعلدت مد  "أي"      ، ضم(27){هُ السَّاحرُيأيُّ}قرئ 
 .(28)واحدال مفردًااسمال 
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بخلاف اسم الإشارة الواق  وُصْدلَةل، فإنَّده لا تلزمده الهداء كمدا تلدزم أيَّدا؛ لأنَّده         
 .(26)اسم المشار لىليه شيء، كما حاف من أيّ"يحاف من  

يَأيَّتُهَدا  }لا الوجدوب، لتأنيدث صدفتها، نحدو     وتؤنث "أي" على سبي  الأولوية، 

 .(74). نصَّ عليه الصبان نقلال عن الدمامي  والهم  عن صاحب البدي (77) {النَّفْسُ

 ــ ثانيًا: تابعُ الوُصْلَةِ، وتابع التَّابع ــ

 _أنْ ناكر أنَّنا قد بَيَّنَّا من قب  أنَّ المقصدود بالنِّدداء    _انا  _لىنَّ من نافلة القول 
او التّاب ، وأنَّ أيًّا لىنَّما جيء بها تَوَصُّلال لى  ندائه، واسم الإشارة بمنزلتها  _في الحقيقة 

في ذلك، ومن ثَمَّ فإنّ من المناسب أن نُفر د تاب  ك ٍّ بحدديث  مسدتق ٍّ، ثُدمّ نتبد  ذلدك      
 لتاب  التَّاب . _ أخيًرا _بالحديث عن لىعراب الوُصْلَةِ وتابعها، ثُمَّ نعرض 

 لمسألة الأو : تاب  أيّ: ا

أعد  تداب     _ويلزمها التاب  لأنه او المقصود بالنداء في الأص ، والمشهور فيده  
أن يكون اسم جنسٍ مقرونال بأل، وصارت أل ابنسية فيه بعد النداء للحضور،  _أيّ 

 كما صارت كالك بعد اسم الإشارة.

مح الصفة، نحو: يا أيُّها وعن الفراء وابرمي جواز لىتباعها بمصحوب أل ال  لل
أن يكدون عَّد  بيدان عندد مدن       - حينئدا   – الحارثُ، ومنعه ابمهور، ويدتعين فيده  

 .(72)أجازا

 ويجوز أن تتب  "أي" باسم الإشارة. نحو: يا أيُّهاا الرجُ ، ومنه:
 أَلَددا أيهُّدداا البدداخُ  الوجدددُ نَفْسَدده 

 
 (76)لشيء  نحتدهُ عدن يديْده المقدادرُ     
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كما توص  بما فيه الأل  واللام، ولىنَّما جاز ذلك لأنه مبهم  فاا صفةٌ لأيّ،
 . يقول ابن يعي : "والنكتة في ذلك أنّ "ذا"(71)مثله، كما يوص  المقرون بأل بما فيه أل

يوص  بما يوص  به "أي"من ابنس، كالرج  والغلام، فوصفوا به أيال في النداء، 
 (76) نعته....".والغرض ،تأكيدال لمعنى الإشارة، لىذ النداء حالُ لىشارة

مقدال، وادو أنده     _في تعلي  التوصُّ  بأي لى  نداء اسدم الإشدارة    _وللرضيّ 
تُحُوشي من أن يدخ  اسم الإشارة حرف يجعله مخاطبال، أي حرف الندداء؛ لأن اسدم   

لغير المخاطب، ولاا يؤتى معه بحرف الخَّاب، ففُصِد    - في أص  الوض  - الإشارة
 .(72)ض المواض ، لتناكراما في الظااربأي، في بعبينهما 

معقبال على ابن الحاجب فيما أَوْمَأَ لىليده مدن أنَّ    _بناء على تعليله ااا  _ثم قال أيضال 
مصنوع: "ليس ااا التركيب مصنوعال لأج  ندداء المعدرف    - يا أيُّهاا الرجُ  - ااا التركيب

م الإشارة، بدلي  اقتصارام كثيرال علدى  باللام، على ما أَوْمَأَ لىليه المصن ؛ ب  لأج  نداء اس
 .(72)"أيهاا، من دون وص  باسم ابنسنحو: يا 

ومن ااا يتبيَّن أنَّ ابن الحاجب كان يمن  اداا الاسدتعمال، يدا أيهداا الرجدُ ،      
وصد  أيَّ باسدم    بدلي  أنَّه أَوْمَأَ لى  أنَّه مصنوع، وأنَّ الرضيّ كان يجيزا، أي أنه يجيز

   تلحقه كاف الخَّاب.الإشارة لىذا 

ضددعيٌ ، وردَّ أبددو حيددان   _عنددد ابرمددي والفارسددي وابددن جدد    _واددو 
. ولعلَّه أراد أنَّ ابدن كيسدان   (77)لا يلتفت لىليه؛ لأنه مخال  للسماعاستضعافهم، قال: 

 تي.سماعال عن العرب، كما في نصِّ الارتشاف الآ _بعض النحويين  عن _حكى فيه 

ااا لىذا   تلحق اسم الإشارة كاف الخَّاب، "واختلفوا لىذا لحدق اسدم الإشدارة    
كاف الخَّاب، أيجوز أن يوص  به أي؟، فااب ابن كيسان لى  جواز ذلك، فتقول: يا 
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أيهاا الرج ، ويا أيهااك الرجُ ، قال: واو من: يا أيُّهاا الرجُ ، وذاب السيرافي لى  
 في الإرتشاف بعد ذلدك: "وتقددم مدااب السديرافي لىذا     - أيضال - . وقال(78)من  ذلك"

لحقته كاف الخَّاب   يجز نداؤا. ومااب سيبويه وابن كيسان ابواز، فنقول: يا اداا  
الرجُ ، ويا ذانك الرجلان، ويا ذانكما الرجلان، ويا أولدئكم الرجدالُ،   الرجُ ، ويا ذاك 

 .(76)يين سماعال عن العربويا أولئك الرجالُ. وحكى فيه ابن كيسان عن بعض النحو

وواضح أنَّ نصَّ الارتشداف الأوَّلَ في وصد  )أيّ( باسدم الإشدارة لىذا لحقتده      
كاف الخَّاب، والثَّاني في ندائه لىذا لحقته كاف الخَّاب. فلع َّ من أجاز الوص  به قد 

 ماسه على ندائه.

يبويه في قد أشرك ابن كيسان مد  سد   _في نصِّه الثاني  _ويلاحظ أنَّ أبا حيَّان  
لىجازة نداء اسم الإشارة نحو: يا ذاك الرجُ ، ولع َّ ابن كيسان قد أفاد ذلدك مدن عددِّ    

. لىضدافة  (87)"أولئك" في الأسماء المبهمة ال  تُنزَّل منزلة "أي"، فتوص  بالأسمداء سيبويه 
 المسموعات ال  حكااا عن بعض النحاة. لى 

أمَّا السيرافي فقد فسَّر كلام سيبويه على أنَّه رُبّما أراد عدَّ "أولئدك" في المبهمدات،   
لا فيما ينادى؛ "لأنّ الكاف للخَّاب، وأولاء غير الاي له الكاف، فكي  يُندادى مدن   

. ومن انا قي : لىنَّ السيرافي يمن  ندداء اسدم الإشدارة الداي تلحقده      (84)بمخاطب"ليس 
 _في نحو: يا ذاك الرجُ   _أنَّ الكاف يؤتى بها للخَّاب، وأنَّ "ذا" معتمدال على  الكاف،

 مرادٌ بها غير المخاطب، فكأنَّ المراد في الصورة نداء غير المخاطب، واو مستحي .

ااا مؤدَّى كلام السيرافي. وليس اناك ما يمن  أن تكدون الكداف اندا خالصدة     
عض اللهاات تلزم الفدتح مَّلقدال،   للدلالة على البعد، وليست للمخاطب؛ فإنَّها في ب
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في نحو: يدا ذاك   _م  الماكر والمؤنَّث والمثنى والمجموع، ولىذا صحَّ ااا التصور فالمنادى 
 . (86)او المخاطب، واو ما أجازا ابن كيسان وقي : لىنَّه رأى سيبويه _الرجُ  

فقد ورد  في النداء، باسم ابنس المحلى بأل، وباسم الإشارة _ااا وكما أتبعت "أي" 

. (83){يأيُّها الاي نُدزِّل عليده الداكرُ   } لىتباعها بموصولٍ ذي أل، كقوله تعا : _أيضال  _
. ولى  ذلدك  (81)عمدرٍو  يرد بسوى ما ذكر، فلا يجوز: يا أيُّها زيدٌ، ولا: يا أيها صاحبُو  

 بقوله: - في أحكام تاب  المنادى - النَّاظم أشار
 صِددفَه وأَيُّهددا مَصْددحوبُ أَلْ بَعْدددُ 

 
 يلددزمُ الرّفددَ  لَدددَى ذِي المعْر فَدده    

 وأَيُّهددددداا أَيُّهَدددددا الددددداي وَرَدْ  
 

 وَوَصددُ  أيّ بِسِددوى اَدداَا يُددرَدْ    
ااا ثلاث صور في تاب  "أيّ" في النداء، واسم الإشارة بمنزلتهما في التاب ، وادو   

 سنعرض له في حديثنا التالي.ما 

 المسألة الثَّانية: تاب  اسم الإشارة:

ااا عن تاب  أيّ، وقد مضى القول في أنّ اسدم الإشدارة بمنزلدة أي في وقوعده     
عدن اسدم    _أيضدال   _نداء المصدَّر بأل، وما قلنداا عدن أي في التداب  يقدال      وُصْلة لى 

لى   _رحمهم الله _الإشارة، لىلا أنّ "أي" يلزمها التاب ، فلا يحاف معها، فقد نبَّه العلماء 
 ااا، دون: يا أيُّها.  أنّه قد يقتصر على: يا

ولىذا بحثنا عن السرِّ في ااا فقد وجدنا الرضيّ يدبين أن ذلدك مدن قبد  "أنَّ أيدال      
عن الإضافة أحوج لى  الوص  من اسم الإشارة؛ لأنه وضد  مبهمدال، مُدزالَ     المقَّوع
 .(86)باسمٍ بعدا، بخلاف اسم الإشارة، فإنه قد يزال لىبهامه بالإشارة الحسيَّة"الإبهام 
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ن قبله ابن يعي  فقد نَبَّه او الآخر لى  أنَّ "أي" أشدُّ لىبهامال من اسم الإشارة، وم
ولاا فإنها لا تثنى ولا تجم ، ب  تلازم صورة الإفراد م  المثنى والمجمدوع، فيقدال: يدا    

 . (82)الرجُ ، ويا أيُّها الرجلان، ويا أيُّها الرجالُأيُّها 

ا أيُّ، ولا: يا أيُّها، وتسكت؛ لأنَّده مدبهم   ومن انا فإنَّك "لا تستَّي  أن تقول: ي
 .(87)التفسير، فصار او والرجُ  بمنزلة اسمٍ واحدٌ، كأنَّك قلت: يا رجُ "يلزمه 

فإنَّهدا تصدير بمنزلدة أي، يلزمهدا      _أع  أسماء الإشدارة   _أمَّا الأسماء المبهمة 
يا ااا الرجُ ، فأنت  التاب  لىذا   ترد أن تق  عليها وفسرتها، قال سيبويه: "ولىذا قلت:

  تُرد أن تق  على ااا ثمَّ تصفه بعد ما تظن أنه   يُعرف، فمن ثمَّ وصفت بالأسماء 
ال  فيها الأل  واللاَّم؛ لأنَّها والوصَ  بمنزلة اسمٍ واحد ، كأنك قلت: يدا رجدُ ...،   

 .(88)أردت أن تفسراا   يجز لك أن تق  عليها"كأنك لىذا 

ة أيّ، واسم الإشارة في النداء، واي وقوعهما وُصْلَة لى  وبعدُ، فهاا اي وظيف
من خلال قولهم:  - نداء ما فيه أل، ونعود الآن لى  نصّ السيرفي المتقدِّم، ومنه يتبين لنا

أننا أمام ثلاثة أشياء، اي أيّ واا المتصلةُ بها، والاسم الواق  بعداا،  - يا أيُّها الرجُ 
أن نق  عند ااا التركيب لنبين لىعرابده،   - انا – امواو مصحوب أل، ويقتضينا المق

 ما سنعرض له في حديثنا التَّالي.واو 

 المسألة الثَّالثة: لىعراب الوُصْلَةِ وتابعِها: يا أَيُّها الرجُُ ، يا ااا الرجُُ : 

لقد وجدنا النااة مجمعين على أَنَّ في ااا الاستعمال منادًى في اللفظ، ادو أيّ  
 .(86)وآخر في الأص  والمعنى، او مصحوب أل الواقُ  بعداما الإشارة،واسمُ 

وقد درجوا على تسمية أيّ واسم الإشارة وُصْللةل، يريدون أنَّه يُتَوَصَّ  بهما لى  
 ذي الأل  واللام، كما سل .نداء 
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، (90)اسمدان مبهمدان؛ لداا يلزمهمدا التداب       - في الندداء  - و  يختلفوا في أنهما
يّ أشدَّ لىبهامال من اسم الإشارة فإنَّه يجدوز حداف التداب  مد  اسدم      ولكن لدمَّا كانت أ

أيّ، فياوز أن نقول: يا ااا، وتسدكت، ولا يجدوز: يدا أيُّهدا، دون ذكدر      الإشارة دون 
 التاب .

 أ دد يا أَيُّها:

كنا قد ذكرنا دد من قب  دد أنَّ أيَّا اسمٌ مبهمٌ، "وتلزمها ادا للتنبيده،...، وعوضدال    
. فهي لفظٌ مركَّب من كلمتين، اسم وحدرف، "فدأيّ مندادى    (64)من الإضافة" عَمَّا فاتها

مُبهمٌ، مب  على الضَّمِّ، لكونه مقصودال مشارال لىليده، بمنزلدة: يدا رجُدُ ، وادا للتنبيده،       
والرجُ  نعت، والغرض نداء الرج ...، فصار أيّ واا وصدفته بمنزلدة اسدمٍ واحدد ؛     

 .(66)ولالك كانت صفةل لازمةل"

 مااب ابمهور، وما انعقد عليه لىجماعهم.ااا 

وقد مضى القول أن الأخف  دد في أحد قوليه دد قدد انفدرد بدأنَّ "أيّ" لا تكدون     
ب على ذلك أنَّها في النداء موصولة، بمعنى الاى، صلتها ما بعدداا، كأنَّده   وُصْلَةل، ورتَّ

حافُه، ولا موصدولٌ التُدزم   . ورُدَّ "بأنَّه ليس لنا عائدٌ يجب (66)الاي او الرجُ "قي : يا 
 .(61)كون صلته جملة اسميَّةٌ"

 ب دد الرَّجُُ :

 ااا عن الوُصْلة، وبقي أمر التاب .

وقد درج النحاة علدى أن يقولدوا: لىنَّ "الرجد " في اداا التركيدب نعدت، يقدول        
الرضي: "والأكثرون على أنَّ ذا اللاَّم وصٌ  لاسم الإشدارة، في الندداء وغديرا؛ لأنَّده     



 السيَّاليّ نجم بن عَوَّاضبن  محمّدد. 

 66                                                        م1035  –هـ 3416 – الخامس عشرالعدد 

دالٌّ على معنىً في تلك الاَّات المبهمة، واو الرجوليَّة، وااا حَدٌ النعدت،... أيّ   اسمٌ
. وكان ابن يعي  د مدن قبد  د قدد عَقَّدب علدى اداا         (66)على معنىً في متبوعة"ما دلَّ 

مبيِّنًا حقيقة النعت المرادة انا، وذلك حيدث يقدول: واعلدم أنَّ حقيقدة اداا       الإعراب
لىنَّما او عَّ  بيان، وقول النحويين لىنَّه  - في نحو: ااا الرج  - النعت وما كان مثله

نعت تقريب، وذلك لأنَّ النعت تحلية الموصوف بمعندى فيده، أو في شديء  مدن سدببه،      
وااا أجبا ، فهي شرح وبيان للأول، كالبدل والتأكيد؛ فلالك كان عَّ  بيان، و  

 . (62)نعتال"يكن 

 .(67)عَّ  البيانوكان ابن السيّد ممَّن يرجّح فيه 

و  يرتض  العلامة الرضي ااا الإعراب، يقول: "وقال بعضهم: او عَّ  بيان 
 .(68)الاشتقاق"لعدم 

ثم نراا دد عقب ذلك مباشدرة ددد يجيدب عنده بدأنَّ الاشدتقاق لديس شدرطال في         
الوص ، وأنَّ اسم الإشارة لا يوصد  لىلاَّ باسدم ابدنس المعدرف بداللام، أمَّدا اسدم        

او الدالُّ على الماايَّة من بين سائر الأسماء، وبيان مااية المشار لىليه ادو   ابنس فلأنَّه
المحتاج لىليه في نعت اسم الإشارة، وأماَّ التعري  باللام فلأنَّ تعيين المااية حص  باسم 
ابنس، وتعيين الفرد حَصَ  باسم الإشدارة، فلدم يبدق لىلاَّ تَّدابق النعدت والمنعدوت،       

 .(68)لام العهدتحص  من وااا الفائدة 

وواضح أنه يَردُّ على من قال بإعرابه عََّ  بيان لعدم الاشتقاق، ووجده الدردِّ   
أمران؛ أحداما أنَّ الاشتقاق ليس شرطلا في النعت، والآخر أنَّ اسدم ابدنس المعدرف    

 تحص  به الدلالة على المااية، والتَّابق تفيدا أل.بأل 
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وسَّط بعضهم في المسألة، فقال: لىن كان دد يع  التاب  دد مشدتقّال فهدو   ااا وقد ت
 .(66)ولىن كان جامدال فهو عَّ  بيان، واستحسنه الأشمونينعت، 

وااا الرأيُ او الراجح عندي؛ لأنَّ الاشتقاق او الاستعمال الغالب في النعت 
 والأص  فيه، ولأنَّ فيه تمييزال بين حقائق الأشياء.

بعدد أن ذكرندا جهدة     _دد الحديث عن التاب  فدإنَّ المقدام يقتضدي    وما دمنا بص
لى  حكمه، وقد وجدناام قد التزموا رف  اسم ابنس الواقد    أن نشير أيضًا - لىعرابه

تابعال لأيّ واسم الإشارة في النداء، "نبهوا بدالتزام رفعده علدى كونده المقصدود بالندداء،       
 .(477)النداء قد باشرا"فكأنَّ حرف 

لمازني بأن أجاز فيه النصب أيضال، ولا شك أنَّه كان يعلم أنَّ ذلدك ادو   وتفرد ا
"مقتضى القيا  على صفة غيرا من المناديات المضمومة، نحو: يا زيدُ الظريدَ ، برفد    

. ويعضِّد مااب المازني ااا ما ذكرا الصبان من أنَّه قدرئ شداذًّا   (474)ونصبه"الظَّري  

يعد    - مكان الواو، وأنَّ ابدن البداذَش ذكدر أنَّده    بالياء ، (476){يأَيُّهَا الكافرين قُْ  }
 .(103)مسموع من لسان العرب - النصب

، (104)وكان الرَّضيُّ قد نسب لى  الزجاج أنَّه موافق المازني على لىجازته النصب
  يرتَض  ااا الوجه الاى أجازا المازني، وأنَّده قدد    _ أعنى الزجاج _ولكن يبدو أنَّه 
لمشهور بين النحاة، واو لزوم رفد  التداب ، يقدول الأشمدوني: "وقدال      أخا بالإعراب ا

 . يعنى المازنيّ.(105)يُاِز ااا المااب أحد قبله، ولا تابعه أحد بعدا" : الزجاج

كما أنَّه قد رُدَّ قياُ  صفة أيّ على صفة غيرا من المناديات المضمومة بأنَّ صفة 
د المنادى، بخدلاف صدفة أيّ، فإنهدا ادي     غيرا ليست اي المقصودة بالنداء، ب  المقصو
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، "وم  ذلك ينبغي أن يكون محلُّه نَصْبال؛ لأنَّه بحسب الصناعة ليس (106)المقصودة بالنداء"
 .(107)مفعولال به، ب  تاب  له"

 أنَّه لىن ثبت مسموع ابن البداذَش، وصَدحَّت قدراءة    - عندي – وخلاصة القول
مؤيدد   - حينئا  – المازني يبدو مقبولال؛ لأنَّه فإنَّ مااب النصب في "الكافرون" في الآية،

بالسماع، ومن انا نرى أنَّه يمكننا القول: لىنهمدا وجهدان مدن الاسدتعمال في تداب  أيّ      
واسم الإشارة؛ غالب، واو الرف ، وغير غالب، واو النصب، فأمَّا الأوّل فلأنَّ التاب  

كان مقتضى القيا  أن يكون او المقصود بالنداء، فهو مرفوع، فهو معرب لفظلا، ولىن 
مبنيًّا، وأمَّا الآخر، واو النصب، فلأنَّهُ يعضِّددا السدماع، وادو مقتضدى القيدا  مد        

 الفارق.

 المسألة الرَّابعة: تاب  التَّاب :

 –أنَّ تاب  الوُصْلَةِ او المقصود بالنداء، ويضي  النحداة   _من قبُ   _لقد رأينا 
لا يكون لىلاَّ تابعال له؛ لأنَّهُ ادو المقصدود بالندداء، وأيّ     "أنَّ التاب  الاى يجئ بعدا - انا

أنَّه يجري في تاب  التداب  مدا    _على ااا الأسا  _. وقد بنى النحاة (108)وُصْلَة لىليه"
يجوز في تاب  المنادى، من مراعاة لفظ المندادى، أو محلِّده، ومدن نافلدة القدول أن نداكر       

محلِّه او لفدظ تداب  الوُصْدلَةِ، أو محلُّده؛ لأنَّده ادو       أنَّ المراد بلفظ المنادى أو  _انا _
 مثد   _عندد النحداة   _المقصود بالنداء. يقول الرضيّ: "اعلم أنَّ تداب  تداب   المندادى    

متبوعه مَّلقال، لىذ كان تاب  المنادى مرفوعال أو منصوبال، يُحم  تاب  التاب  علدى ظداار   
 .(478)اا"، أو غيراما"لىعراب التاب ، سواء كان المنادى "أيّ"، أو "ا

فعلى ااا تقول د في غير أيّ وااا دد: يا زيددُ الََّّويدُ  ذو ابُمَّدةِ، وذا ابُمَّدةِ،      
 .(476)برف  ذا ابمَّة، ونصبه، لىن جعلته صفةل للَّوي ، ولىن حملته على زيد نصبت
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تداب  لا يُحمد  عليهمدا، بد  لا يكدون لىلاَّ تابعدال       أمَّا في أيّ واداا فدإ نَّ تداب  ال   
 لوصفهما، لأنَّه او المقصود بالنداء في الحقيقة.

وعليه فالواجب الرف  لىن كان التاب  مضافال لىضافة معنويَّة، نحو: يا أيُّها الرجدُ   
ذو المال، ولا يجوز: يا أيُّها الرجُ  وعبد الله؛ لأنَّ المنسوق في حكدم المعَّدوف عليده،    

 يكون عبد الله صفةل لأيّ، وذلك لا يصحُّ؛ لأنَّ أيّال لا يوص  لىلاَّ باي اللام.ف

ويجوز: يا أيُّها الرجُ  الحسنُ الوجهِ، قياسال على يا أيُّها الحسنُ الوجهِ، و يا أيُّها 
 الفاضُ  والحسنُ الوجهِ.

وْلا، فدإن  ولىن أُبدل من وص  "أيّ" فإمَّا أن يجع  المبددل منده في نِيَّدة الَّدرح، أَ    
جُع  في نيَّة الَّرح فلا يُقال: يا أيُّها لرجُ  زيدٌ، من قِبَ  أنَّ "أيّ" لا توصد  لىلاَّ باسدم   

الرجُ  زيدٌ، برفد  زيدد، ولا   ابنس المحلَّى بأل، ولىن   يجع  في نيَّة الَّرح جاز: يا أيُّها 
لواق  بعدد تداب  "أيّ "لا يتبد     يجوز: يا أيُّها الرجُ  زيدُ بضم زيد، بدلال من "أيّ"؛ لأن التاب  ا

 ."أيّ"؛ لأنَّها ليست اي المقصودة بالنداء

أمَّا اسم الإشارة فإنَّ البدل الواق  بعد وصفه يجوز فيه الأمران؛ الرفُ  والضمُّ، 
 وذو المددال، حمللددا علددى الوصدد ، وزيدددُ  _ بددالرّف  _تقددول: يددا ادداا الرجددُ  زيدددٌ  

ا؛ لأنَّ اسدم الإشدارة قدد يُسدتغ ً بده مدن دون       ادال، حملَا على ادوذا الم - بالضمِّ -
 وصفه.

ولىن كان التاب  عَّ  نسق مجردال من اللام تعيَّن حمله على "ااا"، نحدو: يدا اداا    
وذو ابُمَّة، ولا يُحم  على الوص ؛ لىذ لو حُم  عليه لكان وصفال لهاا، ولا يوصَ  

 .(447)"ااا" لىلا باي اللام
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 ــــ الوُصْلَةِ في القرآن الكريم 

 يا أيَّتُها النَّفسُ •يا أيُّها الَّاي  •يا أيُّها النَّاُ   •

وبَعْدُ فإنَّ مِمَّا يتّصد  بهداا العمد  أن نتبديَّن مددى وقدوع الوُصْدلَةِ في القدرآن         
مَدرَّات  الكريم، فهو أعلى الشَّوااد منزلةل في بناء القواعد، ويهمّنا اندا أن نتبديَّن عَددَد    

قد عرفنا من قب  أنَّهم توَّصلوا لى  نداء ما فيده أل بدأيّ، وأنَّ اسدم    وروداا فيه، وتابعَها، و
في تابعها او اسمُ ابدنس المحلَّدى    _ بين النّحاة _الإشارة بمنزلة أيّ في ذلك. وأنَّ المشهور 

 لىتباعُها بموصولٍ مبدوء  بأل. _ أيضًا _بأل، وجاء 

موضدٍ  مدن آي الداِّكر    فأمَّا "أيّ" فقد جاءت في خمسدة وخمسدين موضدعًا ومائدة     
 وذلك على ثلاث صور؛ أَيُّهَ، وأَيَّتُهَا، وأَيُّهَا. الحكيم.

في ثلاثة مواض ، أُتبعت فيهدا   _ من غير أل  _جاءت بهاا الرّسم  {أَيُّهَ }
(، وفي سدورة الزُّخدرف،   64باسم ابنس المحلَّى بأل، وذلك في سدورة النُّدور، الآيدة )   

 (.64حمن، الآية )(، وفي سورة الر16َّالآية )

وجاءت بلفدظ "أَيَّتُهَدا"، بالتداء، علدى التأنيدث، في موضدعين اثدنين،         {أَيَّتُهَا }
(. وقدد  67(، والآخر في سدورة الفادر، الآيدة )   77أحداما في سورة يوس ، الآية )

 أُتبعت فيهما باسم ابنس المحلَّى بأل.

اقي مواضعها في القرآن في ب _ من دون التاء _وجاءت بهاا اللّفظ  {أَيُّهَا }
 الكريم، وذلك خمسون ومائة موضٍ . أُتبعت فيها بموصولٍ مبدوء  بأل، الَّاي والَّداين، 

في سبعة وثمانين موضعًا. وأُتبعت في الباقي باسم ابنس المحلَّى بأل، الدنّّ ، والنَّدا ،   
 والمؤمنون،... .
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 وُصْلَةل في القرآن الكريم.وأمَّا اسمُ الإشارة "ااا" وفروعُه فإنَّه   يق  لي 

"ألَدا" تنبيده،    ، بتخفي  اللام، و(444){أَلَا يا اسْاُدُوا  } وكان الكسائيّ قد قرأ
وبعداا "يا" ال  يُنادى بها، والابتداء "اسادوا"، على الأمر بالسّاود. وخرَّجها العلمداء  

ومُ اسادوا لله، على على معنى: يا اؤلاء اسادوا، يقول ابن زَنْالة: "والمعنى: أَلَا يا ق
تأوي : يا اؤلاء اسادوا، والعرب تقول: أَلَا يا ارجعوا، أيّ: أَلَا يدا ادؤلاء ارجعدوا؛    

 .(446)لأنَّ "يا" لا يلي الفعَ  لىلاَّ على لىضمار..."

ااا اي الوُصْلَةُ في القرآن الكريم كما بدت لي من خلال كتب المعداجم الد    
  أعلم.. والله(446) عنيت بألفاظ القرآن الكريم
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 الخاتمة

وبَعْدُ، فقد أبرز ااا العمُ  نداءَ المصدَّر بأل، بوُصْلَة ومن دون وُصْلَة . وقد 
 خَلُص لى  النتائج التَّالية:

نداء ما فيده أل؛ لمدا في ذلدك مدن      _ في غير الضَّرورة _أنَّهُ لا يجوز عند ابمهور  -4
ا مد  الله، ومحكديّ ابُمد ،    ابم  بين تعري  النِّداء وتعري  أل على المنادى، لىلَّد 

 وموصولٍ مبدوء  بأل، واسم ابنس المشبَّه به.

بدأيّ   _ سدوى مدا اسدتثنوا مدن ذلدك      _أنَّهم توصَّلوا لى  نداء ذي الأل  واللام  -6
 واسم الإشارة ورُبَّما جمعوا بينهما.

شدارة،  أنَّ "أيّ" تلحقها ااءٌ للتَّنبيه وعوضًا عمَّا فاتها من الإضافة، بخلاف اسدم الإ  -6
 فلا تلحقه؛ لأنَّ "أيّ" أشدُّ لىبهامًا منه.

 أنَّ أيّ تاكّر، وتؤنَّث بالتاء، وفي الهاء لغتان، الفتح، وقد تُضَمُّ. -1

أنَّ الوُصْلَة يلزمها التَّاب  لأنَّه او المقصود بالنِّداء في الحقيقة، وأجازوا حافده مد     -6
 النِّداء لىيماءٌ وقصْدٌ لى  المنادى. اسم الإشارة؛ استغناءً بالإشارة؛ لأنَّها تنبيه كما أنَّ

أنَّ تاب  الوُصْلَة لا يكون لىلاَّ مقرونًا بأل ابنسيّة، وأجاز بعضهم الإتباع بما فيه أل  -2
 ال  للعهد. كما جاء لىتباعُ أيّ باسم الإشارة قليلال.

وأجداز   رف  تاب  الوُصْلَة؛ لأنَّه او المقصدود بالنِّدداء.   _عند ابمهور  _أنَّه يتعيَّن  -7
 بعضهم فيه النَّصب قياسًا على تاب  غيرا من المناديات المضمومة.

أنَّهم درجوا على لىعراب التَّداب  صدفة للوُصْدلَة، وأعربده بعضدهم عَّد  بيدان.         -8
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 وفصَّ  بعضهم فأعربه نعتًا لىن كان مشتقًّا، وعَّ  بيان لىن كان جامدًا.

 نادى من مراعاة اللّفظ أو المحّ .أنَّ تاب  التَّاب  يجري فيه انا ما يجوز في تاب  الم -6

 ااا ومِمَّا اضَّل  به ااا العم  أمران:

خَّأ في  _رحمه الله  _أحداما أنَّه استَدرَك على الشَّيخ عبد السَّلام اارون 
 تخريج بيت من شوااد الكتاب، وق  في حواشي التَّحقيق.

عند أحد  _ ما أعلمفي _والآخر أنَّه نبَّه على قراءة ذكراا الصبّان، و  تق  لي 
 غيرا قبله أو بعدا. كما أنَّها   ترد في كتب القراءات.

أنَّ نداء المبدوء بأل مََّّردًا غير ممتن  البتَّة،  _ عندي _ااا وخلاصةُ القول 
 ولكنّه مستكراٌ لقلَّته.
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 الفهارس

 

 .الشواهدفهرس 

 فهرس المصادر والمراجع.
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 الشَّواهدفهرس أوَّلًا: 

 

 الشَّواادفهر  لال: أوَّ

 أ دد القرآن الكريم:
 الصفحة رقمها السّورة الآية

 67 2 الحار {يأيُّها الاي نُزِّل عليه الاكرُ}

 66 447 الإسراء {أيَّا ما تدعوا}

 18 66 النّم  )قراءة({ أَلَا يا اسْاُدُوا  }

 46، 46 12 الزّمر چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

 66 16 لزّخرفا )قراءة({ يأيُّهُ السَّاحرُ}

 66 67 الفار {يَأيَّتُهَا النَّفْسُ}

 16 4 الكافرون )قراءة( {قُْ  يأَيُّهَا الكافرين }

عر والرّجز:  ب ــ الشِّّ
   اللاان  فَرَّا لامان فيا الغُ

*رجز اكسباني شرَّلىيَّاكما أن تُ
 42 

 أَلَا أيهُّاا الباخُ  الوجدُ نَفْسَه
 

 ادرُلشدديء  نحتددهُ عددن يديْدده المقدد 
 

 61 طوي 
......................... 

 

 أقددولُ يددا اللَّهُددمَّ يددا اللَّهُمَّددا     
 

 46 رجز
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 وما عليدك أن تقدولي كُلَّمدا   
 

 أو صَلَّيتِ يا اللَّهُدمَّ مدا   سَبَّحْتِ 
 

  

 46 رجز أرْدُدْ علينا شيخنا مَسَلَّماَ
 والاي عبَّاُ  يا الملكُ المتوَّجُ

 

 نُنادْ عَددالعُددلا تَتْ لدده بيَددفَددرَعَ 
 

 47 الكام 
 فيا راكبال لىمَّا عَرَضدتَ فَدبَلِّغَنْ  

 

 نَدَامايَ من نَاْرانَ أَنْ لا تلاقيدا  
 

 67 طوي 
 التّي تَيّمدتِ قلد   جْلِكِ يا اْمِنَ 

 

    عَدد ِّصْددبخيلددةٌ بالوَ وأنددتِ 
 

 46، 41 وافر

 :قول النّاظم في باب النِّداء *ومن الألفيّة  •

 ُ  يدا وأل وباضَّرارٍ خُدصَّ جَمْد  
 

 كددى ابُمدد حْلىلاَّ مَددَ  اللَّددهِ ومَ 
 

 44 رجز

 :وقوله فيه أيضًا •

 وأَيُّهددا مَصْددحوبُ أَلْ بَعْدددُ صِددفَه
 

 يلددزمُ الرّفددَ  لَدددَى ذِي المعْر فَدده  
 

 67 رجز

 وأَيُّهددددداا أَيُّهَدددددا الددددداي وَرَدْ
 

 وَوَصددُ  أيّ بِسِددوى اَدداَا يُددرَدْ 
 

 68 رجز
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 والمراجعفهرس المصادر  :ثانيًا

 لأبي حيّان الأندلسي. ارتشاف الضرب من لسان العرب. •

 4171تحقيق الدكتور مصَّفى أحمد النما ، القاارة: مَّبعة المدني، الَّبعة الأو ، 
 م. 4686 _ 4681اد/  4176 _

 للهروي. الأزاية في علم الحروف. •

 م.4666اد/ 4146لغة العربية بدمشق تحقيق عبد المعين الملوحي، مَّبوعات مجم  ال

 لأبي البركات الأنباري. أسرار العربية. •

مَّبعة الترقي  _م  العلمي تحقيق محمد بهاة البيَّار. دمشق: مَّبوعات المج
 م.4667اد/ 4677

 لأبي بكر بن السراج. الأصول في النَّحو. •

 م.4686اد/ 4176ة، الَّبعة الأو ، تحقيق الدكتور الفتلي، بيروت، مؤسّسة الرسال

 مَّبوع م  شرح الأشموني. فيّة ابن مالك.أل •

 أمالي ابن الشّاري. •

تبدة الخدانجي، الَّبعدة الأو     تحقيق الدكتور محمود بدن محمدد الَّنداحي، القداارة. مك    
 م.4666اد/4146
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 للقفَّي. لىنباا الرّواة على أنباا النّحاة. •

فية الكتب الثقاالقاارة، ومؤسسة  _تحقيق محمد أبو الفض  لىبراايم. دار الفكر العربي 
 م.4682اد/ 4172بيروت. الَّبعة الأو   _

لأبي البركات  الإنصاف في مسائ  الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. •
 الأنباري.

 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ.

 لابن اشام الأنصاري. أوضح المسالك لى  ألفيّة ابن مالك. •

 ، قيق محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الفكر للَّباعة والنّشر والتَّوزيتح
 م.4671اد/4661الَّبعة السادسة، 

 للسيوطي. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. •

ر، الَّبعدددة الثانيدددة، تحقيدددق محمدددد أبدددو الفضددد  لىبدددراايم. بددديروت: دار الفكددد  
 م.4676اد/4666

 لمكي بن طالب. ت.التبصرة في القراءا •

بية. الكويت. الَّبعة تحقيق د. محيي الدين رمضان. منشورات معهد المخَّوطات العر
 م.4686اد/4176الأو  

 لأبي القاسم الزجاجي. ابم  في النحو. •

، الَّبعة تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. بيروت، مؤسسة الرسالة، لىربد، دار الأم 
 م.4686اد/ 4176الثانية، 
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 للمرادي. نى الداني في حروف المعاني.اب •

َّاب  جامعة تحقيق طه محسن. العراق، مؤسسة دار الكتب للَّباعة والنشر، طب  في م
 م.4672اد/ 4662الموص  

 حاشية الصبان على شرح الألفية للأشموني. •

 القاارة، دار لىحياء الكتب العربية.

 د بن زنجلة.لأبي زرعة، عبد الرّحمن بن محم حُاَّة القراءات. •

وت، لبنددان. الَّبعددة الخامسددة،   تحقيددق سددعيد الأفغدداني. مؤسسددة الرسددالة، بددير    
 م.4667اد/4148

 لأبي القاسم الزجاجي. حروف المعاني. •

دار الأم ، الَّبعة تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة، لىربد: 
 م.4682اد/4172الثانية، 

 لعبد القادر البغدادي. العرب. خزانة الأدب ولب لباب لسان •

لرياض: تحقيق عبد السلام اارون. القاارة: الهيئة المصريّة العامّة، ومكتبة الخانجي. ا
 م.4686 _ 4676دار الرفاعي، 

 لابن جنّي. الخصائص. •

تحقيق محمد علي الناّار. بيروت: دار الهدى للَّباعة والنّشر، مصوّرة عن طبعة دار 
 م.4666اد/ 4674بعة الثانية، ، الَّالكتب المصرية
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 .للشَّيخ محمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم •

 .(المركز الإسلامي للَّباعة)م 4676اد = 4666دار الحديث  .القاارة

 بشرح الإمام أبي نصر الباالي. رواية ثعلب.ديوان ذي الرُّمَّة.  •

وت ة الثالثدة، مؤسسدة الرسدالة، بدير    تحقيق الدكتور عبد القدّو  أبو صدالح. الَّبعد  
 .م4666اد/ 4141

 لابن مجااد. السبعة في القراءات. •

 م.4687تحقيق الدكتور شوقي ضي . القاارة: دار المعارف، الَّبعة الثانية، 

 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. •

 .مَّبوع م  حاشية الصبَّان

 لابن مالك. شرح التّسهي . •

لرحمن السيد، والدكتور محمد بدوي المختون، الَّبعة الأو ، اار تحقيق الدكتور عبد ا
 م.4667اد/4147ة والنشر، القاارة، للَّباع

 للشيخ خالد الأزاري. شرح التصريح على التوضيح. •

 القاارة: دار الكتب العربية، بدون تاريخ.

 شرح الرضي على الكافية. •

معة قاريونس، ليبيا تصحيح وتعليق الدكتور يوس  حسن عمر. منشورات جا
 م.4678اد/ 4668
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 شرح شوااد الأشموني على الألفية(.)للعي   شرح الشوااد. •

 مَّبوع بهام  حاشية الصبّان على الأشموني.

 للسيرافي. شرح كتاب سيبويه. •

مصورة مكتبة مركز لىحياء التراث الإسلامي، بمعهد البحوث العلميَّة، بجامعة أمّ 
 نحو. (467)تب المصرية رقم القرى، عن نسخة دار الك

 لابن يعي . شرح المفص . •

 بيروت، عا  الكتب، بدون تاريخ.

 لابن فار . الصاح . •

 م.4677اد/ 4667الحل ، القاارة،  تحقيق السيد أحمد صقر. مَّبعة عيسى البابي

 للفيروزآبادي. القامو  المحيط. •

 م.4687اد/ 4177، الَّبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة

 لسيبويه. الكتاب. •

تحقيق عبد السلام محمد اارون. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ومكتبة الخانجي، ودار 
 م.4676اد، 4176 - 4176 ،الرفاعي بالرياض، الَّبعة الثانية

 للرمَّانيّ. كتاب معاني الحروف. •

ثانية، كرّمة. الَّبعة التحقيق الدكتور عبد الفتاح شل ، مكتبة الَّالب ابامعيّ، مكّة الم
 م.4682اد/4177
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 للدّكتور محمّد لىبراايم البنَّا. ابن كيسان النحويّ. •

 اد. 4666القاارة، دار الاعتصام، الََّّبعة الأو ، 

 للأخف . معاني القرآن. •

تحقيق الدكتورة ادى محمود قُرَّاعَة، الَّبعة الأو ، القاارة، مكتبة الخانجي، 
 م. 4667اد/  4144

 للفراء. معاني القرآن. •

الفتّاح شل ، القاارة:  تحقيق أحمد يوس  نجاتي، ومحمد علي الناّار، والدكتور عبد
 م. 4687 _ 4676الهيئة المصرية العامّة، 

وضعه الدكتور لىسماعي  أحمد  معام الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. •
 عمايرا، والدكتور عبد الحميد مصَّفى السيِّد.

 م. 4682اد/ 4177الرسالة، بيروت، لبنان، الَّبعة الأو ،  مؤسسة

 أصدرا مجم  اللغة العربية بالقاارة. معام ألفاظ القرآن الكريم. •

 م. 4667 _ 4686اد /  4147 _ 4176طب  الهية العامة لشؤون المَّاب  الأميرية، 

 الباقي. وضعه محمد فؤاد عبد المعام المفهر  لألفاظ القرآن الكريم. •

 م. 4681المكتبة الإسلامية، استامبول، تركيا، 

 لابن اشام الأنصاري. مغ  اللبيب عن كتب الأعاريب. •

تحقيق الدكتور مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، بيروت، دار الفكر، الَّبعة 
 م. 4676الخامسة، 
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 للشَّاطّ . المقاصد الشَّافية في شرح الخلاصة الكافية. •

معهدد البحدوث العلميدة ولىحيداء      .تحقيق الدكتور عبد المجيد قَّدام   .ابزء الخامس
اددد = 4168الََّّبعددة الأو   .مكّددة المكرّمددة .جامعددة أمّ القددرى .الددتراث الإسددلاميّ

 .م6777

 للمبّرد. المقتضب. •

تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، القاارة، المجلس الأعلى للشدؤون الإسدلامية،   
 اد.4682 اد، والثالث4666الثانية،  ريخ، والثاني والراب ، الَّبعةابزء الأول بدون تا

 لعبّا  حسن. النحو الوافي. •

 م.4672، القاارة، الَّبعة الرابعة، دار المعارف بمصر

 للحافظ ابن ابزري. النشر في القراءات العشر. •

 تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع، دار الكتاب العربي.

 للسيوطي. جم  ابوام . ام  الهوام  في شرح •

 _ 4661دار البحوث العلمية، تحقيق الدكتور عبد العال سا  مكرم، الكويت: 
 اد.4177
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 .666، وأسرار العربية ا6/8ابن يعي  على المفصَّ   (4)

 . 4/464راء . وانظر معاني الف467، 6/466الكتاب  (6)

 . 4/676على الكافية  الرضيّ (6)

 .4/671 المصدر نفسه (1)

 (.4)حاشية  668. وينظر الإنصاف ا4/676 الكافية على الرضيّ (6)

 أوضددحو 686دددد  4/686 الكافيددة علددى الرضدديّ لالددة فيانظددر اللغددات في نددداء لفددظ اب  (2)
 .1/64 المسالك

 .6/466يريد لكثرة الاستعمال. وانظر الكتاب  .464ابم  ا  (7)

 4/686على الكافية  الرضيّ (8)

 4/676معاني القرآن  (6)

 .4/681 الكافية على الرضيّ (47)

 .6/666الخزانة  (44)

، والرضدي علدى   421، واو من ضدرورة الشِّدعر. ابمد  ا    4/676معاني القرآن للفراء  (46)
 .6/662. وااا الرجز لا يعرف قائله، كما في الخزانة 4/681الكافية 

 .468، 6/462الكتاب  (46)

 .666 – 1/667وانظر المقتضب  من سورة الزمر.، 12الآية  (41)

 .6/667المقاصد الشَّافية  (46)

 .467، 6/462الكتاب  (42)

 .4/681على الكافية  الرضيّ (47)
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 . )بتصرّف يسير(.6/668المقاصد الشافية  (48)

بمنزلة: تأبَّط شرال؛ لأنَّه لا يتغيّر عن حاله؛ لأنَّه قد عمد  بعضده في   ". وفيه أنّه 6/666الكتاب  (46)
 .1/66 المسالك ، وأوضح6/668لابن مالك  ،شرح التسهي انظر بعضٍ"، و

 .6/668لابن مالك  ،، وشرح التسهي 1/614. وانظر المقتضب 1/66 المسالك أوضح (67)

(، وابن يعدي  علدى المفصد     12)م 662، والإنصاف 6/126، والأصول 6/467الكتاب  (64)
 .6/666، والخزانة 4/686على الكافية  الرضيّ، و6/8

 (.المصريّة نسخة دار الكتبمصوّرة ب )6/11افي على الكتاب السير (66)

 .667أسرار العربية ا (66)

اد(. لىمام في النحو والقراءات، ثقدة.   664 _محمد بن سعدان الضرير، النحويّ، الكوفّي )...  (61)
 .4/444، وبغية الوعاة 6/417لىنباا الرّواة 

 .6/688شرح التسهي   (66)

 .1/66 المسالك أوضح، و4/686على الكافية  الرضيّ(، و12مالإنصاف ) (62)

، والمقاصدد الشَّدافية، للشَّداط     666_6/668شرح التسهي ، لابدن مالدك    _أيضال  _وانظر  (67)
6/687. 

 .4/686والرضي على الكافية  ،6/6 على المفصَّ  ابن يعي  (68)

 .6/666شرح التسهي ، لابن مالك  (66)

 .6/661الخزانة  (67)

 .6/661، والخزانة 666_668الإنصاف  (64)

 .6/66 المسالك أوضح (66)

( حاشدية الصدبان علدى الأشمدوني     281للعدي ، الشدااد رقدم )    ،شرح شدوااد الأشمدوني   (66)
6/416. 
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 )نشرة دار الرسالة(. 4687القامو  المحيط )وص ( ا  (61)

وابن يعي  علدى المفصّد     ،486_6/488ب. وانظر الكتاب  6/67السيرافي على الكتاب  (66)
 . وأحسب أنه قد أفاد انا من السيرافي، كما او الغالب عليه.6/7

 .64وانظر ما يأتي ا  .6/486الكتاب  (62)

 .464، وابم  ا467، 6/472. وانظر الكتاب 6_6/8شرح المفص   (67)

 .6/667. وانظر الكتاب 6/6شرح المفص   (68)

  .4/671الرضيّ على الكافية  (66)

 .4/671لرضيّ على الكافية  (17)

 .67 _ 46في الحديث عن معنااا ا  (14)

، 424_466روف للرمدداني ا ، ومعدداني الحدد 26انظددر حددروف المعدداني للزجدداجي ا    (16)
، 16_6/66، وأمالي ابن الشاري 477_472، والأزاية للهروي ا 466والصاح  ا 

 .447_477، والمغ  ا6/66والرضيّ على الكافية 

 .6/66الرضيّ على الكافية  (16)

 .6/66. والرضيّ على الكافية 4/467فص  . وانظر ابن يعي  على الم477المغ  ا  (11)

 )الفهار (.  771انظر معاني القرآن ا  (16)

 .6/471النحو الوافي، لعبا  حسن  (12)

 .66. وانظر ما يأتي ا 476المغ  ا  (17)

 .6/471النحو الوافي، لعبا  حسن  (18)

 .6/472الكتاب  (16)

 .8. وانظر ما سبق ا 464ابم  ا  (67)
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(، وشدرح التسدهي ، لابدن    12)م 666انظر تفصي  الخلاف بين الفدريقين في الإنصداف ا    (64)
 .686، 4/676، والرضيّ على الكافية 6/668مالك 

يَغُوث بن وقَّاا الحارثيّ اليمّ ، من ب  الحارث بن كعب، مدن نجدران. العدي ،     البيت لعَبْد (66)
، والرضديّ علدى الكافيدة    6/677. واو من شوااد الكتاب 6/466(، والخزانة 277رقم )

   (.6/417، والأشمونيّ على الألفيّة )حاشية الصبّان 4/667

 _ في تخريجده شدوااد سديبويه    _الإشارة لى  أنَّ الشَّيخ عبد السَّلام اارون  _ انا _وأودُّ 
. والواق  أنَّ بيت الخصدائص غدير البيدت    6/118قد أحال في جملة مراجعه على الخصائص 

 الاي بين أيدينا، ب  او قول المجنون:
 فقدددد يجمددد  اللّددده الشّدددتيتين بعددددما  

 
 يظنّددددان كدددد َّ الظددددنّ أنْ لا تلاقيددددا  

شدا ابن جنّي في "بابٌ في أنَّ المجاز لىذا كثُر لحق بالحقيقة"، وااا البيت الاي نحن بصدددا  أن 
من شوااد باب النِّداء، و  يستشهد به ابن جنّي في الخصائص البتة، فلع َّ الشَّيخ كدان يعدوِّل   

لا "أنْ  متّفقدان في آخرامدا   - رىدكمدا تد   - اندفي تخريج الشَّوااد على بعض أعوانده، والبيتد  
 تلاقيا".

 .4/684، والرضيّ على الكافية 464، وابم  ا6/466الكتاب  (66)

، 46 _ 44. )بتصدرّف يسدير(. وانظدر مدا سدبق ا     412_6/416الصبان على الأشموني  (61)
 .  18_6/17، والهم  6/668، وشرح التسهي ، لابن مالك 6/666والكتاب 

 .6/472الكتاب  (66)

 ب. 6/67السيرافي على الكتاب  (62)

، وابدن يعدي  علدى المفصّد      6/67، 4/86، والمقتضدب  1/417، 6/666انظر: الكتداب   (67)
 . 4/646، والإرتشاف 4/61

 .486_6/488الكتاب  (68)
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 ب. 6/67السيرافي على الكتاب  (66)

 .6/486حاشية تحقيق اارون على الكتاب  (27)

. وانظددر الأشمددوني علددى الألفيّددة )حاشددية الصددبان  676_4/671الرضدديّ علددى الكافيددة  (24)
6/464.) 

 .66 _ 68ا  (26)

 .66ا  (26)

 )بتصرف يسير(. 4/676الرضيّ على الكافية  (21)

وانظددر الرضدديّ علددى الكافيددة     (.6/467الأشمددوني علددى الألفيددة )حاشددية الصددبان      (26)
4/676_672. 

 .447سورة الإسراء، الآية  (22)

 .  6/471، والتصريح على التوضيح 6/467تشاف . وانظر الإر16سورة الزخرف، الآية  (27)

. وحاتده أنّ  676، والتبصدرة لمكدي   682واي قراءة ابن عامر، والباقون بالفتح، البعدة  
 .6/416المصاح  جاءت بغير أل . النشر لابن ابزري 

 .6/416، والنشر 168حاة القراءات لابن زنجلة ا  (28)

 .6/7ابن يعي   (26)

 .67سورة الفار، الآية  (77)

 .6/467الصبان على الأشموني  (74)

 (.6/464، والأشموني على الألفية )حاشية الصبان 6/467الإرتشاف  (76)

، وشدرح الشدوااد للعديّ . الصدبّان علدى الأشمدوني       6/4767 البيت لاي الرُّمَّة في ديوانه (76)
، وابدن يعدي  علدى    1/666مدن شدوااد المقتضدب    (. وادو  288، الشَّااد رقدم ) 6/466

 (. 6/466 ، والأشموني على الألفيّة )حاشية الصبّان6/7المفصّ  
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 .6/7، وابن يعي  على المفصَّ  6/466الكتاب  (71)

 .6/7شرح المفص   (76)

 .4/672الرضيّ على الكافية  (72)

  .6/468الإرتشاف  (77)

 .6/468الإرتشاف  (78)

 .6/467الإرتشاف  (76)

 .6/486الكتاب  (87)

 .64 _ 67ب، وانظر ما سبق ا  6/67السيرافي على الكتاب  (84)

 )بتصرف(. 426_428ابن كيسان النحوي، للدكتور محمد لىبراايم البنا ا (86)

 سورة الحار، من الآية السادسة. (86)

 (.6/466، والأشموني على الألفيّة )حاشية الصبان 6/467الإرتشاف  (81)

 )بتصرف يسير(. 4/676الرضيّ على الكافية  (86)

 .6/7ابن يعي  على المفص   (82)

 .6/488الكتاب  (87)

 )بتصرف يسير(. 6/486الكتاب  (88)

 .6/7ب، وابن يعي  على المفصَّ   6/67السيرافي على الكتاب  (86)

 .4/467ابن يعي  على المفصَّ   (67)

 (.6/467 الأشموني على الألفية )حاشية الصبان (64)

 .4/467ابن يعي   (66)

 .6/466الارتشاف  (66)
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 61(. وانظر ما سل  ا6/464والأشموني على الألفية )حاشية الصبان  477المغنى ا  (61)
_ 66. 

 .677دد  4/672الرَّضيّ على الكافية  (66)

 .4/467شرح المفص   (62)

 (.6/464الأشموني على الألفية )حاشية الصبان  (67)

 .4/677الرَّضيّ على الكافية  (68)

 (.6/464الأشموني على الألفية )حاشية الصبان  (66)

 .4/677الكافية الرَّضيّ على  (477)

 المصدر السابق )بتصرف(. (474)

قب  الصبّان  _ فيما أعلم _مفتتح سورة الكافرون. و  ياكر ااا القراءة أحد من النُّحاة  (476)
رّد أو بعدا، و  تق  لي في كتب القراءات، م  حرصي الشّديد على تخريجها، أو حتَّى مج

 ذكراا.

 6/467. وانظر الارتشاف 6/467الصبان على الأشموني  (476)

 .4/676الرَّضيّ على الكافية  (471)

 (.6/467الأشموني على الألفية )حاشية الصبان  (476)

 .4/677ضيّ على الكافية انظر الرَّ (472)

 .6/464الصبان على الأشموني  (477)

 .4/677الرَّضيّ على الكافية  (478)

 .6/466المصدر السابق، والكتاب  (476)
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عن العلامة الرّضيّ في شرحه على الكافية  - في حديثنا ااا عن تاب  التاب  _صدّرنَا  (447)
، وابن يعي  على 466دد  6/486. )بشيء من التصرف(. وانظر الكتاب 4/678

 .6/8المفصَّ  

 .66سورة النَّم ، الآية  (444)

 .684. وانظر التّبصرة في القراءات لمكيّ ا 662حاّة القراءات، لابن زنجلة ا   (446)

عن المعام  _وتابعها في القرآن الكريم  عن عدد مرّات الوُصْلة _صدّرنَا في حديثنا  (446)
، ومعام ألفاظ 446 _ 447الباقي ا  المفهر  لألفاظ القرآن الكريم لمحمّد فؤاد عبد

، ومعام 446 _446القرآن الكريم الّاي أصدرا مجم  اللّغة العربيّة بالقاارة ا 
 .476 _ 426 الأدوات والضّمائر في القرآن الكريم ا

مد عبد الخالق عضيمة، رحمه الله، فقد أمَّا دراسات لأسلوب القرآن الكريم، للشَّيخ مح
بما نصُّه: " أيّ وُصْلَةل لنداء ما فيه أل "، ثم قال بعد ااا العنوان  4/4/278عنون في 

 م  )يا( ". –لىن شاء الله  –مباشرة: " سيأتي حديثها 

، و  يُشر فيه لى  )أي( البتَّةَ. وعليه   216 – 4/6/262وقد وق  حديثه عن )يا( في 
ا ذكر في ااا المعام الفاّ على سعته وشموله. جع  الله جهد صاحبه في موازين يرد له

 حسناته يوم تجد كّ  نفس ما عملت من خير محضرًا.
وقال العي : او من السَّري ، وفيه الخين، والكس  بالمهملدة. شدرح الشَّدوااد بحاشدية الصدبّان        *

 (.286)شااد  6/416

ليست من الشَّوااد، ولىنّما ذكرتها انا في الفهار  لأنَّها من الشِّعر  معروف أنَّ أبيات الألفيَّة  *
 الوارد في البحث.
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 (م7081-000هـ /080-000للربعيّ ) (نظام الغريب)أبنية الجموع في 

 دراسة إحصائية صرفيّة 

 البحث خصمل

تشغل قضية الجمع بنوعيه السالم والمكسر حيزا كبيرا من اهتمـام علمـاا اللغـة    
جمـع التكسـير( علـى بـعوبات تتمثـل في كثـر        )وينطوي الثـاني منهمـا    ،والصرف

ا لا ولكنه ـ ،رادهـا التفريعات والخروج عن القواعد الأغلبية التي سعى العلمـاا لى  ا   
والبحـث دااسـة لىحصـا ية بـرلأية لأبنيـة       ،القاعد تلبث لىلا أن يأتي ما يخالف تلك 

الجمع في معجم من معاجم الموضوعات )نظام الغريب في اللغة للربعي( الذي اشتمل 
لأقد ساق مؤلفه عـددا   ،على عينة بالحة للدااسة يمكن أن تُبنى عليها بعض الأحكام

س البحـث  ودا ،كبيرا منها مهتما بجانب السياق اللغـوي اابـة الشـعري في لىتباتهـا    
ولىحصاا ودااسة الأبنية حسب تقسـيم الصـرلأي     ،منهجه في لىيراد المفردات وجموعها

والجمع واسم الجمع واسـم   ،وما يُعرف بصيغ منتهى الجموع ،لها لى  جموع قلَّة وكثر 
وداس كـذلك انفراداتـه في    ،وبيغ الجموع القليلة والنادا  والشاذّ  ،الجنس الجمعي

أو ااتلاف في الرواية يغاير مـا  ، ترد عند غيره من علماا العربيةالاستشهاد بأبيات لم 
أو الصـيغ الــتي ذكرهـا معتمــدا الاسـتعمات واهل ــع منهـا المعــاجم      ،واد عنـد غــيره 

تم تناوت البحث جانبا نقديا تمثل في بيان أوهام الربعي في أبنيـة الجمـوع أو    ،الأارى
والص  ،وتأبيل كل ذلك وتحليله ،ايةوكذا أوهامه في الشواهد نسبةً أو او ،مفرداتها

 .لى  نتا ج أاجو أن تكون ذات قيمة علمية

 هـ71/8/7016وقُبل للنشر في                                                     هـ10/5/7016واد البحث في 
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Abstract 

Occupy the issue of combining both types of peace and 

crushed a great deal of interest in the language and exchange 

scholars, and the second involves them (collection cracker) on the 

difficulties is the large number of branching out from the majority 

rules that scientists sought to constancy, but it does not take long, 

however, comes what violates that rule, and research study 

statistical morphology of buildings combined in a dictionary of 

dictionaries topics (strange system in the language of the two 

quarters), which included a valid sample of the study can be built 

upon some of the provisions, the leg author a large number of them 

are interested in the linguistic context, especially next to the poetic 

in substantiated And studied research approach in revenue 

vocabulary and collecting, and census and study buildings by 

dividing Abvien her to the masses of a few and the many, and what 

is known formulas ultimate crowd, combining the name of the 

combination and the name of sex collective, and formulas few and 

rare and abnormal crowds, and studied as well Nfradath to cite 

verses did not respond when other Arab scholars, or a difference in 

the novel Egayr reportedly at the other, or the formulas mentioned 

by relying use empty ones other dictionaries, then eat Find aside 

cash represents in a statement illusions quarterly in buildings 

crowds or vocabulary, as well as the illusions in the control rate or 

novel, and consolidate all that and analysis, and concluded the 

results I hope to be of scientific value. 

 



 د. يحيى بن عبدالله بن حسن الشريف

 715                                                       م1035  –هـ 3416  – الخامس عشرالعدد 

   :مقدّمة

وقد  ،ومنها أبنية الجموع ،يمثل المعجم مرتكزا أساسيا في دااسة الأبنية الصرلأية
واغم أنـه مـن معـاجم     ؛للربعي (نظام الغريب)وجدتُ أن أحد هذه المعجمات وهو 

ولأنه تميّـز   ،ولأن مادته من غريب اللغة ،الموضوعات لأإنه يُعنى بهذا النوع من الأبنية
 ؛والاعتداد بالمسموع والمستعمل من اللغات على ااتلاف العصوا ،بالاهتمام بالسياق

 ،لأقد كان موضعا لهذه الدااسة الإحصا ية الصرلأية لتبيّن  ريقته في لىيراد هذه الأبنيـة 
 .ولىمكان مقاانتها بنتا ج الإحصاا في غيره من المصادا اللغوية

النـوع مـن   وهـذا   ،وأكثر أبنية الجموع في )نظام الغريب( هـي جمـوع التكسـير   
أو مـا يُعـرف    ،الجمع يُعتمد في بوغه على التبـادت الحركـي بـ  العنابـر الصـوتية     

، لأالقيمة الصرلأية لكـل كلمـة   7نسبة الألأكاا لى  بعضها  ؛بالموالأيمات أو دواتّ النسبة
في العربية محدّد  تحديدا تامّا أو ما يقرب من التام بجرْس حركة الأبل التي تتغير مـن  

لجمع كما في )حِمهاا / حهمِير( هذا التبادت في الحركة يقوم بدوا يشبه الدوا المفرد لى  ا
 .1الذي يقوم به العنصر الإعرابي في آار الكلمة 

ولا يخفى على دااس العربية ما يكتنف جمـع التكسـير اابـة مـن لىشـكالات      
ع وكانـع جمـو   ،مردّها لى  التنوع اللهجي الذي أدى لى  كثر  بيغ الجمع لمفرد واحد

والفـرق   ،وتقسيمها لى  جموع قِل ـة وكثـر    ،التكسير موضع الاف من حيث قياسيتها
ومـن هنـا    ،والجموع التي لا واحد لها من لفظها ،بينها وب  اسم الجنس واسم الجمع

واستُعملع أم لم تُستعمل لا  ،اأى بعض المحدهت  أن تعدّدها سواا سُمعع أو لم تُسمع
لىذ لم يوضحوا لكل  ،لغوي  في تحديد الفروق ب  الجموعيعني شيئا أكثر من لأوضى ال

ولم يُغربلوا بـيغ الجمـوع وينقحوهـا ليجعلـوا كـلا منهـا بـالحا         ،جمع دلالة مطرد 
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وبـيّن أن بـيغ الجمـوع     ،للاستعمات في مو ن بعينه بحيث لا يجـو  اسـتعمات سـواه   
المحالأظة على سجعة  لكلمة واحد  متساوية متكالأئة وأن وااا ااتياا أي منها عا د لى 

أو قالأية من الشـعر تُجـرج جـرّا أو تُقـاد      ،أو جناس بفيق ،متكل فة أو تواية مصنوعة
 .1مقادا 

جهـود اللغـوي    وهذا الكلام ولىن حمـل بعـض الصـحة لىلا أنـه لا يقلـل مـن       
والصرلأي  القدماا في وضع قواعد وضوابط أغلبية تضبط هذه الأبنيـة اعتمـادا علـى    

لم تخـلُ مـن الـل عنـد      -كما يـذكر د/ شـوقي ضـيف     -لىلا أنها  ،ادالكثر  والا ر
وأدى الإحصاا وتفحص الآااا في مسألة مثـل تقسـيم الأبنيـة لى  أبنيـة قل ـة       ،التطبيق

لأكان قراا مجمع اللغة العربيـة في القـاهر  في دواتـه الخامسـة      ؛وكثر  لى  اأي مختلف
ولىنمـا يتعـيّن    ،ن على القل ـة والكثـر   والأابع  بجعل الجمع السالم وجمع التكسير يدلا

  .0أحدهما بقرينة

ولكون البحث يستعمل منهج الإحصاا لأإن من المهـمّ أن أشـير هنـا لى  عمـل     
سبق لىليه الأستاذ / محمد لأريد أبي حديد الذي كتب بحثـا عنوانـه )نظـرات في جمـوع     

 ،ة وجمـوع كثـر   الثلاتي( وذكر أن علماا اللغة قسموا بيغ جمع الثلاتي لى  جمـوع قل  ـ 
وانتهـوا   ،ولكنهم لم يستطيعوا أن يجدوا في الاستعمات ما يدتّ على بحة هذا التقسيم

ولفـع النظـر لى  أن    ،لى  القوت بأن بيغ جموع القلة والكثر  يحل بعضها محل بعـض 
تخصيص الألفاظ الثلاتية بجموع القلة والكثر  يجعـل الألفـاظ الـتي تزيـد علـى تلاتـة       

 .ا في التمييز ب  الكثير والقليلأحرف لا حقّ له
وكـان هـذا    ،ألأعُـل( وكيـف ااتلـف الصـرلأيون لأيهـا     ) وضرب مثلا بــصيغة 

الخلاف في قياس ضابط لهذه الجموع باعثا له ليقوم هـو والـدكتوا / لىبـراهيم أنـيس     
بإحصاا ألفاظ الجمـع المسـتعملة في القـرآن الكـريم وفي عشـرين ديوانـا شـعريا مـن         
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 وكانع نتيجة الإحصـاا علـى   ،وكتاب الأغاني كاملا ،الإسلاميالعصرين الجاهلي و
  :النحو التالي
 مجموع عددها في الكتب الأارى مجموع عددها في القرآن الصيغة
 165 99 ألأعات
 101 09 لُأعُوت
 )مشترك ب  الثلاتي والرباعي( 81 )مشترك ب  الثلاتي والرباعي(10 لِأعهات

 71/11 70 لُأعلان/لِأعلان
 6 06 لألأعُ

 0 1 لِأعْلة

 ،تم لِأعهات ،تم لُأعُوت ،ألأعهات –وسّماها الصيغ الكبرى  –لأأكثر الصيغ استعمالا 
ونتيجـة   ،في غـيره  %5و في القرآن الكـريم  %9الباقية لألا تزيد نسبة شيوعها عن أمّا 

وهـي أن اللفـا الثلاتـي يُجمـع علـى       ،لهذا الإحصاا لأإنه يمكن لىنشـاا قاعـد  عامـة   
ولا يغير من هذه القاعد  وجـود   ،لم يكن اسما بحيحا على و ن )لأ عْل()ألأعات( ما 

ولا  ،( لفظـا 79اشتراك ب  )ألأعات ولُأعُوت( في جمع بعض الألفاظ التي لا تزيـد عـن )  
 .يغيّر منها كذلك جمع بعض الألفاظ الرباعية عليها

أما و ن )لُأعوت( لأهو ااص بالاسم الثلاتي بحيح العـ  علـى و ن )لأ عْـل(    
أمّا )لِأعهات( لأالغالب في مفرده أن يكون  ،شذّت منه ألفاظ قليلة جُمعع على )ألأعات(و

وكثير من ذلك  ،وما واد عليه من الأسماا لأهو شاذ ألجأت لىليه ضروا  ،اباعيا وبفا
لُأعـوت( وهـو قليـل في الأسمـاا      –ألأعـات  )لى  جانبه أحـد الجمعـ  السـابق     يوجد 
 .الثلاتية
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ليسع قا مة بنفسها ولىنما تكـون لى  جانـب الصـيغ الط ـرد      أمّا بيغة )ألأعُل( لأ
أمّـا بـيغة )لِأعـلان(     ،( كلمـة 06( كلمات مـن مجمـوع )  5ولم تنفرد لىلا بـ ) ،السابقة

( لها جموع مط رد  والباقي تعذّا 8( لفظا منها )71لأليس منها من جموع الثلاتي سوى )
كما عـدّها بعـض الصـرلأي      وبيغة )لِأعْلة( شاذّ  بلا جدات ،جمعها على تلك الصيغ

 .5ومنهم من لا يراها جمعا  ،القدماا
للربعـي مـن اـلات     (وسوف يكون هذا البحث دااسة لكتاب )نظام الغريـب 

واستخلاص لنتا ج هذا الإحصاا مع دااسة برلأية لمسـا ل   ،لىحصاا أبنية الجموع لأيه
تتعلـق ووضـع    وبيان ما انطوى عليه الكتاب من انفـرادات أو أوهـام   ،الجمع الوااد 

تم أنتقل من ذلـك لى  بيـان    ،ووؤلِّفه (وأبدأ بالتعريف بكتاب )نظام الغريب، الجموع
 .وبعض ملحوظات على  ريقته ،منهجه في لىيراد الجموع

  (:نظام الغريب)التعريف وؤلِّف 

بادلأع في أتناا تتبعي للمصادا التاايخيـة وكتـب التراجـم قل ـة في المعلومـات      
ويعطي بوا  تب  أهميـة   ،لأإن ما ذُكر لأيها يومئ لى  منزلته العلميةواغم ذلك  ،عنه

 .وقيمة كتابه

  :اسمه ونسبه :الربعي

 .6الربعي  اليمني حاظيالوُبن محمد أبو محمد عيسى بن لىبراهيم  :هو

 : منزلته العلمية

ولعـل المقصـود    ،في اللغـة  كـان اأس الطبقـة  واد في بعض كتب التراجم أنـه  
وعليـه   ،اللغـة  المحقق لمشكلوذكروا أيضا أنه كان  ،لقرن الخامس الهجريابالطبقة هنا 
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 ،1الفا شـي   يد بن الحسـن تلميذه اليمن كما يذكر الذين أاذوا عنه ومنهم  ت فيالمعوّ
وكان لى  ذلك هو وأاوه  ،8ونحوي لغوي مبرِّ   ،لأاضل ،لأقيه :ووبفه الخزاجي بأنه

 .9ب لىسماعيل الربعيّ أمامهي وقتهما في الأد

  :ولأاته

 .70هـ(080تولأى سنة )

 :نظام الغريب

 ،قد أتنى عليه بعـض مـن ترجمـوا لـه    ، و77 (نظام الغريبألَّف الربعي كتاب )
ومـن لا   ،كامل في الفضل ،لىن هذا الكتاب يدت على أنه مجوّد في النقل :الجندي يقوت

ا لأيـه حـذو   وذكر الحموي أنه حذ. 71ه ويتكرا لأيه لا يعدّه كثير من الناس لغويا ؤيقر
ونات عناية بعض علماا الـيمن   ،71وأهل اليمن مشتغلون به  ،وأجاد (كفاية المتحف ا)

، والإمام عبدالله بـن  70( ـه606لأشرحه الإمام لىبراهيم بن علي بن عُجيل اليمني )ت
. وأحات لىليه بعض العلمـاا كالبغـدادي في   75( ـه911يحيى شرف الدين الحسني )ت 

 . 71تاج العروس والزبيدي في ،76ازان الأدب

 :موضوعه ومنهجه
لى  معاجم الموضوعات التي تتبع  ريقة في الترتيب  (نظام الغريب)ينتمي كتاب 

أجـدى علـى   )) :78ابن سيد  في مقدمة كتابـه )المخصـص( لأا ـدتها بقولـه لىنهـا       أبان
انع لأإنه لىذا ك ،والشاعر المجيد المدقع ،والخطيب المصقع ،والبليغ المفوّه ،الفصيح الِمدْاه

للمسمّى أسماا كثير  وللموبوف أوباف عديد  تنق ى الخطيـب والشـاعر منهـا مـا     
 .((لأيما يحتاجان لىليه من سجع وقالأيةواتسعا  ،شااا
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فرد به عن غيره مـن أبـحاب   انومما  ،( بابا98في ) بوّب الربعي كتابه لأجعلهو
الـتي   لأفي أبنية الجمـوع  ،اابة الشعري ؛حربه على السياق 79الموضوعات  معاجم
كثر أبيع من الشـعر لأ ـ  (777)وبـ  ،( آيات1يها بـ )استشهد عل 10 بنااً (110) بلغع

ومنها ما  ،انفرد بروايتها أبياتومنها  ،معروفمنها مشهوا كثير بيات شعرية شواهده أ
 .وسيأتي بيان ذلك ،أو منسوب اطأ لى  غير قا له ،الرواية تلفمخهو 

ذهـب لى  أبعـد مـن ذلـك     بل  ؛العصوامختلف  منويظهر هنا اعتداده بالشعر 
 ،أن تبوت اللفظـة في اسـتعمات العـرب يعطـي المنشـئ الحـقّ في اسـتعمالها        لأروا اأى

د بيـان  نويُدال ذلك ضمن السياق الذي كان يحرص عليه كلما وجد منه ما يسعفه ع
 :17يقـوت  ،شـيئا ممـا أشـرت لىليـه     -من مقدمة كتابه  -ولعله أبان بهذا النص  ،المعنى

لأن اللسان يخترعـه في   ؛ولا أوسع من المقات ،. أن اللغة واسعةٌ لوُسع القوت لأيها..))
لكـني   ،وكُلّ شيا سبب كونه الااتراع لأإنه لا  رف له ولا بلوغ في منتهاه ،كل ح 

ومـا قالتـه العـرب وتداولتـه في أشـعااها       ،أقتصر لأيه على المستعمل من غريب اللغة
ووضـعع هـذا المختصـر وجعلتـه      ،مقاماتها ومخا باتهاوتجاذبته في أمثالها و ،واطبها

وتُمكـن الزيـاد  في منقطِعاتـه     ،والقاعد  للبنيان يُنتف ع وا بينـع لأيـه   ،كالأبل للشيا
  .((وحواشيه

لى  قضية  نتباهالا سترعيت (الغريبنظام )التي بثّها الربعي في كتابه  بياتهذه الأ
 ا الاستشـهاد علـى قضـايا اللغـة بأبيـات     وكـذ  ،والأبيـات النـادا   ختلفـة  الروايات الم

 ،زا باعتبـااه مصـداا لغويـا   وتمنحه لأراد  وتميج ـ ،وتعطي الكتاب قيمة علمية ،المتأارين
المؤلف  في القـرن   بنيعومرحلة تاايخية تعكس  ،يمثل  ريقة في التأليف تراتيا واالأدا

المـتلفا( لابـن   كفايـة المـتحفا ونهايـة    )و لعلي أشير لى  أن كتاب  ،الخامس الهجري
عناية العلماا لأعدهلوه  -على بغر حجمه والوِّه من الشواهد  -الإجدابي الذي نات 
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واعتمـده   ،ونهظ مه الإمام ابـن مالـك   ،بالمصنفات الكباا كالصحاح والتهذيب والمجمل
نظـام  )، لأـإن  11وشرحه محمد بن الطيـب الفاسـي   ،بعض متأاري اللغوي  كالفيومي

 وقـد يكـون   ،يفوقه مـادً  وشـواهد ولكنـه لم يشـتهر شـهرته      الغريب( لا يقل عنه بل
 .العامل الجغرافي ذا أتر في ذلك

 :الربعيّ في تناوت الجموع والمفردات منهج

وهي القضية  ،أبنية الجموع( نظام الغريب)في  من الظواهر التي تستوقف الناظر
لمفـردات يـذكر   لأقد كان الربعي عندما يعرض لكثير مـن ا  ،تناولها هذا البحثيالتي س
وقد اعتمدتُ لىحصاا جميـع أبنيـة الجمـوع في     ،أو يذكر أن هذا جمع مفرده كذا ،جمعها

وتكشَّـفع لـي كـثير مـن الأمـوا       ،وبنيع هذه الدااسة على هذا الإحصـاا  ،الكتاب
وبوّبع مـا يتعلـق    ،وبادلأع أاطاا في تحقيق عبااته وضبط نصِّه ،المتصلة بالجموع

 .11ووضوع بحثي
وكانـع   ،والسـماع أحيانـا   ،معتمدا القياس أحيانا أبنية الجموع مع وقد تعامل

  :  الظواهر المنهجية لديه أبر 
 (لأ ق ـاا  )كمـا لأعـل حـ  تحـد  عـن جمـع        ،التنظير بالمثات المشـهوا قد يعمد لى    -

والثانيـة تُجمـع    ،حهمهامة وحهمهـام  :مثل (لأ ق اا)لأقات لىن الأو  تُجمع على  (لِأقْر )و
 (عهمـود )، وكذلك لأعل عندما تحـد  عـن جمـع    10كِسْر  وكِسهر  :مثل لِأق ر()على 
 .15أ دهم وأديم :مثل :قات (عهمهد)على 

 ،ومُصران ،لِأق ر :مثل ،في بيغ الجمع قد يكتفي بصيغة قياسية ويترك أارى قياسية -
وقد  ،16وعههْد ،ومهلا  ،واُلْأغ ،ومصير ،لِأقْر  :وعِهاد في جمع ،ومهلاو  ،أالأاغو

 واُلأوغ ،11وأمصر  ومصااين ،لِأقْرات ولِأقِرات لِأق رات :ون في جمعهاذكر اللغوي
  .وعُهود ،ومهلاويث ومهلاوتة ،واِلأ اغ وأالُأغ
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ومهأْنهـات في   ، لِثـا  :وقد يكتفي بصيغة الجمع القياسية دون الشـاذ  كمـا في     
 يـذكر وقـد   .19ومُـؤُون  ،لِثهى :وهما يجمعان على غير قياس لأيقات ،18ومهأْنهة ،لِثهة :جمع

 :آاِيّـة( قياسـا علـى   )بيغت  للجمع لىحداهما قياسية والأارى شـاذ  كمـا في جمـع    
 . 10وبعضهم على أن )أاايا( اسم جمع  ،أاايا :وشاذّا على ،أواايّ

 ،وبِـنَّبْر  ،وسِناف ،و وهعْوهعة ،غ ِـرنيق :في المفرد يكتفي بصيغة واحد  للمفرد مثل -
، وقـد أواد لهـا   17حِـزَّان   ،وبـنابر  ،نُفوسُ ـ ،ووعـاوع  ،غ رانيـق  :وحهزِيْز وجمعها

 ،و وعـواع  ،11غِرنـاق  -وغُـِـرنوق   -غُرانـق   :وهـي  ،اللغويون مفـردات أاـرى  
 وحِزّ. ،وبُنبوا ،وسهنيف

 ،11أهاضـيب  :ههضـبة  :وقد يكتفي بصيغة واحد  للمفرد وبصيغة للجمع مثـل 
لأيكون  هِضهب()هِضاب( وذكروا في جمعه أيضا )أهاضيب( جمع جمع لـ )وغيره يجعل 

 (بُجْريّة). ومنه أنه ذكر جمع 10أُهضوبة( )و ادوا في مفرده  ،بهدْا  وبِدها وهو نادا :مثل
 .16(بهجهاايّ)بُجْريّ( وفي جمعه )، وغيره يذكر في مفرده 15بهجهااهى( )على 

مُنصُل( لألم يـأت علـى   )وهو  ،وقد يذكر جمعا لمفرد نادا دون لىشاا  لى  نداته
 .11مُنْخُل( ) هو و)مُفعُل( من الأدوات لىلا

والبهههـاِ اُ النجـوق السّـمهان    )) :اوا أتى بصيغة الجمع لمفرد غـير قياسـي يقـوت   و
  :بههْزها  قات الشاعر :واحدتها

 لأقمعُ بنصل السيف والبهـرْك هاجـد   
 

ــوت   ــاِ اُهُ، والم ــرُ  به ــيف يهنظ  18في الس
مع ذلك لأقـد  و ،19بِهزاا()وقياس مفرده  (.)بههزا واحده جمعا  (بهها ا)جعل لأ 

، بُهْزُا ( بضمّ أوله وتالثه وهـو أكثـر مـن لأتحهمـا    )وذكروا في مفرد   ،أجا ه بعضهم
 :وأنشد عليه ابن الأعرابي قوت الكميع
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 لىلا لهمهمـــــــــــــة الصهيــــــــــــــ ـ
 

ــا ا    ــوم البهــ ــة الكُــ ــل وحنّــ  ـــ
  :وأنشد تعلب 

 بهــــــا اا لم تتخــــــذْ مـــــــ  اا  
 

 00 حــوت جِلــف حــاذاالأهــي تُســامي  
 

 (،آ ام)أُُ م( مفردا ويجمع على )تملة لإفلأراد والجمعية مثل قد يذكر أن الكلمة مح -
ولم أجد من ذكر أن )أُُ م( يأتي جمعا سوى الربعي وسبقه  ،وجمعا ولم يذكر مفرده

وبعضهم على  (،أُُ م( يجمع أيضا على )أُُ وم)، وذكر غيره أن 07لى  ذلك كُراع 
 . 01أُْ مهة :أن واحد )الآ ام(

عهرْقُـو    :لأ عْلُـو ( سـوى  )كقوله لىنه ليس في كـلام العـرب    يستعمل الإحصاا بقل ة -
. ومنـه ذكـره مفـرد    00 وعهنْصُـو   ،وتهنْـدُو   ،وق رنُـو   ،حانُو  :و اد غيره ،01وتهرْقُو 

  .05ولم يجئ مفردا والله أعلم  :قات ،ملا  ومهلْوه  على القياس :مهلاو ()
ن ذلك في اسم الجمع وسيأتي شيا م ،يظهر أنه يوالأق الكولأي  في بعض المسا ل -

ومنه أنه يجيز في مفاعِل ولأواعِل وأشباههما لىشباع الكسر  وعدم  ،واسم الجنس
ومن الأوت  ،((والعساقل والعساقيل ضرب من الكمأ )) :06الإشباع بدليل قوله

 :نابغة الذبيانيوأنشد عليه قوت ال ،مراسل ومراسيل :مرسات()لىجا ته في جمع 
 ــ ــود  الق ـ ــاا معقـ ــوتّر  الأنسـ  رىمـ

 
ــاق المراســيل     ــلَّ العِت ــا لىذا ك  01دِلأاق

جمع  . ومنه09 (المراسل)التي اوته المصادا وفي أكثر  ،08الديوان واواية البيع في 
 :مُعصِر( على )معابير( واستشهد عليه بقوت أبي النجم)

 لـــفنه عِطفي سهنهمٍ همرجيسُــ
 50سوف المعابير اُزامى الُمختهل
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 (جوسـق )، ومـن الثـاني قياسـه في جمـع     57مهعابـر(  )وهو يجمع أيضـا علـى   
 :واستشهد عليه بقوت يحيى بن تابع ،جواسِق

ــرهف     ــا شُ ــن لأوقه ــا م ــأن أعرالأه  ك
 

 51وحمــر بُــن ه علــى بعــض الجواســيق     
 .51وذكر المر وقي أن الياا لأيه لىشباع 

، وجمـع  50والثاني قياس لأيه  ،حماليقو حمالِق :حِملاق( على)ومما يشبههما جمع 
  :عياليم( واستشهد على ذلك بقوت أبي نواس)على  (عهيْل م)

 أودى جِمــاع العلــم لىذ أودى اهل ــفْ
 

ــفْ   ــاليم الُخسُـ ــن العيـ ــذهم  مـ  55قُليـ
ولا يجو  حذف الياا من مفاعيل ولا لىتباتها في غـيره   .56(العيالم)واُوي البيع  

 :كمفاعل ولأواعل عند البصري  لىلا في الضروا  كقوت حيان المحاابي
ــي ــحُ  ألا لىن جيرانــ ــيَّة اهاِ ــ  العهشِــ

 
 دهعهــتْهُم دواع مــن هــوى ومنــادح    

  :وقوت  هير ،لأنه جمع مندوحة ؛مناديح :والأبل 
 غُ بـــيض  لا تُخهرِّقُهـــا النَّبْـــلُيســـواب  ....

 .51لأنه جمع سابغة  ؛سوابغ :والأبل 

الأمـرين في الااتيـاا وسـعة     -و الجرمـي مـن البصـري      –وأجا  الكولأيون 
مفـاتيح لأنـه جمـع     :والأبل (وعنده مفاتح الغيب) :58وا بقوله تعا واستدل ،الكلام
 ،لأنـه جمـع معـذا     (معـاذاه )والأبـل   (ولو ألقى معـاذيره ) :59وبقوله تعا  ،مفتاح

 وابـن  67ووالأـق ابـن جـني    ،60وتأوت البصريون ذلك على أنه جمع )مهفْتهح( و )مِعْذهاا(
 سـرابل  : سـربات وعصـفوا  مالك الكولأي  واستثنى ابـن مالـك )لأواعـل( لأأجـا  في    

، ومثَّله المعـريج علـى  يـاد  اليـاا     61دااهيم وبياايف :وفي داهم وبيرف ،وعصالأر
 :ضروا  بقوت عمرو بن الأهتم التغلبي
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 وســــواعيد يخــــتل  ااــــتلاا  
 

ــل مطـــير     ــرن كـ ــالي يطـ  كالمغـ
وأواد على غير الضروا  ما أنشده الفراا مـن   ،لأهذه ضروا  (سواعد)الأبل  

 قوت  هير:
 علــيهن لأرســان كــرام لباســهم   

 
ــوابيغ   ــل  اس ــا نب ــف لا تخرقه  غ

 .61ولو حذف الياا لم يضر البيع  (الأبل)سوابغ 

 :كما في لىنشاد الفراا يعتمد لىنشاد الكولأي  لبعض الأبياتومنه أيضا أن قد 
 ما ل ـكِ تُـرغ  ه ولا يرغـو الخ لِـفْ    

 
 60وتضـــجرين والمطـــيج مُعـــترف 

لأمنها مـا لحقتـه التـاا عوضـا عـن       ،تاا لأغراض مختلفةأواد أكثر من جمع لحقته ال - 
 وهذه التاا معاقبة لحرف المد ولا يجـو   ،65تنابلة :على حرف المد مثل جمع )تِنبات(

  .تنابيل :لىالاا الجمع منهما لأيقات في جمعه أيضا
ومنه لىلحاق التاا بأقصى الجمع لتأكيد معنى الجمعية ومنه عنده جمـع )ق رْههـب(   

 .61 لألحقته التاا للتأكيد كما لحقع غيره من الجموع كحِجاا  وعُمومة 66ةق راهب :على
 :في جمـع  68وأادايـة  هاعِبيـة واهطِّيـة   : وهـي  ،ومنه أسماا منسوبة لحقتها التاا

كأشـاعثة في جمـع    -والتاا عند سـيبويه في جمـع المنسـوب     ،وأاداي ،واهطيّ ، اعِبِيّ
وقيـل ليسـع    ،مع حذلأا لا ما للثِّقـل عوض عن ياا النسبة المحذولأة من الج -أشعثي 

بل التاا في الجمع دليل على أنك سميع كل  ،لىذ ليسع في واحده ياا ؛عوضا من الياا
لأهو جمع أشعث على تسـمية كـل واحـد مـن      ،واحد من المنسوب باسم المنسوب لىليه

ولأيه ضعف لأنه لا يطـرد   :قات الرضي ،كما قيل في لىلياس  ،الحيّ باسم الأب الأكبر
 وهناك لىشكات في جعل التاا عوضـا  .69 المنسوب لى  المكان كبغادد  في جمع بغداديفي
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ولعل هذا يـرجح كـون    ،من ياا النسب في أمثلة الربعي لأقد بقيع الياا وألحقع التاا
  .التاا ليسع عوضا

 ،أواد عددا من الجموع لمفردات مؤنثة لحقتها التاا عوضا عن حذف لاماتها المعتل ة -
 ،بُرًى وبُرون :وذكر أنها تجمع على (بُره )وهي  ،على القياس وعلى غيرهوجهمهعهها 

تُـِـبون   :و)تُبة( وذكر أنها تجمع علـى  ،ظُبًى وظُبات :و)ظُبهة( وذكر أنها تجمع على
 .عِزُون :و)عِزه ( وذكر أنها تُجمع على ،وتُبات

 وهـو في  ظبون بضم أولـه وكسـره   :ولا في ظُبهة ،10بُرات :ولم يذكر في جمع بُر 
مع أنه واد مستعملا بالواو  ،ذلك على مذهب سيبويه في أنه يجمع بالتاا لأقط استغناا

 وجهمْع ما سبق بالواو والنون على اـلاف  ،11عِزًى :ولم يذكر في جمع عِزه  ،17والنون 
ويُجمـع   ،ويجو  ضمّ أوله وكسـره  ،وكأنهم جعلوهما كالعوض من المحذوف ،القياس

ويتصـل بـه    .11وتُبـات   ،وظُبـات  ،بُـرات  :لى القياس كما فيبعضها بالألف والتاا ع
 .10وجمعه بالواو والنون لا ينقاس أيضا  ،اِقُون :محذوف الفاا وأواد منه الربعي اِق ة

 : وهي ،وهناك ملحوظات على  ريقة الربعي في لىيراد المفردات والجموع
ا مثـل  قد يكتفي ببعض اللغات المسـموعة في بعـض المفـردات ويهمـل مـا عـداه       -

ولم يفرق ب  الجمعـ  مـع أن    ،م ق وآماق :اكتفا ه وهأْق ومُؤْق العهيْن وجمعه على
مـ ق(  )مهـأْق( لأيُجمـع علـى    )أمّـا   ،مـ قٍ وآمـاق(  )مُؤْق( هو الذي يُجمع علـى  )

و قد جاات لأيهـا  ، ويختلف و ن هذين الجمع  بناا على ااتلاف و ن مفرديهما
ووهْ ن هذه  ،وسأكتفي وا ذكره الربعي ،ر  لغةلغات أوبلها الزبيدي لى  اتنتي عش

 أمـا  :قات أبو علـيّ  ،15الكلمة مما غلط لأيه جماعة من العلماا كما يقوت ابن القط اع
لأيجو  أن يكون و نه )لُأؤْعُـل( أُلحـق    قولهم )مُؤْقٍ( لأإنه يحتمل ضرب  من الو ن،

ع الهمزُ  التي هي ع  لى  ونُقِل ،ببُرْتُن و يدت الهمز  لأيه تانية كما  يدت في شأْمهل
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لألما نُقلع الهمز  أُبدلع على حـدِّ لىبـدالها في    ،مه ق :مهوْضِع اللام لقولهم في الجمع
لألما أُبدلع هذا الإبدات انقلبع واواً لانضمام مـا قبلـها تـم     ،أ اْطيْع وما أشبهها

 ،سٍ ونحـوه أبدلع من الضمة الكسر  ومن الواو الياا كما لُأعِل ذلك في أ دْتٍ وهق ل ـنْ 
 .ووْ نُ )مه ق( على هذا )لأ  لِع(

ويحتمل أن يكون )مُؤْق( مُلْحهقاً بقولهم بُرْتُن لا على أن الهمـز   ا ـدٌ  ولكنهـا    
عُنْصُو ( وقُلبـع الـواو   )عُ  الفِعْل و يدت الواو آار الكلمة لإفلحاق كما  يدت في 

تصحَّ كما بحَّع في عنصو  الم بْنِيَّة ولم  ،في مُؤْقٍ ياا لمَّا كانع الكلمة مبنية على التذكير
على التأنيث لأ مُؤْقٍ على هذا أبل و نه )لُأعْلُو( لأقلبع لى  لُأعْـلٍ وو ن جمعـه )مـ ق(    
على هذا القوت )لأ عهاتٍ( ولولا ما جاا من الق لْب في هذه الكلمة لجزمع علـى و نهـا   

 ،أنه علـى )لُأعْـل(   ووالأق ابن جني شيخه في هذا وذكر أن ظاهره. 16بهذا القوت الثاني
مُـؤْق( و يـدت   )مُؤْقِيّ( وعنى )لُأعْلِيّ( كأنه في الأبل )وجوّ  لأيه أن يكون مخففا من 

مُـؤْقِيّ( غـير   )ولىن كانـع لأيـه لا مـة وفي     (كُرسِـيّ )الياا لا للنسب ولىنما كزيادتها في 
 . وضعّف ابن عصفوا قوت ابن جني الأوت بأنه لو كان على ما  عم لم يُقل في11لا مة

وضعّف قوت ابن جني الثاني بأن كرسيّا بُـني   ،كقُفْل وأقفات (أم ق)بل  (م ق)تكسيره 
مُـؤْق( لأإنـه   )بخـلاف   (كراسـيّ )على ياا النسب ولم يُسـتعمل دونهـا ويكسّـر عليهـا     

لأقـد قـالوا في    ،وكل ما لحقته ياا النسب غير لا مة لا يُكسّر عليها ،يُستعمل دون ياا
ويلحـق وـا لحقتـه     ،ذا بطل هذا لأينبغي أن يكون و نه م فْعِـلا ولى، حُمر (:أحمريّ)جمع 

لأقد تبتع أبالة الميم بدليل قولهم مهـأْق   :لأإن قلع ، ياد  واحد  من أوله من الثلاتي
 . 18لأالجواب أن يكون مما اتفق معناه وتقااب لفظه كسهبِط وسِبهطْر ،في معناه

 :لأإن قيـل  ،عْلِي( الياا لأيه  ا د أما )مهأْقي( لأالقوت في و نه عند أبي علي أنه )لأ 
لأنـه لـيس    ؛كيف يجو  هذا وليسع الكلمة بالزياد  على بناا أبلي من أبنية الرباعي
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أن الزيـادات قـد تجـيا لغـير الإلحـاق كـالألف في        :في الكلام مثل )جهعْفِر( لأالجواب
رهنْفُـلٍ لعـدم مثـل    لٍ وق وكـالنون في ك نههْبُ ـ  ،لىذ ليس بعد الخمسة بناا يُلْحق به ؛ق بهعْثهرى

مهـأْق( أن يكـون مخف فـا مـن     )وأوجب ابن جني في . 19لأيكون هذا ملحقاً به  ،سهف رْجُل
 ،مـ قٍ( لأكُسّـر علـى اليـاا    ). وأبطله ابن عصفوا بأن قد جُمع علـى  80مهأْقِيّ( )تقيله 

   .87 (مهفْعِل)وتابع الفراا لأأوجب أن يكون على 
 بنااان ناداان من معتل اللام علـى  مأوي()قد ذكر أن )مأقي( و 81وكان الفراا

 ،وسيبويه ينكر أن يكون قد واد منه شيا مكسوا العـ  ولىنمـا بفتحهـا    مهفعِل()و ن 
 مهفعِل( بأن الحكم بزياد  الميم يجعل أبـل الكلمـة علـى    )واُدّ على من جعلهما على 

بوتهـا في  ويدت على أبالة الميم أيضا ت ،81ولم يُحفظا لهذا المعنى (أ ق و)أو  (أ ق ي)
 .80جميع لغات هذه الكلمة

ومن ذلك ما ذكره من أن )دهنهف( بفتح تانيه  ،قليلا ما يشير لى  مسألة أو أمر برفي -
 ومنه ما ذكره من أن ،85لأإذا قيل بالكسر )دهنِف( تُنّي وجُمع ،لا يُثنّى ولا يُجمع

. 86جمعا للصُواا  (وبعضهم جعل )الصِّيران ،)الصجواا( جمع لا واحد من لفظه
 . 81 (وقأ نُ)ووه ،من الجموع التي لا واحد لها من لفظها ا آارذكر جمعو

 ،في ســبقه لى  الاستشــهاد -كلمــا وجــد مــا يســعفه  -يظهــر اهتمامــه بالســياق  -
  :بقوت النابغة الجعدي (تنابلة)تِنبات( على )استشهاده على جمع ك

ــلٍ   ــره  ناهــــ ــبقعُ لى  لأ ــــ  ســــ
 

ــرون الرِّ  ــةً يحفــــ ــاتنابلــــ  ساســــ
وقـد أعـاد الربعـي     (اِسهـاس )اسّ( على )ون يستشهدون به على جمع واللغوي 

 من قبيل اهتمامه بالسياق أيضا سـبقه لى  الاستشـهاد   و .88الاستشهاد به على ما ذُكر
  :ااواستشهد على ذلك بقوت المرّ ،وهو مما يؤاذ قياسا (متابيع)على  (مُتْبِع)جمع  على

ــع    ــات اواجـ ــط متئمـ ــابيعُ بُسْـ  متـ
 

 89أمج حا ـــل في ليلــها  كمــا اجعـــعْ  
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بُسُط( وهي الناقة الـتي تُركـع   )ومهن أواده يستشهد به على جمع )بِسْط( على 
ذُاو ( علـى )ذُاى( بقـوت أبـي    )علـى جمـع    هاستشهادومنه  .90وولدها لا يُمنع منها 

 :النجم
 97كُوْم الذجاى من اهوهتِ المخهوَّت

 ،دا على اسـتعمات المتـأارين  كان من  ريقة الربعي أنه يواد بعض الجموع اعتماو -
في حمـلاق(  )وقـد واد   (،حمـاليق )والقيـاس لأيـه   ومنه جمع )حملاق( على )حمالق( 

 ،وابن عبدابه وغيرهـم  ،والرضيّ ،والمتنبي ،المتأارين كثيرا كصاحب الزنجأشعاا 
  :يقوت باحب الزنج

ــو  ــوم للمـ ــالقُ القـ ــبطرّت حمـ  واسـ
 

 91الراوسْ في نفوسهم تِ، وباات 
 
 
    

 :ت الشريف الرضيويقو
ــة    ــلِّ هام ــيافه في ك ــادُك الأس  ولىغم

 
ــا   ــرافه القن ــزُك أ  ــالق واكْ  91في الحم

 :ويقوت المتنبي 
ــا  ــوه العجاجــة والقن ــا حهشْ ــاهم به  أت

 
 90الحمـــالق بطـــونه ســـنابكُها تحشـــو 

  :ويقوت ابن عبدابه 
 لىذا ضاحك تْها الشـمسُ تبكـي بـأعيُنٍ   

 
ــالق    ــفر الحم ــان ب ــة الأجف  95مكل ل

 :ستشهاده على جمع )عيلم( على )عياليم( بقوت أبي نواسومنه ا 
ــفْ   أودى جِماع العلم لىذ أودى اهل فْ ــاليم الُخسُـ ــن العيـ ــذهم  مـ  96قُليـ

  :ومنه استشهاده على جمع )نبيثة( على )نبا ث( بقوت أبي دلامة 
ــااهم  ــرت بئ ــري حف ــروا بئ  ولىن حف

 
 91لــيُعلم مــن مــا تُجــنّ النبا ــث     

  :نتا ج والابة الإحصاا 
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  :وجاات على النحو التالي (نظام الغريب)تم لىحصاا أبنية الجموع ولأق واودها في 
 اسم الجنس الإلأرادي اسم الجمع منتهى الجموع الكثر  السالم القل ة النوع
 19 1 757 711 76 06 العدد

  :ولىليك التفصيل
 :أو ان جموع القلة

  :لجدوت التاليلِأعْل ة( ولأق ا)وادت عنده أو ان جموع القلة ما عدا 
 عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن
 1 ألأعِلة 1 ألأعُل 00 ألأعات
تـلا    ولم يـرد )ألأعُـل( لىلا في   (،ألْأعهـات )أكثر أو ان جموع القلة واودا عنـده  لأ

ولم  .98وهـو في الأوت محفـوظ   ،وناقـة قِطْع واهأْت  :في جمعوأنيُق أ قطُع وأ اْؤُت  :تاكلم
 ،ق بـاا  :في جمـع  99وأاشـية   ،وأمِـرّ   ،أقبيـة  :وهي ،ألْأعِلة( لىلا تلا  كلمات)على  يرد

 .700وهو في الثاني محفوظ ،واِشاا ،ومهرير
أغتـام   :كلمـات سـع  وواد عنده استعمات جمع القلة والكثر  لمفـرد واحـد في   

وأحقاب  ،موأ كْمام وك ما  ،وأاْؤُت واِ ات ،وأنْساع ونُسُوع ،ونُوق وأنيُق ونياق ،وغُتْم
ألأعهل( على )وتكسير  ،707وحُقْب ،وكِمام ،واهأْت ،ونِسع ،وناقة ،أ غْتم :وحُقُب في جمع

 .701)ألأعهات( قليل
أما الكلمات التي جاات مجموعة جمع تصحيح لمؤنـث أو لمـذكر لأقـط لأكانـع     

  :على النحو التالي
 ؤنث سالمعدد الكلمات التي جُمعع جمع م عدد الكلمات التي جُمعع جمع مذك ر سالم

7 75 
  771جاات شاذ  وهي )عِزُون( في جمع )عِزه ( ص 
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 :كلمـات  سـع والتكسـير في  لمؤنث التصحيح  تيبيغ جاا الجمع مشتركا ب و
وااسمـات   ،ووااـدات ووُاّـد   ،رات وشِـف اا فْوشه ،ىوظُبات وظُب ،ضرّات وضرا ر

 ،وااسمــة ،د ووااــ ،وشهــفر  ،وظُبهــة ،ضهــرّ  :في جمــع ،وااتكــات واواتــك ،واُسَّـم 
 . 701وااتكة

 ،كلمـة واحـد   والتكسـير في  لمـذكر  التصحيح  تيبيغ جاا الجمع مشتركا ب و
ِـرون وبُرى في جمع  :وهي لمذكر التصحيح  تيبيغ جاا الجمع مشتركا ب و ،700بُره ()بُ

  .705تِبُون وتُبات في جمع )تُبة( :وهي ،كلمة واحد في  لمؤنثو

 :أو ان جموع الكثر 

 ،وألأعـلاا  ،ولأ عِيـل  ،ولُأعَّات ،لِأعهل ة :ع أو ان جموع الكثر  ما عداوادت عنده جمي
  :حسب الجدوت التالي كثرً و ةًوتختلف الباقية المستعملة في واودها قل 

 الصيغة
عدد 

 الكلمات
 الصيغة

عدد 
 الكلمات

 الصيغة
عدد 

 الكلمات
 1 لأ عْلى 8 لُأعُل 10 لِأعهات
 7 لُأعهلة 5 لِأعْلان 11 لُأعهل
 7 لُأعهلاا 1 لُأعلان 11 لُأعْل
   1 لُأعّل 76 لُأعُوت
   7 لأ عهل ة 9 لِأعهل

  :بيغ منتهى الجموع

بحسب الجدوت  وكثرً  ةًل وهي كذلك تختلف قِ ،وادت عنده ثماني عشر  بيغة
  :التالي
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 عدد الكلمات الصيغة عدد الكلمات الصيغة عدد الكلمات الصيغة
 0 لأعاوت 75 لأعا ل 11 لأ عهالِل
 1 لأياعيل 8 لأ عهال ى 75 لأ عاليل
 1 لأ عهالِلة 6 لأ عهاتٍ 15 لأواعل
 7 يهفاعل 1 لأ عهالِيّ 1 لأواعيل
 7 يهف اعيل 6 ألأاعِل 15 مهف اعِل
 7 لأعاعيل 5 ألأاعيل 1 مفاعيل

 :واسم الجنس ،واسم الجمع ،الجمع

لأقد كان يطلق عليها جميعا مصطلح الجمع أو  ،لم يفرق الربعي ب  هذه الأنواع
وهو في هذا على منهج اللغوي  الذين يُسـمّون اسـم    ،لجمع ويقوت واحده كذايواد ا

وقد لأرّق الصرلأيون ب  الجمع واسمه بأن الجمع يغلب لأيه وجود مفـرد   ،الجمع جمعا
وأن الجمع له بـيغ معـدود     ،من مادته واسم الجمع يغلب عليه أن لا يكون له مفرد

سـواا   -ل سيبويه والجمهوا اسم الجمع ومن هنا جع ،واسم الجمع يردُ على الالأها
  :واستدلوا وا يلي، 706 جعلوه مفردا –أكان له مفرد من لفظه أم لم يكن 

 :كقوت الشنفرى ،هجوا  تذكير ضمير -7
 لأ عهبهّــعْ غِشهاشــاً تــمهّ ولّ ــعْ كأنهّهــا    

 
 مع الصبح اهكْـب مـن أُحاظـة مجفِـلُ     

 :ن الُجلاحكتصغير )اهكْب( في قوت أُحيحة ب ،تصغيره على لفظه -1 
ــيا   ــع القواضــ ــا يتبــ ــر ممــ  والشــ

 
ــا   ــيلا عاديـ ــا أو اُجـ ــى اُكيبـ  أاشـ

 .701 وجموع الكثر  تُصغّر بردِّها لى  مفردها 
  .النسب لىليه على لفظه -1
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أن اسم الجمع يقع تمييزا للأعداد المركبة ولألفاظ العقود ولـو كـان جمعـا لم يقـع      -0
 . 708تمييزا لهما 

، ويظهـر أن  709لى  أنه جمـع   -ا )لأ عْل( ووالأقه الأافش في بنا -وذهب الفراا 
 (عمود)عنده جمع  الأوت ومن (،ولأ عهلة ،لأ عهل)في بنااي الربعي على  ريقتهم في ذلك 

علـى تهـرهك مـع أنـه لا يكسَّـر       (تهرْكة)جمع  هومن ،770مثل أديم وأ دهم :عهمهد( قات)على 
 سـيبويه اسـتدتّ   وذكر السيرافي أن 771سهرا ()سهرِيّ( على )جمع  الثاني و من ،777عليه

وات ولا رهسه ـ :أنهم يقولون في جمعه :أحدهما ،على أنه اسم جمع وليس وكسر بشيئ 
أنه لو كان جمعا مكسّرا لكان حقه أن يقولوا سُـرا    :والثاني ،يقولون في لأ سهقة لأ سهقات

 وبحيح اللام يُجمع علـى )لأ عهلـة(   ،لأن لامه معتلة لأيكون كغُزا  واُما  (على )لُأعهلة
  .771تبة ولأسقة كك

وبأنـه يلزمـه الاعـتراف     ،واُدّ على الأافش وا ذُكر سابقا مـن أدلـة الجمهـوا   
 ومقتضـى )) :770يقوت الرضـي  ،بذلك في غير و ن )لأ عْل( مما لايقوت به دلأعا للتحك م

 ،وظُـؤاا في ظِئـر   ،مذهب الأافش ولىن لم يصرح به أن يكون مثل بُحبة في باحب
 ،وتُـؤهام في تهـوأم   ،وغ ـزِيّ في غـا ٍ   ،ولُأرْهة في لأااه ،رِيّوسهرا  في سه ،وجامِل في جهمهل

 ومعيـوااا  ومشـيوااا  ،وبهعهد في بعيـد  ،وغ يهب واهدهم وأههب في اادم وغا ب ولىهاب
وعهمهد  ،ومشيخة في شيخ ،ومعيز وكليب في مهعز وكلب ،ومأتوناا في شيخ وعهير وأتان

ر ونحوهمـا لأن للجميـع مـن    كل ذلك جمع مكسّر لىذ هي مثل اكْـب وسـفْ   ،في عمود
 .((لفظا يقع على مفرده تركيبه

  :وقد وادت أسماا الجموع عند الربعي على النحو التالي
 عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن عدد الكلمات الو ن
 7 لأ عْل 1 لأ عهات 0 لأ عهل



 (...م7081-000هـ /080-000للربعيّ ) (نظام الغريب)أبنية الجموع في  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          700

ويُفـرق   ،لأهو موضوع للماهية بالح للقليل والكثير لأرادياسم الجنس الإأما 
وهو ولىن ألأاد الكثر  ليس جمع تكسـير علـى مـذهب     ،ينه وب  واحده بالتاا أو باليااب

لأن استفاد  الكثر  ليسع من اللفا لىنما هي من مدلوله لىذ كان دالا  ؛جمهوا البصري 
 :775وأيّدوا قولهم بأموا هي ،على الجنس والجنس يفيد الكثر 

لألما أتى  ،بالحروف أو بالحركاتأنه لو كان جمعا لكان بينه وب  واحده لأرق لىما   -7
 .واحده على بواته لم يفرق بينهما بحركة ولا غيرها دتّ على أنه اسم مفرد

كأنهم أعجا  نخل منقعر( ولا ) :أنه يُوبف بالواحد المذكر كما في قوله تعا   -1
 .مرات برجات قا م :يقات

 واحده وجُمع ولو كان مكسرا لرُدَّ في التصغير لى  ،تصغيره على لفظه نحو تُمير -1
  .بالألف والتاا

ويذكر د/ الفاسي الفهري أن النحا  العرب كانوا على حقّ ح  الأضوا اعتباا 
بـل   ؛اسم الجنس( جمعا نحويا لعدم وجود سيروا  اشتقاقية تربط الجمع بالمفرد)النوع 

 . 776سمهكة  :لىن المفرد هو المشتق من النوع وليس العكس كما في سهمهك
الربعي من هذا النوع أنه متـابع للكـولأي  في أن اسـم الجـنس      ويظهر مما ساقه

، وأواد منـه  771الذي يفرق بينه وب  واحده بالتاا أو بالياا من قبيـل الجمـع المكسـر    
 ،وشـوى  شـوا   :ومنهـا  ،( كلمـات 70وجاات منه ) (لأ عهلة ولأ عهل) :أو انا مختلفة هي

( كلمات 6وجاا منه ) (لأ عهالة ولأ عهات)تم  ،778 ودهبها  ودهبها ،ومها  ومها ،ق صهر  وق صهرو
 :( كلمـات 1)وجـاا في   (لأ عْلة ولأ عْل)، و 779  اط وغ  ة اط وغ  ،مهحهالة و مهحهات :منها

 :وجـاات منـه كلمتـان    (لأ عِيْلة ولأ عِيْل)، و 710ومرو  ومرْو  ،ولأمهة ولْأم ،اهيْط ة واهيْط
 :أيضـا وجاات منـه كلمتـان    (لُأعْلانلُأعْلانة و)، و717جهرِيْد  :وجهرِيْد  ،شهكِيْم :شهكِيْمة
 :مُشاشـة  :)لُأعالة ولُأعهات( وجاات منه كلمة واحد  تم ،بُرقان :وبُرْق انة، كُتف ان :كُتْفانة
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)لأ عِل ـة   ،711مُسهيّحة و مُسيّح  :وجاات منه كلمة واحد  (مُف عّلة ومُف عّل)و ،711مُشاش
ة ولُأعْل( وجاات منه كلمة لُأعْل )و ،710اهلِف ة واهلِف :ولأ عِل( وجاات منه كلمة واحد 

اهيْف انـة   :وجـاات منـه كلمـة واحـد      (لأ عْلانـة ولأ عْـلان  )و ،715سُفْعهة وسُـفْع  :واحد 
 .711كُدْاِيّة وكُدْاِيّ :كلمة واحد  ولُأعْلِيّة وجاات منه ،716واهيْف ان 

 ؛718غريب كما ذكر ابن جني وغـيره  (اهيْط)على  (اهيْطة)وأشير هنا لى  أنه جمع 
لتي بينها وب  آحادهـا التـاا لىنمـا هـي أسمـاا لأجنـاس المخلوقـات لا        لأن الأسماا ا

ومثله لأمة ولأم في كونه مـن المصـنوعات    ،المصنوعات نحو شعير  وشهعِير وبقر  وبقر
 . لا المخلوقات

 :أو الشاذ  ،أو النادا  ،أو ان الجموع القليلة

في جمـع   ،وأعـراج أمـراس  : ومفـرده علـى )لأ عْـل(    (أواد مما جاا على )ألأعهـات 
، 710أمراس( جمع )مرهس( الذي هو جمع )مرْس()، وأكثرهم يجعل 719(وعرْج ،مهرْس)

وجمع )لأ عْل( الصحيح على )ألأعات( بناا قليل ولم يأت لىلا في أبنية معدود  ذكروا أنها 
 ،اأد :و اد الفااسـي  ،وحهمْـل  ،ولأ ـرْ   ، هنْـد  :وأحمـات في جمـع   ،وألأـرا   ،أ ناد :تلاتة
علـى )بُـزها ( لأــ )لأ عهل ـة( قليـل في )لأاعـل( لمـا لا         (بـا ٍ )ن القليل جمعـه  وم .717ولأ رْد
 . 711يعقل

وهـذا الـو ن في    (،مُشاشـة )مُشاش ومفـرده   :جمعا (أواد مما جاا على )لُأعاتو
 ،واُاـات  ،واُبـاب  ،تُـؤهام  :وذكر السخاوي أنه وادت منه سع كلمـات  ،الجمع نادا

و اد  ،711وعِـرق   ،وظِئر ،ولأ رير ،واِاْل ،واُبَّى ،تهوْأ م :وعُراق في جمع ،وظُؤاا ،ولُأراا
، ويمكن أن يُجعل هذا المثات عند الربعـي  710وبهريا  ،تِني :تُناا وبُراا في جمع :بعضهم

 .من قبيل اسم الجنس الجمعي كما سبق
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وقات بعضهم لىنها ( برا ر)على  (بااَّ )أما الجموع النادا  لأقد أواد منها جمع 
. ومن الجموع النادا  الـتي أوادهـا   715(بوااّ)بااّ ( على )ع جمع لـ )برير ( وتجم

 ،وحُقـب  ،وغُفـر  ،وغُبْـر  ،قُـرب  :ألْأعهـات( وجـاا في أابـع كلمـات    )لُأعْل( على )جمع 
مهدهاا  :أواد مما جاا على )لأ عهات( جمعاو .716وأحقاب ،وأغفاا ،وأ غباا ،أ قراب :وجمعها
 .711 (مِدْا)في جمع 

ووجـه الشـذوذ    ،على سوذنيقات (سوذنيق)جمع أما الجموع الشاذ  عنده لأهي 
وعل له الصرلأيون بأنه عندما مُنع  ،أنه اسم مذكر اات من التاا وجُمع جمع مؤنث سالم

 ،719وقوّى ابن جني اأيـه  ،وكان الفراا يقيسه ،718جمع التكسير لأكأنه عوض عن ذلك
 . 700وسوّغ الجرجاني مثل هذا الجمع بكون الكلمة لأااسية ولم تجمعها العرب

   :انفراداته
 خمسـة وهـي   ،انفرد برواية أبيات لم أجدها في مظانها ولم أجد من اواهـا غـيره  

  :استشهاده على جمع )مِر ( على )مِرا ( بقوت الشاعرأولها  ،أبيات
ــراُ هُ  ــان قـــد بهـــدهت أشـ  هـــذا  مـ

 
ــئع مـــن نبلـــه مِراُ ـــهُ      707واُسِّـ

)شـاكلة( علـى   وقـد جـاا بـه شـاهدا علـى جمـع        ،بن برّاقـة الهمـداني  قوت او 
  :شواكل()

ــأدبرتْ   دنــوت لهــا تحــع العجــاج لأ
 

 701أمامهــا لهــا مــن شـواكلها اليُســرى  
  :قُل ل()شاهدا على جمع )قُل ة( على وقوت أعشى همدان  

ــلْ   أمهــا  هعهمْــعه الخيــله لا ترقــى الج به
 

ــلْ     ــون القُل  ــم يهعْلُ ــي ت ــى وابّ  701بل
 :قيات(مُن)مُنقِية( على )شاهدا على جمع وقوت الفر دق  

 اتـد يُطعم في المحل غبيط  المنقيـاجـم
 700دوا ااسياتُــان كالجوابي وقـفي جِف ـ



 د. يحيى بن عبدالله بن حسن الشريف

 701                                                       م1035  –هـ 3416  – الخامس عشرالعدد 

 :بحااي()بحراا( على )شاهدا على جمع وقوله أيضا 
ــد    ــحراا  ـــــ ــادِ في بـــــ  نـــــ

 
ــحااي  ــك الصـــــ  705لىن أجابتـــــ

الصِّـل( وهـو نـوع مـن     )جهمـع  منها انفراده دون اللغوي  بـبعض الجمـوع ك  و 
وهـي   (بهـلَّة )، واللغويـون يجعلـون )الصِّـلات( جمعـا لــ      706 الثعاب  على )بِـلات( 

وقد جاا ما ذكره الربعي مستعملا قات  ،الأمطاا المتفرقة أو القطعة المتفرقة من العشب
 :جرير

 ااحـــع اُزيمـــة بالجيـــاد كأنهـــا   
 

 701عِقبــان عاديــة يهصِــدْنه بِــلالا    
  :يوقات المعرّ 

 مـن الأسـى  وتعط فع ل عِبه الصِّلات 
 

 708الرّعَّـــافِ مِعنـــد اللهـــذه ججلأـــالزج 
واللغويون  ،709(مفردا لـ )عهسهابر (ومنها ما يتعلق بصيغ المفرد كجهعْله )عِسْباا  

وكـذلك   .750يجعلون المفرد )عُسبُر أو عِسباا( وحُذلأع اليـاا مـن الجمـع للضـروا      
 .واللغويون يجعلون المفرد دِانِك ودُانوك 757داانك()دِاْنِكة( مفردا لـ )جعله 

  :تلاف اواية الشعر عندهاا

كما في استشهاده على جمع  ،نوع تختلف الرواية في موضع الشاهد ؛وهو نوعان
  :بقوت الأعشى (بط )

 انــا بطــونُهم ط يبيتــون في المشــتى بِ 
 

ــا   ــبا خما ص ــى ي ــاااتهم غرت  751وج
ولم أجـده   751..(.وجـاااتكم  تبيتـون في المشـتى مِـلااً بطـونُكم    )واواية البيع  

 .ربعيبرواية ال

  :نابغةمِرسات( بقوت ال)ومنه استشهاده على جمع 
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ــرى  ــود  الق ـ ــااِ معقـ ــوتَّر   الأنسـ  مُـ
 

ــيل    ــاقُ المراس ــلّ العِت ــا لىذا ك  750دِلأاق
وأكثر المصادا ترويه  ،755 وممن أواده بعد الربعي بهذه الرواية أيضا البطليوسي 

 .وسيأتي الحديث عنه ،(المراسل)

  :بقوت الشاعر (عظم الوهاِك :ومثل استشهاده على جمع )غُراب
 يــــا عجبــــا للعجــــبِ العُجــــاب

 
ــراب   ــى غُـ ــراب  علـ ــة أغـ  756خمسـ

 (.خمسة غِربان)ولم أجد البيع بهذه الرواية ولىنما برواية  

  :جريربقوت  -ق رْههب( وهو المسنّ من البقر )على جمع  -ومنه استشهاده 
ــاتِ تهـــيْم    ــواُ بنـ ــعْ ظهـ  لىذا ق عِسهـ

 
ــفُ عــن ق     751عــوتاهبــة الورهتكشَّ

وهـو   (عهلْههـب )لأيكـون جمـع    (اهبـة ل عه) :758في الديوان وغـيره   واواية البيع 
 :760وأما القراهبة لأقد وادت في قوت ذي الرمة ،759وعناه

ــا    ــماا كأنهـ ــاق السـ ــحيرا وآلأـ  سُـ
 

 وقراهبُـــــهْ بهـــــا بقـــــر ألأتـــــاؤه 
  :دُؤلوت( على )دآليل( بقوت الكميع)ومنه استشهاده على جمع  

ــمئلات  ــن المص ــدآلي م ــدا ال ــد ب  ل ق
 

 767لـذي اللبـبِّ منهــا برقهـا المتخيَّــل    
 ..( .من المصمئلات الدلا ل) :761واواية البيع في هاشميات الكميع 

علـى بنيـة جهمْـع كمـا في     بهـا  ستشهاد لالا يتعلق االثاني لأهي أبيات نوع أمّا ال
  :استشهاده على جمع )ههوها ( بقوت عمرو بن معد يكرب

 وأاض قــد قطعــع بهــا الهــواهي   
 

ــا   761يُخـــات عزيـــف جنّتهـــا قطونـ
  :والرواية المشهوا  في عجز البيع 

 وأاض قــد قطعــع بهــا الهــواهي   
 

ــربُخها مليـــع     ــن الِجنّـــان سـ  760مـ
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  :لأ رهأ( بقوت مالك الباهلي)ومنه استشهاده على جمع 
 وضـــرب  كـــأذان الفِـــراا نشُـــلبه   

 
 765المخــاضِ العــوا ب و عــن  كــإيزاغِ 

 .766المخاض نبواها  :البيع وبحة اواية ،نسبه للنابغةو 

  :ومنه استشهاده على جمع )سهموم( بقوت عمرو بن برّاقة الهمداني
 ن اأتأتقوت سُليما لـي مـن القـوم    

 
ــا الســما م    761وجــوه اجــاتٍ لوّحته

لأإن لم تصـحّ هـذه النسـبة     ،لم أجد من نسبه لى  عمرو الهمداني سوى الربعيو 
 :هية المشهوا  لأيالروالأن البيع لجرير و ؛لأيكون من أوهامه

 اأت ذتقوت لنا سـلمى مـن القـوم لى   
 

ــ  ــا اوجوه ــعوِّلُ كرام  768الســما مب ح
 :والذي لعمرو بن براقة 

 تقـــوت سُـــليمى لا تعـــرَّض لتُلْف ـــة 
 

ــا م وليلــك عــن ليــل   769الصــعاليك ن
  :واستشهد على جمع )عِسباا ( بقوت الكميع 

 وتجمَّـــــــــــع المتفرِّقـــــــــــاتُ  
 

ــن العه  ــمـــ ــوتسهـــ  710ابر والوعـــ
 :روى البيعويُ 

 وتجمّــــــــــع المتفرقــــــــــــــــو
 

ــل   ــن الفراعــ ــابر ن مــ  717والعســ
 :أوهامه في الجموع 

ولم يذكروا  (ااسهكُيه)على  (كيّس)ومنها جمع  ،وهي قليلة بالنظر لى  كثر  الأبنية
 واوا توهّم أن مفـرده علـى )لأ عِيْـل( ولـيس     ،711سىيْوك يهسة وك  ،أكياس :في جمعه لىلا

لأ يْعِـل(  )ن قاس هذا الجمع لأيه متابعا الفراا الذي أنكر أن يكون أو يكو ،لأ يْعِل()على 
ق يِّم وسهيِّد وجيِّد  :وقات في نحو ،لأ يْعهل( مثل ضهيْزهن وضهيْغهم)ولىنما هو  ،من أبنية العرب
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وكـان   ،ق وِيْم وسهوِيْد وجهوِيْد على و ن كـريم وظريـف   :لأ عِيْل( أبله)هذا من الفعل 
 ؛لانفتاح ما قبلها تم يسقطونها لسكونها وسكون الياا بعـدها يلزمهم جعل الواو ألفا 

لألمّا لأعلوا ذلك باا )لأ عِيْل( على لفا )لأ عْل( لأزادوا ياا على الياا ليكمُـل بهـا بنـاا    
 . 711الحرف 

  :سبا ب( واستشهد على ذلك بقوت عُيينة بن شهاب)على  (سِبّ)ومنه جمع     
 هــم يضــربون الكــبش تــبرقُ بهيضــه 

 
 710ه مـن الـدماا سـبا ب   على وجه ـ 

 :أما السِّـب  ،واحده )سبيبة( وهو محفوظ لأيه ،الطبرُق :مع أن السبا ب في البيع 
 وهو في هذا متابع لكُـراع النمـل الـذي جعـل     .715الثوب الرقيق لأيجمع على سُبوب

 :سبا ب( واستشهد على ذلك بقوت علقمة بن عبد )السِّب( مفرد )
ــرهف     ــى شه ــبي  عل ــريقهم ظ ــأن لىب  ك

 
ــدَّ  ــوم مفــ ــان مثلــ ــبا الكتــ  م بســ

 . 716بسبا ب  :أااد 

 ،711جمعا لـ )عهمامـة( للجماعـة مـن النـاس     (عهمهاعِم)ومنها وهمه ح  جعل 
 :كما في قوت لبيد (والصحيح أنها قد تكون جمعا لـ )عهمّ

 718وأجعل أقواما عُموما عهماعما

ه وقات أبو علـي بـأن لأي ـ   ،وقات أبو عمرو بأن )عماعم( لا واحد لها من لفظها
. وتبع هذا السهو في المفرد 719حروف )عم( وليس منه ولىنما هو من باب سِبهطر ونحوه

سهو آار في الجمع لأجمعها على )عِمامات( و )عما م( واوا ااتلط عليه الأمر بجمع 
 .)عِمامة( حيث تجمع عليهما
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 (مهصهـاد )والصـواب أن مفـرده    780علـى )مُصْـدهان(   (بهـدّ )كما أاطأ في جمع 
  (. مهفْعهل)لأفُعلان محفوظ في جمع  وعلى كل حاتٍ

  :أوهامه في الشواهد

ولكون الربعي من أ مة الأدب لأروا اعتمـد علـى ذاكرتـه ومحفوظـه في سهـوق      
وهي أوهام تتعلـق بنسـبة الأبيـات كمـا في      ،وأدّاه ذلك لى  الوهم أو الخطأ ،الشواهد

  :وهو ،ذي الرمة ه لى نسب لا ا( ببيع )استشهاده على جمع 
 الزجتّ يكرهن الريـاح لىذا جـرت   ترى
 

ــرح   ــولا التحــرج تف ــا ل ــيّ به  787وم
  :بُثنة( واواية البيع)وجعل )ميّ( بدلا من  ،والصحيح أنه لجميل 

 تــرى الــزجتَّ يلعــنَّ الرِّيــاحه لىذا جــرتْ
 

 781وبثنـةُ لىن هبَّـعْ لهـا الـرِّيحُ تفــرحُ     
 :وهو ،للفر دقوكما في استشهاده على جمع )مرْس( على )أمراس( ببيع نسبه  

ــامها  ــع في مصـ ــا عُل قـ ــأن الثريـ  كـ
 

ــدت   ــمّ جنـ ــان لى  بُـ ــأمراس كتـ  بـ
ونسـب لى    .تـه البيـع مشـهوا مـن معلق   و 781والصحيح أنـه لامـرا القـيس    

 :وجعله شاهدا على جمع )نبيثة( على )نبا ث(الفر دق أيضا بيع أبي دلامة 
ــااهم  ــرتُ بئ ــري حف ــروا بئ  ولىنْ حف

 
ــنّ النب     ــا تُجِ ــا م ــيُعلمه منّ  780ا ــثل

ظُنبوب( بقـوت  )وقد يخطئ في بعض الأبيات كما لأعل ح  استشهد على جمع  
 :امرا القيس

 قــد أشــهدُ الغــاا   الشــعوااه تحملــني 
 

ــبُ     ــا الظنابي ــةٌ منه ــردااُ عااي  785ج
جـرداا معروقـة   )وفي جميـع مصـادا البيـع    وهو الذي في الديوان  ،والصحيح 

 :يع حميد بن تواويظهر أن ما ذكره جزا من ب ،اللحي  سرحوب(
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 غمل ـــس  غـــا رُ العيـــن  عاايــــة   
 

 786بهــا معصــا منــه الظنابيــب لم يهغْمــز 
 ،الظنابيـب( )وعلى هذا لألا شاهد في قوت امرا القيس على استعمات الجمـع   

  :ويكون الشاهد على ذلك ما ذكره سابقا من قوت سلامة بن جندت
ــزِع     ــاا   لأ ـ ــا بـ ــا أتانـ ــا لىذا مـ  لىنـ

 
 781الظنابيـب  كان الصـراُ  لـه ق ـرْعه    

  :شهط ن( بقوت عنتر ) ومنه استشهاده على جمع 
ــا    ــاحُ كأنهـ ــدّم والرمـ ــف التقـ  كيـ

 
 788أشـــطان بئـــر في لبـــان الأدهـــم 

وقد أواد القرشـي في   ،قتهوالبيع من معل  ...يدعون عنتر والرماح :والصحيح 
  :789جمهر  أشعاا العرب بعده

ــا    ــاحُ ك أ نّهـ ــدّمُ والرّمهـ ــفه التّق ـ  ك يْـ
 

 تهــلألأ في السّــحهابِ الأاْك ــمِ  بهــرْق   
ــا   ــيوفُ ك أ نّهـ ــدّمُ والسّـ ــفه التّق ـ  ك يْـ

 
 غ وغــــا جهــــراد  في ك ثيــــب  أ هْــــيهمِ 

 .البيع الثاني لأروا أاذ بدا البيع الأوت من بدا 

 :ويضاف لى  ما سبق من نتا ج الإحصاا ما يلي

لـيلا مـا يـذكر    وق ،يظهر عند الربعي الالتزام غالبا بصيغة واحد  للجمع أو المفرد -
 .بيغت  أو أكثر لأحدهما

وهذا يجعلنا نعيـد النظـر    ،بيغة )ألأعات( هي أكثر بيغ الجموع دواانا في الكتاب -
 ،لأهي تستعمل للكثر  في كلمات لم تأت في موادّها أمثلـة للكثـر    ،في جعلها للقل ة

لة في ومثلها بيغة )ألأعِل ة( المسـتعم  ،وهذا يدت بوضوح على أنها لا تختص بالقل ة
 .جمع المضعّف
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يُفسـر هـذا    واوـا  ،بيغة )لِأعْلة( من أبنية القل ـة  (غابع عن كتاب )نظام الغريب -
وعدّها آاـرون   ،تردجد الصرلأي  في التعامل معها لأقد عدّها بعضهم من أبنية القلة

 .من أسماا الجموع
 ،لُأعَّـات  :وهـي  ،أابعة أبنيـة  (في جموع الكثر  لم يرد ضمن أبنيتها في )نظام الغريب -

 .ولِأعهلة ،وألأعلاا ،ولأ عيل
 .(قوْأ نُ)و (،بُواا) :وهما ،جمع  من الجموع التي لا واحد لها من لفظها ذكر -
وهو جانب ظاهر اعتنـى   ،يظهر بوضوح حرص الربعيّ على السياق والاستعمات -

وكـذلك لىيـراده    ،به في )نظام الغريب( وبر  من اـلات انفـراده بـبعض الأبيـات    
 .سب استعمات المتأارينلبعض الجموع بح

لأوقع في بعض  ؛يترجح أن الربعي اعتمد على محفوظه في سهوق الشواهد والأبيات -
  .الأوهام والأاطاا سواا في نسبتها أو في ألفاظها

ابد )نظام الغريب( بعـض الكلمـات الـتي لم تـدال ضـمن حصـر الصـرلأي          -
ل لىضـالأة لى  مـا   وهـذه تُمث ـ  ،كمجيا )لأ عْل( على )ألأعات( من الثلاتي الصـحيح 

هـذه   ؛وهناك ألفاظ ذكرها الربعي لأاتع المعـاجم أو لم تُعـنه بهـا    ،ذكره الصرلأيون
الفوا ع يمكن أن تقع ضمن دا ر  كثير من الألفاظ التي شاعع لأيمـا بعـد القـرن    

 .الثالث الهجري دال ة على التطوا والتجديد الذي أباب اللغة
د حـاوت التوسـعة علـى الأدبـاا     يبدو أن كون الربعي من أهـل الأدب أيضـا لأق ـ   -

باحتفا ه باستعمالات المتأارين التي اوا اشتملع علـى أقيسـة بـرلأية تـؤدي لى      
 .ااتجات بعض الكلمات في سبيل لىتراا اللغة
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لى  مذهب الكولأي  في الصرف  -ولىن لم يصرح  -كشف البحث عن ميل الرّبعي  -
وو ن  ،مسا ل الإشباع وفي ،في جعلهم اسم الجمع واسم الجنس من قبيل الجموع

 .واعتماده على اواية ولىنشاد الكولأي  لبعض الشواهد ،لأ يْعِل()
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 .000منهج البحث في الأدب واللغة للانسون وماييه  :ينظر 7

 .708اللغة لفندايس  :ينظر 1

 .115 د/ ببحي الصالح ،دااسات في لأقه اللغة :ينظر 1

 .56، تيسيرات لغوية 90م ص 7980-7910مجمع اللغة العربية في خمس  عاما  :ينظر 0

ويمكن مقاانة النتا ج الإحصا ية  .60-51ص ص  ،9مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهر  ج  :ينظر 5
صاا أبنية الجمع في )نظام الغريب( في هذا بنتيجة لىح لبحث )نظرات في جكوع الثلاتي(

 .البحث

 . 770/ 0، معجم المؤلف  101/  7الأعلام ،001/ 7بغية الوعا   :ينظر 6

 .115/  1بغية الوعا   ،7/177تحفة الزمن في تاايخ سادات اليمن  1

 .1/7667العقد الفاار الحسن  8

 . 579للملك الرسولي  العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية 9

 .716 للجعدي  بقات لأقهاا اليمن 70

 .701/ 1كشف الظنون لحاجي اليفة  ،801/ 7هدية العاالأ  للبغدادي  77

 .7/180السلوك في  بقات العلماا والملوك  71

، وكفاية المتحفا ونهاية المتلفا لابن الإجدابي من علماا القرن الخامس 75/ 8معجم الأدباا   71
ويتفق الكتابان في موضوعهما لأقد ذكر ابن الإجدابي في مقدمة  ،والربعي متعابران لأهو ،أيضا
ويختلفان في أن )كفاية  ،أنه كتاب مختصر في اللغة وما يُحتاج لىليه من غريب كلام العرب كتابه

 .16كفاية المتحفا ص  :ينظر .عااٍ من الشواهد ليسهُل حفظه كما ذكر مؤلِّفه (المتحفا

 .7/71ة العاالأ  هدي :ينظر  70

 .6/61، معجم المؤلف  1مقدمة تاج العروس ص  :ينظر  75
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76  77/081. 

 .ق ت ع()ينظر ماد    71

 .7/70المخصص   78

والمنتخـب مـن غريـب كـلام العـرب لكُـراع        ،الغريب المصنّف للقاسم بن سـلام  :بالمقاانة مع 79
 .وكفاية المتحفا ونهاية المتلف ا لابن الإجدابي ،النمل

دال في الإحصاا أسماا الجموع وأسماا الجنس على  ريقة الربعي في لىدااجها في أبنية ي  10
 الجموع.

 .1 نظام الغريب  17

 .195 -197البحث اللغوي عند العرب  :ينظر  11

و بع بالقاهر  وطبعة هندية  bronleنظام الغريب، بتحقيق المستشرق الألماني / بولس برونله   11
 م.7971 -هـ 7110 ،بالموسكي

 .11نظام الغريب   10

 .85 المصدا نفسه  15

 .791، 09، 10 ،11، 17 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  16

 .م ص ا()القاموس المحيط   11

 .10، 77نظام الغريب   18

 .م أ ن()اللسان والتاج  :، وينظر101 -1/101شرح الكالأية للرضي   19

 .لغا()لسان العرب  :وينظر ،81نظام الغريب   10

 .115، 790 ،751، 771 ،01 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  17

 .601، 505، 751المنتخب من غريب كلام العرب  :ينظر ،غرانقة أيضا :ويجمع على  11
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 .791نظام الغريب   11

  (هـ ض ب)لسان العرب وتاج العروس  :ينظر  10

 .111المصدا نفسه  15

 .7/161 (بجر)جمهر  اللغة  :ينظر  16

  .والتاج )ن   ت( ،1/1هر  اللغة جم  11

 .718نظام الغريب   18

 .0/781شرح الحماسة للمر وقي   19

 ب ه   ا( )تاج العروس  :ينظر 00

 .006المنتخب من غريب كلام العرب  :وينظر ،80نظام الغريب   07

 .القاموس )أ   م( ،7/019شرح الحماسة للمر وقي  01

 .75نظام الغريب   01

  (.ق ا ن ،ن صاللسان والتاج )ع  00

 .09نظام الغريب   05

 .171المصدا نفسه  06

 .700المصدا نفسه  01

 .88ص   08

 . 7/668أساس البلاغة )عقد(  ،0/89مقاييس اللغة )عقد(  ،7/707الع  )عقد(   09

 .61نظام الغريب   50

 .ع ص ا()القاموس المحيط   57

 .80نظام الغريب   51
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 .10/ 1شرح ديوان الحماسة   51

 .70لغريب نظام ا  50

 .511ديوان أبي نواس  :وينظر ،101نظام الغريب   55

 (.ع ت م ،  س ف)لسان العرب  ،516الشعر والشعراا  ،1/091الحيوان  56

 . 1/190المقابد الشالأية  ،1/7070توضيح المقابد  ،5/1191ااتشاف الضرب  :ينظر  51

 .59الأنعام   58

 .75القيامة   59

 .1/110الهوامع همع  ،1/7070توضيح المقابد   60

 .1/757الخصا ص  ،7/151المحتسب   67

 .1/010المساعد  ،119التسهيل   61

 .11ضرا ر الشعر لابن عصفوا  :وينظر ،105اسالة الملا كة   61

 (.  ت ف)تاج العروس  :وينظر ،700نظام الغريب   60

الأية شـرح الكالأيـة الش ـ   ،789 ،1/66شرح الجمـل لابـن عصـفوا     :وينظر ،16نظام الغريب   65
 .1/788شرح الشالأية للرضي  ، .1/788شرح الشالأية للرضي  ،0/7116

 .715المصدا نفسه 66

 ..7/016وشرحها لركن الدين الإستراباذي  ،790-1/785شرح الشالأية للرضي  61

 .768، 95 :تنظر في نظام الغريب  68

المقرّب  :وينظر ،1/791شرح الشالأية للرضي  ،70/150شرحه للسيرافي  ،1/610الكتاب   69
081. 

 .برا()المصباح المنير   10
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، لسان 1/880المقتصد في شرح الإيضاح  ،1/600، سر بناعة الإعراب 7/790الكتاب   17
 .العرب والمصباح المنير )ظ ب ا(

 .لسان العرب )ع   ا(  11

ب )المصباح المنير  ،1/151الروض الأنف ، 676 ،605، 1/607سر بناعة الإعراب  :ينظر  11
 .1/111المزهر  ،7/018ح الشالأية لركن الدين الإستراباذي شر (،ا ا

 .1/90شرح الشالأية للرضي  ،1/157الروض الأنف  ،751نتا ج الفكر   10

 .، المصباح المنير باب الياا711أبنية الأسماا والألأعات والمصادا  :وينظر ،7/76الألأعات   15

 .710-779المسا ل المشكلة )البغداديات(  :ينظر  16

 منه. 11/ 1وينظر  ،1/105الخصا ص  :ظرين  11

 .91 – 7/91الممتع  :ينظر  18

 .701أمالي المر وقي  :وينظر ،711المسا ل المشكلة )البغداديات(   19

 .1/106الخصا ص   80

 .7/91الممتع   87

 .6/708شرح المفصل  ،7/91المخصص  :، وينظر1/709معاني القرآن   81

 .711المسا ل البغداديات   81

 .701أمالي المر وقي  ،56المبهج  :ينظر  80

 .19نظام الغريب   85

 .7/001وشرح الشالأية لركن الدين الإستراباذي  ،191المنتخب  :وينظر 758نظام الغريب   86

 .717نظام الغريب  81

 .107، 16المصدا نفسه   88
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 .705المصدا نفسه  89

  .ب س  ()لسان العرب وتاج العروس   90

 .701نظام الغريب   97

 .791ع الجواهر في الملح والنوادا جم  91

 .1/51ديوانه   91

 .190ديوانه   90

 .775ديوانه   95

 .101نظام الغريب   96

 .106المصدا نفسه   91

 .7/070، ااتشاف الضرب 0/7871شرح الكالأية الشالأية  :، وينظر766، 707نظام الغريب   98

 .106، 751 ،19 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  99

 .016قرّب الم  700

 .119، 171، 766، 751، 711، 11 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  707

 .770شرح مشكل شعر المتنبي   701

 .755 ،750 ،)م(91، 17 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  701

 .11نظام الغريب   700

 .777المصدا نفسه   705

 .1/101شرح الشالأية  ،1/610الكتاب  706

 .081المقرّب  ،760المسا ل الحلبيات   701

 . 7/080شرح الشالأية لركن الدين الاستراباذي   708
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التبصر  والتذكر   ،7/017الزاهر  ،06شرح القصا د السبع الطوات  ،116شرح المفضليات   709
 .1/101شرح الشالأية  ،5/11شرح المفصل  ،1/619

 .85نظام الغريب   770

 .99المصدا نفسه  777

 .08المصدا نفسه 771

، شرح المفصل 717/ 70المخصص  :وينظر ،70/110، شرحه للسيرافي 1/615الكتاب   771
 (.سرو)، لسان العرب 0/7886، شرح الكالأية الشالأية 5/19

 .5/18شرح المفصل  :، وينظر1/101شرح الشالأية   770

 .5/17شرح المفصل   775

 .16ذاات اللغة العربية وهندستها   776

 ،017 ،7/706مجالس تعلب  ،97 -90لفراا المذكر والمؤنث ل ،1/60معاني القرآن للفراا  771
، لسان 1/718شرح الكالأية للرضي  ،5/17شرح المفصل  ،179المذكر والمؤنث للأنبااي 

 العرب )ص و ا(.

 .780 ،758 ،11 ،0 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  778

 .710 ،11المصدا نفسه   779

 .111، 770 ،16المصدا نفسه   710

 .101 ،711 تنظر في نظام الغريب  717

 76المصدا نفسه   711

 .780 تنظر الثلا  في نظام الغريب  711

 .700نظام الغريب   710

 .81المصدا نفسه   715
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 .781المصدا نفسه   716

 .710المصدا نفسه   711

 .1/61الاقتضاب  ،790، شرح مشكل شعر المتنبي 708المبهج   718

 .757 ،711ينظران على الترتيب في نظام الغريب   719

 .م ا س()عرب وتاج العروس لسان ال  710

  ن )، تاج العروس 067، المقرب 876المقتصد في شرح التكملة  :وينظر ،757نظام الغريب   717
 (.د

 .007ااتشاف الضرب  ،0/7801شرح الكالأية الشالأية  :، وينظر769نظام الغريب   711

 . 7/167سفر السعاد   :وينظر ،76نظام الغريب  711

المقتصد في  ،0/117المخصص  ،150شرح مشكل شعر المتنبي  ،1/170الزاهر للأنبااي   710
  .1/976شرح التكملة

 (.ص ا ا)اللسان والتاج  :وينظر ،51نظام الغريب   715

ااتشاف الضرب  :، وينظر119، 765 ،700 ،(711)10 :تنظر على الترتيب في نظام الغريب  716
7/071. 

 .760نظام الغريب   711

 .1/675تاب الك :وينظر ،769نظام الغريب   718

شرح الجمل  ،111دا  الغواص  :وينظر ،1/751المحتسب  ،06-01الأيام والليالي والشهوا   719
 .7/87الهمع الشاهد  ،1/198المساعد  ،1/118شرح الكالأية  ،7/709لابن عصفوا 

 .770 الوسا ة ب  المتنبي واصومه  700

 .700نظام الغريب   707

 .711المصدا نفسه  701
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 .111المصدا نفسه  701

 .709المصدا نفسه 700 

 .178المصدا نفسه 705 

 .787المصدا نفسه  706

 .7/58عقبان مدجنة نفضن ِ لالا( )، واواية الديوان 171جمهر  أشعاا العرب للقرشي  701

 . 1/685الإيضاح في شرح سقط الزند وضو ه للتبريزي  708

 .719نظام الغريب  709

 .ب ا(لسان العرب )ع س  ،711المنتخب من غريب كلام العرب  750

 .86نظام الغريب  757

 .51المصدا نفسه  751

 .700الديوان  751

 .67نظام الغريب  750

 .809الفرق ب  الحروف الخمسة  755
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 المصادر والمراجع

، 6عـالم الكتـب، القـاهر ،      أحمد مختاا عمـر، البحـث اللغـوي عنـد العـرب،      -
 م.7988

 .الإستراباذي، اضي الدين -
شرح شالأية ابن الحاجب، تحقيق / مجموعة من الأسـاتذ ، داا الكتـب العلميـة،     -

 م.7981-هـ 7001بيروت، 
 شرح كالأية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق / يوسف حسن عمر، د ، دت. -
قصود محمد عبدالمقصود، الإستراباذي، اكن الدين، شرح الشالأية، تحقيق/ عبدالم -

 م.1000-7015، 7مكتبة الثقالأة الدينية، القاهر ،  
الأسدي، الكميع بن  يد، هاشمياته، تحقيق / داود سلوم ونواي القيسي، عالم  -

 م.7986-7006الكتب، مكتبة النهضة العربية، 
 الإشبيلي، علي بن مؤمن بن عصفوا، -
 م.7980-هـ7000غداد، شرح جمل الزجاجي، تحقيق د / باحب أبوجناح، ب -
 م.7980، 7ضرا ر الشعر، تحقيق / السيد لىبراهيم محمد، داا الأندلس،   -
 -المقرّب، تحقيق/ أحمد عبدالستاا الجـوااي وعبـدالله الجبـواي، مطبعـة العـاني       -

 م. 7917-هـ7197، 7بغداد،  
/ محمود شاكر وعبدالسلام  الأبمعي، عبدالملك بن قريب، الأبمعيات، تحقيق -

 ، بيروت. 5   ،هااون
 الأنبااي، أبو البركات، -
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 .م7951هـ=7111أسراا العربية، تحقيق / محمد البيطاا، مطبعة الترقي، دمشق،  -
 ، دت.الدين عبدالحميد، دااالفكرالإنصاف في مسا ل الخلاف، تحقيق / محمد محيي  -
. ـه7005، 1  السامرا ي، مكتبة المناا، الأادن،نزهة الألباا، تحقيق د/ لىبراهيم  -

 م.7985-
 .الأنبااي، محمد بن القاسم -
الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق د/ حـاتم الضـامن، داا البشـا ر للطباعـة      -

 م.1000 -هـ 7011والنشر، دمشق، الطبعة الثالثة، 
شــرح القصــا د الســبع الطــوات الجاهليــات، تحقيــق/ عبدالســلام هــااون، داا   -

 م.7991، 5المعااف، القاهر ،  
المفضليات، تحقيق/ كاالوس يعقوب لايل، مطبعة الآباا اليسوعي ،  شرح ديوان -

 م.7910
 م.7981، الجنابي، مطبوعات و اا  الأوقاف العراقية والمؤنث، تحقيق/  ااقالمذكر  -

الأندلسي، أبو حيان، ااتشاف الضرب، تحقيق د/ اجب عثمان، مطبعة الخا ي،  -
 م.7999-هـ 7079، 7 

، تحفـة الـزمن في تـاايخ سـادات الـيمن، تحقيـق /       الأهدت، الحس  بن عبـدالله  -
 م.7015/1000عبدالله الحبشي، المجمع الثقافي، أبوظبي، 

 البطليوسي، ابن السيد،  -
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق / مصـطفى السـقا وحامـد عبدالمجيـد،      -

 م.7996مطبعة داا الكتب المصرية بالقاهر ، 



 (...م7081-000هـ /080-000للربعيّ ) (نظام الغريب)أبنية الجموع في  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          768

/ علي  وين، مطبعـة العـاني، بغـداد، نشـر      الفرق ب  الحروف الخمسة، تحقيق -
 و اا  الأوقاف والشؤون الدينية، العراق، د ت.

 م.7987البغدادي، لىسماعيل باشا، هدية العاالأ ، استانبوت،  -
البغدادي، عبد القادا بن عمر، ازانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق /  -

 م.7919لطبعة الثانية، عبدالسلام هااون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا
التبريزي، الخطيب، الإيضاح في شرح سقط الزند وضو ه، تحقيق / لأخـر الـدين    -

 م.1000-ـه7010، 7قباو ، داا القلم العربي،  
العباس أحمد بن يحيى، مجالس تعلب، تحقيق / عبدالسلام هااون، داا  تعلب، أبو -

 م.7956-هـ7115، 1  المعااف،
ب الحيـوان، تحقيق/عبدالسـلام هـااون، مكتبـة     الجاحا، عمـرو بـن بحـر، كتـا     -

 م.7981-ـه7001، 1الخا ي،  
الجرجاني، عبدالقاهر، المقتصد في شرح التكملة، تحقيق / أحمـد الـدويش، نشـر     -

 م.1001-ـه7011، 7جامعة الإمام محمد بن سعود،  
الجرجاني، علي بن عبدالعزيز، الوسا ة ب  المتنبي واصومه، تحقيق / محمد أبو  -

 ، دت.1لفضل لىبراهيم وعلي البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  ا

 م.7987الجعدي،  بقات لأقهاا اليمن، داا الكتب العلمية، بيروت،  -
في  بقـات العلمـاا والملـوك،    الجندي، بهاا الدين محمـد بـن يوسـف، السـلوك      -

 .7991-ـه7070، 7/ محمد بن علي الأكوع، مكتبة الإاشاد، بنعاا،  تحقيق
  .جني، أبو الفتح ابن -
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 الخصا ص، تحقيق / محمد علي النجاا، دااالهدى للطباعة والنشر، بيروت. -
سر بناعة الإعراب، تحقيـق د / حسـن هنـداوي، داا القلـم، دمشـق، الطبعـة        -

 م.7991 -هـ 7071الثانية، 
المبهج في تفسير أسماا شعراا الحماسة، تحقيـق د/ حسـن هنـداوي، داا القلـم،      -

 م.7981-7001، 7دمشق،  
المحتسب في تبي  وجوه شواذ القرااات، تحقيق/ علي النجدي نابف وآاـرين،   -

 م. 7986-7006، 1داا سزك  للطباعة والنشر،  
حاجي اليفـة )مصـطفى بـن عبـد الله(، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب           -

 م.7959والفنون، داا العلوم الحديثة، بيروت، 
تحقيـق/ عبـدالله الحسـيني، المكتبـة      الحريري، دا  الغواص في أوهـام الخـواص،   -

 ، دت. 7الفيصلية، مكة المكرمة،  
 الحموي، ياقوت، -
 ،7لىحسان عباس، داا الغرب الإسـلامي، بـيروت،    معجم الأدباا، تحقيق د/  -

 م.7991
 م.7911-7191معجم البلدان، داا بادا، بيروت،  -
الـيمن،   الخزاجي، علي بن الحسن، العقد الفاار الحسن في  بقات أكـابر أهـل   -

، 7تحقيــق/ عبــدالله العبــادي وآاــرين ـ داا الجيــل الجديــد، بــنعاا،           
 م.7010/1009

الخطفي، جرير بن عطية، ديوانه، شرح / محمد بن حبيب، تحقيق / نعمان محمـد   -
 ، د ت.1أم   ه، داا المعااف، القاهر ،  
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لايـ ،  ابن دايد، أبو بكر، جمهر  اللغة، تحقيق / امزي بعلبكـي، داا العلـم للم   -
 م. 7981، 7 

الذبياني، النابغة، ديوانه، اعتنى به وشرحه / حمدو ماس، داا المعرلأة، بـيروت،   -
 م.1005-ـه7016، 1 

الرسولي، العباس بن علي )الملك(، العطايا السـنية والمواهـب الهنيـة في المناقـب      -
، اليمنية، تحقيق/عبدالواحد الخامري، لىبدااات و اا  الثقالأة والسياحة، بنعاا

 م.7015/1000
الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق / عبدالستاا  -

 م.7981 -هـ 7001أحمد لأراج، مطبعة حكومة الكويع، الطبعة الثانية، 

 م.1001، 75الزاكلي، اير الدين، الأعلام، داا العلم للملاي ، بيروت،    -
ق / محمد باسل عيـون السـود،   الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة، تحقي -

 م.7998-7079، 7داا الكتب العلمية، بيروت،  

السخاوي، علم الدين، سفر السعاد  وسفير الإلأاد ، تحقيق/محمد الدالي، مجمـع   -
 م.7981-ـه7001اللغة العربية بدمشق، 

ابن سلام، القاسم )أبو عبيد، الغريب المصنف، تحقيق / محمـد العبيـدي، نشـره     -
، 7ســـي للعلـــوم والآداب والفنـــون، وداا ســـحنون للنشـــر،  المجمـــع التون

 م.7076/7996
  .السهيلي -
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، 7الروض الأنف، تحقيـق / مجـدي الثـواي، داا الكتـب العلميـة، بـيروت،         -
 م.7078-7998

، 7نتا ج الفكر، تحقيق د/ محمد البنا، داا الرياض للنشر والتو يع، الريـاض،    -
 م.7980-هـ7000

الكتاب، تحقيق / عبدالسلام هااون، مكتبة الخـا ي،   سيبويه، عمرو بن عثمان، -
 م.7988-هـ7008، 1القاهر ،  

  .ابن سيد  -
شرح مشكل شعر المتنبي، تحقيق د/ محمد الدايـة، داا المـأمون للـترا ، دمشـق،      -

 م.7195-7915

 المخصص، تحقيق لجنة لىحياا الترا  العربي، داا الآلأاق الجديد ، بيروت، د ت. -
 لدين،السيو ي، جلات ا -
ــة العصــرية، بــيدا،    - ــراهيم، المكتب ــو الفضــل لىب ــة الوعــا ، تحقيق/محمــد أب بغي

 م.7919-ـه7199
، 7همع الهوامع، تحقيق /أحمد شمس الـدين، داا الكتـب العلميـة، بـيروت،        -

 م.7998-هـ 7078
الشا بي، لىبراهيم بن موسى )لىبو لىسحاق( المقابـد الشـالأية في شـرح الخلابـة      -

البنا وآارين، معهد البحو  العلمية، مركز لىحياا الترا  ، تحقيق/ 1الكالأية، ج
 م.1001 -ه7018، 7الإسلامي بجامعة أم القرى،  

  .شوقي ضيف -
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 تيسيرات لغوية، داا المعااف، القاهر ، د ت. -
 م.7980-7000، 7م،  7980-7901مجمع اللغة العر بية في خمس  عاما  -
 م.7989، 6للملاي ،   الصالح، ببحي، دااسات في لأقه اللغة، داا العلم -
  .الصقلي، ابن القطاع -
 م.7981 – ـه7071، 7الألأعات، عالم الكتب، بيروت،   -
أبنية الأسماا والألأعات والمصادا، تحقيق/ أحمـد عبدالـدا م، مطبعـة داا الكتـب      -

 م.7999، 7المصرية، القاهر ،  
شـق،  الصيمري، التبصر  والتذكر ، تحقيق / لأتحي علي الـدين، داا الفكـر، دم   -

 .7981-ـه7001، 7 
ابن عقيل، بهاا الـدين، المسـاعد علـى تسـهيل الفوا ـد، تحقيـق / محمـد كامـل          -

 .7000/7980، 7بركات، نشر جامعة الملك عبدالعزيز، وداا الفكر بدمشق،  
ابن لأااس، أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق / عبدالسلام هااون، داا الجيل، بيروت،  -

 م.7999-ـه7010، 1 
 لحسن بن عبدالغفاا،الفااسي، ا -
-7001، 7المسا ل الحلبيات، تحقيق / حسـن هنـداوي، داا القلـم، دمشـق،       -

 م.7981
 ، دت.بلاح السنكاوي، مطبعة العاني، بغدادالمسا ل المشكلة )البغداديات( تحقيق/  -
الفاسي الفهري، عبدالقادا، ذاات اللغة العربيـة وهندسـتها دااسـة استكشـالأية      -

 م.1070، 7لجديد، بيروت،  أدنوية، داا الكتاب ا
 .الفراا، أبو  كريا يحيى بن  ياد -
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الأيام والليالي والشهوا، تحقيق / لىبراهيم الأبيااي، داا الكتب الإسـلامية وداا   -
 م.7980-7000، 1القاهر ،   الكتاب المصري،

المـذكر والمؤنــث، تحقيـق / امضــان عبــدالتواب، مكتبـة داا الــترا ، القــاهر ،     -
 م.7990

لقرآن، تحقيق / أحمد يوسف  اتي ومحمد علي النجـاا، الـداا المصـرية    معاني ا  -
 للكتاب، دت ف.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، الع ، تحقيق / المخزومي والسـامرا ي، منشـواات    -
 م.7988-ـه7008، 7مؤسسة الأعلمي، بيروت،  

 م.7950لأندايس، ج، اللغة، تعريب / الدواالي والقصاص،  -
الدين، القاموس المحيط، ترتيب / الطاهر أحمد الزاوي، الـداا   الفيرو آبادي، مجد -

 م.7980، 1العربية للكتاب،  
الفيومي، المصباح المنير، تحقيق/ يوسف الشيخ محمـد، المكتبـة العصـرية، لبنـان،      -

 م.7071-7988، 7 
 ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، -
لسـعاد ، مصـر،   أدب الكاتب، تحقيق / محمد محيي الـدين عبدالحميـد، مطبعـة ا    -

 م.7961-هـ7181، 0 
الشعر والشعراا، ااجعه ولأهرسه / محمد العريان، داا لىحيـاا العلـوم، بـيروت،     -

 م.7980-ـه7070، 5 
القرشي، محمد بن أبي الخطاب )أبو  يد(، جمهر  أشعاا العرب، تحقيـق / محمـد    -

 علي البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر، د ت. 
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حث في الأدب واللغة، ترجمـة / محمـد منـدوا، نهضـة     لانسون وماييه، منهج الب -
 م.7996مصر للطباعة والنشر، 

 .كحالة، عمر اضا، معجم المؤلف  -
 .الك، جمات الدين محمد بن عبداللهابن م -
ــاهر ،     - ــي، الق ــاب العرب ــل بركــات، داا الكت ، 7التســهيل، تحقيق/محمــد كام

 م.7961
، 7ي، نشر جامعة أم القـرى،   شرح الكالأية الشالأية، تحقيق د/ عبدالمنعم هريد -

 م.7001-7981
المرادي، الحسن ابن أم قاسم، شرح ألفية ابن مالك )توضيح المقابد(، تحقيق /  -

 ، دت.1عبدالرحمن علي سليمان، مكتبة الكليات الأ هرية،  
 المر وقي، أحمد بن محمد  -
 .م7995، 7أمالي المر وقي، تحقيق / يحيى الجبواي، داا الغرب الإسلامي،   -
شرح ديـوان الحماسـة، تحقيـق /أحمـد أمـ  وعبدالسـلام هـااون، داا الجيـل،          -

 م.7997-ـه7077، 7بيروت،  
 .المعري، أبو العلاا -
، 7اســالة الملا كــة، تحقيــق / محمــد الجنــدي، داا بــادا للطباعــة والنشــر،    -

 م.7991-ـه7071
 م.7918، 7الفصوت والغايات، تحقيق/ محمود  ناتي، داا الآلأاق الجديد ،   -
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ابن منظوا، محمد بن مكرم، لسـان العـرب، تحقيـق / أمـ  محمـد عبـدالوهاب        -
ومحمد الصادق العبيدي، داا لىحياا الترا  العربـي، مؤسسـة التـاايخ العربـي،     

 م.7991 -هـ 7078بيروت، الطبعة الثانية، 

ابن ميمون، محمد بن المبااك، منتهى الطلب من أشعاا العـرب، تحقيـق / محمـد     -
 م.7999، 7بادا، بيروت،    ريفي، داا

أبو نواس، الحسن بن هانئ، ديوانه، حققه وضبطه / أحمد الغزالي، داا الكتـاب   -
 العربي، بيروت، لبنان، د ت.

ديوانه، تحقيق: عبد العزيز الميمني، الداا القوميـة للطباعـة    الهلالي، حميد بن توا، -
 م.7965 -هـ 7180والنشر

عرب، تحقيق د/ محمد العُمري، نشر: جامعـة  الهنا ي، المنتخب من غريب كلام ال -
 م.7989 -هـ 7009، 7أم القرى الطبعة 

 ابن يعيش، مولأق الدين يعيش بن علي، -
 شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المثنى القاهر ، دت. -
شرح الملوكي في التصريف، تحقيق د/ لأخر الدين قباو ، المكتبة العربيـة، حلـب،    -

 م.7911هـ=7191، 7 

 لدوريات:ا

 م.7950، المطبعة الأميرية، 9مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهر ، ج -
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 الإعجاز القرآني 

 بين الرماني والباقلاني عرض وموازنة

 البحث ملخص

صطلاح، والدوافع التي   يهدف البحث إلى تعريف معنى الإعجاز في اللغة والا
مع استعراض تاريخ التأليف في الإعجاز  أدت لظهور مؤلفات حول الإعجاز القرآني

 .من القرن الثالث الهجري وحتى العصر الحديث

كان الحديث عن الرماني وآراؤه حول الإعجاز القرآني  :وفي الفصل الأول منه
أوجه الإعجتياز القرآنتيي عنتيده     في كتابه: النكت في إعجاز القرآن معرفين به ومعددين

 .مع تبيين رأي العلماء حول موضوع الصَّرفة

كتيان الحتيديث عتين البتياقلاني وآراؤه حتيول الإعجتياز        :وفي الفصل الثاني منتيه 
إعجاز القرآن، معرفين به مع ذكتير أوجتيه الإعجتياز القرآنتيي عنتيده،       :القرآني في كتابه

اصة فيما يتعلق عن البديع بمفهومتيه  والفوائد ال  أفادها البحث البلاغي في كتابه، وخ
 .الواسع والذي يشمل أبوب البلاغة كلها وما طرح من أمثله وشواهد في ذلك

تحدثت عن الموازنة بتيين الكتتيابين، متين حيتيث طريقتية       :وفي الفصل الثالث منه
العرض، والاستشهاد والنقل من الآخرين، وذكرت أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، 

 ض العلماء فيهما، وتوصلت إلى بعض النتائج ومنها:مع ذكر آراء بع

 هتي7/9/8417وقُبل للنشر في                                                       هتي91/1/8416ورد البحث في 
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 .تي أن أول من سمى إيجاز القصر هو الرماني8

تي أن القارئ في كتاب الباقلاني لا يمل؛ لأن الباقلاني اتبع طريقتية المتيتكلمين التيذين    9
 .يكثرون من إيراد التساؤلات ويجيبون عليها

لاف البتياقلاني التيذي استشتيهد    تي أن الرماني لم يستشتيهد في كتابتيه إلا بالآيتيات،  تي    1
بالآيات والأحاديث وأقوال الشعراء والمأثور عن العرب، وهذا يتيدل علتيى ستيعة    

 .اطلاعه، ومكانته في زمانه

تي أن هناك فرقا بين من يقول بالصَّرفة أصتيلا،، وبتيين متين يعتيدها وجهتيا، متين وجتيوه        4
 .الإعجاز فقط

 .م المعروفة عند العربتي أن كلا، منهما يرى أن القرآن خارج عن ضروب الكلا5

  .تي أن كلا، منهما يرى أن الإخبار عن الغيوب أحد وجوه الإعجاز عنده6

تي لقد اختلتيف الرمتياني والبتياقلاني في القتيول بالصَّتيرفة فتيالأول عتيدها متين وجتيوه          7
 الإعجاز، والآخر وقف في وجه من يقول بها.

غة العشتيرح حيتيث لم يشتير    تي نقل الباقلاني فصلا، كاملا، من الرماني، وهو أقسام البلا1
 .إلى من نقله منه

تي يظهر في كتاب الباقلاني الغموض، والاستطراد، والتكرار، وعدم الترتيب للسائل، 1
 .وعدم التناسق والانتظام
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاح والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
  :أجمعين، أما بعد

 جاز القرآني بين الرماني والباقلاني عرض وموازنة[]الإعفهذا بحث بعنوان: 
 وقع الاختيار عليه دون غيره لأسباب منها:

ارتباط مسألة الإعجاز بالقرآن الكريم ارتباطا، وثيقا، يتيح لي متين ختيلال ذلتيك    
معايشة القرآن الكريم في ثنايا فصول البحتيث، والرغبتية في الاطتيلاع والقتيراءح حتيول      

ته، ومعرفتية أستيرار إعجتياز القتيرآن الكتيريم، وقتيد ستيرت في        الإعجاز القرآني ومؤلفا
وثلاثة فصتيول، وخاتمتية، وثبتتيا، بالمصتيادر      ،مقدمة، وتمهيدا، :البحث وفق خطة شملت

 والمراجع.

 اشتمل التمهيد على ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول: في معنى الإعجاز لغة واصطلاحا،.

 .ت حول الإعجاز القرآنيالمبحث الثاني: في الدوافع ال  أدت لظهور مؤلفا

 .الحديث الإعجاز من القرن الثالث وحتى العصرالمبحث الثالث: في تاريخ التأليف في 

  :مبحثين وقد اشتمل على ،الإعجاز القرآني وآراؤه حول الرماني :وعنوانهالفصل الأول، 

 .حياح الرماني :المبحث الأول

 .ابه" النكت في إعجاز القرآن "المبحث الثاني: آراؤه حول الإعجاز القرآني في كت

  :على مبحثين وآراؤه حول الإعجاز القرآني وقد اشتمل الباقلاني :الثاني، وعنوانهالفصل 
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 .حياح الباقلاني :المبحث الأول

 .المبحث الثاني: آراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه" إعجاز القرآن "

 وقد اشتمل على أربعة مباحث: الفصل الثالث، وعنوانه: الموازنة بين الكتابين، 

 .والنقل من الآخرين ،والاستشهاد ،طريقتهما في العرض :المبحث الأول

 .المبحث الثاني: الأشياء ال  اتفقا فيها 

 .آراء بعض الكتاب في الحكم على الكتابين :المبحث الثالث

 .رأي الباحث في الكتابين :المبحث الرابع

 .وما تحقق من نتائج، ثم ثبتا، بالمصادر والمراجعخاتمة البحث: ذكرت فيها ملخصه، 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 تمهيد

 .في معنى الإعجاز لغة واصطلاحاً :المبحث الأول

يتمكن من مجاراته، ومنه كلمة الإعجاز لغة من )أعجز(، وأعجزه الشيء إذا لم 
معجزح أي: شيء خارق للعادح يتيأتي علتيى يتيد الأنبيتياء علتييهم الستيلام، والمصتيطلح        

 معجزح، يستخدم لكل حالة صعبة المنال إذا تم تحقيقها، وكذلك إعجاز. 

يقول الإمام الرازي في هذه الكلمة: )أعجزه( الشيء فاته، و)عجّتيزه تعجيتيزا،(    
)المعجزح( واحتيدح و)معجتيزات( الأنبيتياء علتييهم الستيلام،      ثبطه، أو نسبه إلى العجز، و

وهي غير المعجزح بفتح الجيم وكسرها وتعني عتيدم القتيدرح، و)العجتيزأ( أي: ال تيعف     
 .(8)باب ضرب، و)عجِزت( من باب طرب

تتيتيأتي متيتيادح )ع ج ز( في لغتيتية العتيتيرب لمعنتيتييين: أختيتيذ الإعجتيتياز، والمعجتيتيزح متيتين 
عن الشيء يعجز عجزا، فهو عتياجز إذا  أحدهما، وهو: ال عف والعجز، تقول: عجز 

ضعف، وتقول: أعجزني فلان إذ عجزت عن طلبه وإدراكه، ومنتيه قولتيه تعتيالى عتين     

ې  چ  وقوله تعالى: ،(9)چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ  لسان الجن:

 ،(1)چې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ   ئۈ

يقتيتيتيول ابتيتيتين   ،(4)چتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   بم  بى  بي   تج  تحتخ  تم  تى چ
منظور: ومعنى الإعجاز الفوت والسبق، والمعجزح: واحدح معجزات الأنبيتياء علتييهم   

  .(5)السلام الدالة على صدقهم، وسميت معجزح؛ لأن البشر يعجزون عن الإتيان بها

وفي الاصطلاح: أمر خارق للعادح مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، فهذا 
ثم يتم تبليغ هذا الأمر من  ،أن الأمر في البداية من الله تعالى إلى رسوله الكريم يعني



  ي بين الرماني والباقلاني عرض وموازنةالإعجاز القرآن 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          814

الرسول الكريم إلى الناس كافة، وكون هذا الأمر خارقا، للعادح لا يعني الاستحالة؛ إنما 
هو فوق قدرح البشر، وإن كان في ظاهره في مقدورهم وفي مكنتهم؛ لأن أجزاءه 

ا التحدي لم يكن لفترح قصيرح، إنما اقترن بزمن طويل، وهو ومفرداته مما يعرفون، وهذ
مدح ثلاث وعشرين سنة، ولقد ارتبط هذا الإعجاز بالقرآن الكريم، ويمكن أن نعتبر 
كل ما دار حول القرآن الكريم، من شروح وتفاسير، وتوضيحات وإرشادات تخدم 

 .(6)ز القرآني "غرضه، وتبين مقصده، يمكن أن تعتبر من بدايات دراسة " الإعجا

 ."المبحث الثاني: الدوافع التي أدت لظهور مؤلفات حول " الإعجاز القرآني

نقول عندما توسعت الدولة الإسلامية، وازدادت رقعتها وكثر الداخلون فيها، 
احتاج القوم إلى شيء من التسجيل والتوضيح، وتبيان أسرار القرآن الكريم، زيادح 

إلى تسجيل هذه الظاهرح لصدّ هجوم المشككين في على ذلك أصبحت الحاجة ملحة 
الرسالة وقيمتها من الشعوبيين وغيرهم من مثل الذين نالوا من عقائد المسلمين 

لمثل هذه الدوافع بدأت ظاهرح "الإعجاز القرآني" تأخذ  بالتهوين والسخرية والاستهزاء
تب خاصة، فقد نصيبها من التسجيل في أثناء البحوث والدراسات، ولم تستقل في ك

كانت بدايات تلك الظاهرح في كتب النحويين من مثل كتاب "مجاز القرآن " لأبي عبيدح 
معمر بن المثنى، وكتب اللغويين من مثل كتاب "غريب القرآن" لابن قتيبة، وعند 
البلاغيين: من مثل كتابي " دلائل الإعجاز " و"أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني، 

 .ين: من مثل " تفسير ابن جرير الطبري " والكشاف " للزمخشريوعند المفسر

 .تاريخ التأليف في الإعجاز من القرن الثالث حتى العصر الحديث :المبحث الثالث

كانت بداية ظهور كتب الإعجاز القرآني في القرن الثالث الهجري، فمن أوائل 
نعرف عنه شيئا،  هتي( والذي لا955تلك الكتب كتاب " نظم القرآن " للجاحظ ت )

 .وإشاراته في بعض كتبه ،سوى حديث الجاحظ عنه
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وفي القرن الرابع نجد كتبا، كثيرح درست الإعجاز من جميع نواحيه من ذلك " 
هتي( والنكت في إعجاز القرآن للرماني 116البيان في إعجاز القرآن " للخطابي ت)

دس عشر من كتاب هتيتي( والجزء السا411هتي( وإعجاز القرآن للباقلاني ت)111ت)
هتي( باسم " إعجاز 185المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ت)

هتي( باسم 478القرآن "، وفي القرن الخامس، جاءت دراسات عبد القاهر الجرجاني ت)
هتي( في رده على كتاب 456" دلائل الإعجاز " ودراسة ابن حزم الظاهري ت)

هتي( في كتابه " 616راسة محمد بن عمر الرازي ت)الباقلاني، وفي القرن السادس، د
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز " وهو تلخيص لما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه " 

هتي( في 654الدلائل والأسرار "، وفي القرن السابع ظهر ابن أبي الأصبع المصري ت)
هتي( في 754يحي بن حمزح ت)كتابه " بديع القرآن "، وفي القرن الثامن، برز العلوي، 

 .كتابه " الطراز "
هتي( 188وفي القرون اللاحقة توالت الدراسات من مثل دراسة السيوطي ت)

في كتابه" معترك الأقران في إعجاز القرآن"، وفي العصر الحديث، كثتيرت دراستية 
في الإعجتياز القتيرآني متين ذلك تفسير الشيتيخ محمد عبتيده "للتيذكر الحكيم" والتيرافعتيي 

 .(7) كتابتيه"إعجاز القرآن والبلاغة النبوية " وغيرهم كثير
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 الفصل الأول: حياة الرماني وآراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه: النكت في إعجاز القرآن

 .مكانته العلمية، كتبه ومؤلفاته ،ولادته، نشأته :المبحث الأول: حياة الرماني وتشمل

ي، الذي ولد سنة ست وتسعين ومائتين هو أبو الحسن علي بن عيسى الرمان
من الهجرح بمدينة سامرا، أو ببغداد، ونشأ نشأح فقيرح واشتغل بطلب العلم، واستعان 
على كسب قوته بالوراقة، وأخذ اللغة والنحو على جماعة من شيوخ العلم مثل: أبي 

 .بكر بن دريد، وأبي بكر السراج، والزجاج

الاطلاع، متقنا للأدب وعلوم اللغة والنحو، وكان الرماني محبا، للعلم، واسع 
وكان إلى جانب ذلك  ،لذلك لقب بالنحوي المتكلم شيخ العربية وصاحب التصانيف

ميالا، لعلوم المنطق والفلسفة والنجوم، ويبدو أثر هذه العلوم في تصانيفه وأسلوب 
 .تأليفه

فسير وألف ولقد برع الرماني في علوم شتى من هذه العلوم علوم القرآن والت
وفي أحداثها السياسية الهامة، وكان  ،فيها، وكانت له مشاركة في الحياح العامة في بغداد

توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرح بعد حياح  ،محبوبا، مقدرا، عند العامة والخاصة
 .حافلة

وللرماني مكانة عند معاصريه تت ح لنتيا فيمتيا كتبتيه عنتيه معاصتيره أبتيو حيتيان        
إذ قرر أنه لم ير مثله قط علما، بالنحو، وغزارح في الكلام، وبصرا، بالمقالات، التوحيدي 

 .واستخراجا، للعويص، وإي احا، للمشكل

وقال عنه ابن سنان: إنه ذو مكان مشهور في الأدب وممن اعتمد عليه ونقل عنه 
  .(1)والسيوطي العدواني المصريابن رشيق، وابن سنان، وابن أبي الإصبع  :من العلماء
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التفسير الكبير، والجامع في علوم القرآن،  :ألف الرماني كتبا، كثيرح نذكر منها
والنكت في إعجاز القرآن، وشرح معاني القرآن للزجاج، وشرح كتابي المدخل 
والمقت ب للمبرد، وشرح كتاب سيبويه ونكت سيبويه، وشرح الألف واللام 

الإيجاز في النحو، وكتاب المبتدأ  للمازني، وكتاب التصريف، وكتاب الهجاء، وكتاب
 .(1)في النحو، وغيرها من الكتب

 الرماني وآراؤه حول الإعجاز القرآني  :المبحث الثاني

صاغ الرماني رسالته " النكت في إعجاز القرآن " في صورح جواب عن سؤال 
وجه إليه طالبا، بيان النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج، وهو يستهل 

 :رسالة برد هذه النكت إلى سبع جهات، هيال
 .ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدح الحاجة (8
 .التحدي للكافة (9
 .الصّرفة (1
 .البلاغة (4
 .الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة (5
 .نقض العادح (6
 .قياسه بكل معجزح (7

أنه بدأ حديثه  ومع أن الرماني رتب وجوه الإعجاز بالصورح الآنفة الذكر، إلا
 .(81)بلاغة، متناسيا، الوجوه الثلاثة الأولى، ليدلل على أنه مشغول بشأن البلاغةعن ال
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 البلاغة  :الوجه الأول من وجوه الإعجاز

فيقول إنها على ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا، والعليا  ،يبتدئ حديثه عنها
، ثم هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنيا بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في البلاغة

يم ي بعد ذلك فيعرِّف البلاغة بأنها:" إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صوره من 
 وهي عشرح عنده:  ،اللفظ"، ثم يذكر بعد ذلك أقسام البلاغة

يبتيتيدأ بالإيجتيتياز، فالتشتيتيبيه، والاستيتيتعارح، والتيتيتلاؤم، والفواصتيتيل، والتجتيتيانس،   
 .والتصريف، والت مين، والمبالغة، وحسن البيان

" تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى " ويشرح التعريف،  :يجاز بأنهفيعرف الإ
إيجاز الحذف، وإيجاز القصر معرفا، لهما، وذاكرا، أمثلة من القرآن  :ثم يذكر قسميه

: وقول العرب (88)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ : ويوازن الرماني بين قوله تعالى ،الكريم
 :يمتاز بأربعة أوجه " القتل أنفى للقتل " فيذكر أن النص القرآني

أنه أكثر فائدح، وأوجز في العبارح، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة، وأحسن 
بتأليف الحروف المتلائمة، ثم يختم حديثه بذكر الفرق بين الإيجاز والتقصير، وبين 

 .الإطناب والتطويل

ويتحدث عن التشبيه فيعرفه بقوله: " هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد 
الآخر في حس أو عقل "، ومن خلال التعريف يرى الرماني أن التشبيه حسي وعقلي، 
فالحسي كماءين وذهبين يقوم أحدهما مقام الآخر ونحوه، والعقلي نحو تشبيه قوح زيد 
بقوح عمرو، فالقوح لا تشاهد ولكنها تعلم سادح مسد أخرى، وترجع بلاغة التشبيه في 

من بيان، ويقع على وجوه أربعه: إخراج ما لا تقع عليه رأي الرماني إلى ما يؤدي إليه 
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به عادح إلى ما جرت به عادح، إخراج  الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، إخراج ما لم تجر
ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، إخراج ما لا قوح له في الصفة إلى ما له قوح في 

مما جعل جهده يمثل خطوح واسعة على  الصفة، مستشهدا، لكل قسم بشواهد قرآنيه
 طريق البحث البلاغي. 

ويتحدث عن الاستعارح فيعرفها بقوله: " هي تعليق العبارح على غير ما وضعت 
 :أركانها له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة"، ويفرق بينها وبين التشبيه ذاكرا،

 لاستعارح البليغة بقوله:مستعار، ومستعار له، ومستعار منه، ويشير إلى تعريف ا
كل استعارح بليغة فهي جمع بين شيئين بمعنى مشترك بينهما يكسب بيان "

أحدهما بالآخر كالتشبيه، إلا أنه بنقل الكلمة والتشبيه بأداته الدالة عليه في اللغة "، 
 .متبعا، دراسته بالشواهد القرآنية

ويقسمه إلى ثلاثة  ،افر"ويتحدث عن التلاؤم فيعرفه بقوله " التلاؤم نقيض التن
أوجه: متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا، ويذكر بعد ذلك 

 .أمثلة من القرآن الكريم والأبيات الشعرية
ويتحدث عن الفواصل فيعرفها بقوله: هي"حروف متشاكلة في المقاطع توجب 

ة، والأسجاع عيب، ويورد الخلاف الفواصل بلاغ :حسن إفهام المعاني" ثم يعلق قائلا،
بين العلماء في حكم تسمية ما في القرآن سجعا، ذاكرا، حجج الممانعين وإجابة المجيزين 

 .في ذلك
ويتحدث عن التجانس فيعرفه قائلا، هو: " بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل 

 :واحد في اللغة " ثم يقسمه إلى قسمين

 .ويمثل لهتجانس مزاوجة، وتجانس مناسبة، 



  ي بين الرماني والباقلاني عرض وموازنةالإعجاز القرآن 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          811

ويتحدث عن التصريف وهو على غتيير عادتتيه لم يعرفتيه، ولكنتيه اكتفتيى بتيذكر       
قسميه: تصريف المعنى في المعتياني المختلفتية، وتصتيريف المعنتيى في الدلالتية المختلفتية،       

 .ويستشهد بما ذكر بأمثلة من القرآن الكريم

ويتحدث عن الت مين فيعرفه قائلا، هو: " حصول معنى فيه متين غتيير ذكتير لتيه     
باسم أوصفه هي عبارح عنه "، ثم يذكر نوعيه: ما يدل عليه الكلام دلالة الإخبار، وما 

 .يدل عليه الكلام دلالة قياس، ويذكر لذلك أمثلة

فيعرفها قائلا، هي:" الدلالة على كتيبر المعنتيى علتيى جهتية      ،ويتحدث عن المبالغة
تعبير بصيغة تدل على التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة"، ثم يذكر وجوهها وهي:" ال

المبالغة، استخدام الصيغة العامة في موضع الخاصة، إخراج الكلام مخرج الإخبار عتين  
الأعظم الأكبر للمبالغة، إخراج الممكتين إلى الممتنتيع للمبالغتية، إختيراج الكتيلام مختيرج       
الشك للمبالغة، حذف الأجوبة للمبالغة، ويستشهد على ما ذكتير بأمثلتية متين القتيرآن     

 .الكريم

يختم حديثه عن البلاغة بذكر باب البيان فيعرفه قائلا، هو: " الإح ار لما يظهر و
به تمييز الشيء من غيره في الإدراك"، ويقسمه إلى أربعة أقسام: كلام، وحال، وإشتيارح،  

 .(89)وعلامة، ويدلل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم

 .الدواعي وشدح الحاجة الوجه الثاني من وجوه الإعجاز: ترك المعارضة مع توفر

فيوجب الفعل مع الإمكان لا  ،بدأ الرماني حديثه بقوله:" أما توفر الدواعي
محالة في واحتيد كان أو جماعتية" ثم يذكر دليلا، على ذلك مفاده؛ لو أن إنسانا، توفرت 
الدواعي فيه إلى شرب ماء بح رته من جهة عطشه واستحسانه لشربه وكل داعٍ يدعو 

هو مع ذلك ممكن له، فلا يجوز ألا تقع شربة منه حتى يموت عطشا، لتوفر إلى مثله، و
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الدواعي، فإن لم يشربه مع توفر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه، فكذلك توفر 
 .(81)الدواعي إلى المعارضة بالنسبة للقرآن فلما لم تقع دل على أنه معجز

 الوجه الثالث من وجوه الإعجاز: التحدي للكافة 

ل الرماني في هذا الوجه " وأما التحدي للكافة فهو أظهر في أنهم لا يجوز أن يقو
يتركوا المعارضة مع توفر الدواعي إلا للعجز عنها "، والصحيح أن هتيذين التيوجهين تي    
أعني الثاني والثالث تي لا يعدان متين وجتيوه إعجتياز القتيرآن الكتيريم، وإنمتيا همتيا متين          

جزح يشتيترط لهتيا شتيرطان، التحتيدي بتيالمعجزح      الدلائل ال  تثبت إعجازه، لأن أي مع
للكافتيتية، وتعتيتيذر معارضتيتيتها بمثلتيتيها، فهتيتيذان الشتيتيرطان لا بتيتيد متيتين توفرهمتيتيا في ستيتيائر 

 .(84)المعجزات، وكذا في القرآن الكريم، لكنهما لا يعتبران من أوجه إعجازه الخاصة

 .الوجه الرابع من وجوه الإعجاز: الصَّرفة
بتعريفه فيقول " وأما الصَّرفة فهي صرف  يبدأ الرماني حديثه عن هذا الوجه

الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من 
جهة صرف الهمم عن المعارضة؛ وذلك خارج عن العادح كخروج سائر المعجزات ال  

قوله"  دلت على النبوح" وفي هذا دلالة على أنه ناقل عن غيره، وتابع له يدل على ذلك
 .وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز ال  يظهر

منها للعقول"، ومما يفيد البحث ويثريه أنه أوضح مذاهب العلماء وأقوالهم في 
عد الصَّرفة وجها، من وجوه الإعجاز، أو عدم عدِّها موردا، رأي العلماء حول هذه 

 الق ية، حيث انقسموا إلى ثلاث فرق: 
ول بأن الله صرف العتيرب عتين معارضتية القتيرآن،     الفرقة الأولى: ذهبت إلى الق

وقد كان في قدرتهم أن يعارضوه، ويتيأتوا بمثلتيه لتيولا أن الله حتيال بيتينهم وبتيين هتيذا        
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الغرض، فصرف همهم عن منافسته ومباراته على الرغم من شتيدح التيدوافع الداعيتية    
لتيذلك؛ كتيتيالتقريع بتيالعجز وتستيتيفيه العقتيتيول وذم الآلهتية والآبتيتياء، فصتيار العتيتيائق عتيتين     
معارضتهم للقرآن أمرا، خارجا، عن ذات القرآن، وكان على رأس هذه الفرقة، إبراهيم 

هتي( فهو أول من جاهر بهذا القول وأعلنه، ودعتياء  994بن سيار، الشهير بالنظام ت )
 .إليه، ودافع عنه

الفرقة الثانية: ذهبت إلى القتيول بالصَّتيرفة وعتيدت الصَّتيرفة وجهتيا، متين وجتيوه        
ة للفرقة الأولى؛ لكن م مون كلامها يختلف عن قولها، فممن نحا الإعجاز، فهي متابع

هذا المنحى الجاحظ في كتابه المفقود" نظم القرآن"فعنه يقول في أحتيد كتبتيه" وبلغتيت منتيه     
أقصى ما يمكن مثلى في الاحتجاج للقرآن، والرد على كل طعَّان، فلم أدع فيه مستيالة  

ياد، ولا لمنافق مقموع، ولا لأصتيحاب  لراف ي، ولا لحديثي ولا لحشوي ولا لكافر م
 .(85)" النظام ممن يزعم أن القرآن حق، وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة

الفرقة الثالثة: اتجهت اتجاها، آخر وهو معارضة القول بالصَّتيرفة بتاتتيا،، ممتين نحتيا     
إن قوما، ذهبوا إلى أن العلة  هذا المنحى الخطابي في كتابة" بيان إعجاز القرآن" فهو يقول:

في إعجازه الصرفة، أي صرف الهمتيم عتين المعارضتية، وإن كانتيت المعارضتية مقتيدورا،       
عليها، إلا أن صرف الله لهم عنها لما كان أمرا، خارجا، عن مجاري العادات صار كسائر 
: المعجزات، ثم يورد رأيه بقوله:" إلا أن دلالة الآية تشهد  لافه وهتيي قولتيه ستيبحانه   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ

فأشار في ذلك إلى أمر طريقتية التكلتيف والاجتهتياد وستيبيله      (86)چڤ  ڤ  ڦ  
التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصَّرفة ال  وصفوها لا يلائم هذه الصفة، فدل علتيى  

 .(87) أن المراد غيرها "
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" إعجاز القرآن " نلحظ ذلك في حديثه  :كتابه وممن أخذ بهذا القول الباقلاني في
" على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من  :عن الصَّرفة حيث يقول

أهل الجاهلية مصروفين عما كتيان يعتيدل بتيه في الفصتياحة والبلاغتية، وحستين التينظم        
 كلام متين  وعجيب الرصف، لأنهم لم يتحدوا إليه ولم يلزمهم حجته، فلما لم يوجد في

 .(81)قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصِّرفة ظاهر البطلان"
وهكذا تبين لنا بعد استعراض مذاهب العلماء حول القول بالصَّرفة، أن أصح 
هذه الأقوال هو القول الثالتيث لمطابقتتيه لظتياهر الكتتياب والستينة، وأقتيوال الصتيحابة        

 .وتابعيهم

 .خبار الصادقة عن الأمور المستقبلةالأ :الوجه الخامس من وجوه الإعجاز

بدأ هذا الوجه وختمه بذكر الآيات ال  ورد بها الخبر الصادق عن الأمور 

ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ  المستقبلة، ومنها قوله تعالى:

 (81)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   
ا وعد من الظفر بإحدى الطائفتين العير " فكان الأمر كم :حيث يعلق الرماني بقوله

ال  كان فيها أبو سفيان، أو الجيش الذي خرجوا يحمونها من قريش، فأظفرهم الله 
 .(91)عز وجل بقريش يوم بدر على ما تقدم به الوعد " 

 .نقض العادح :الوجه السادس من وجوه الإعجاز
طريقة في التعبير يقول الرماني في هذا الوجه: إن القرآن الكريم قد جاء ب

خارجة عما اعتاده العرب، فأنواع الكلام عندهم، منها الشعر، ومنها السجع، ومنها 
الخطب، ومنها الرسائل، ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، وطريقة 

 القرآن تغاير هذه الطرق كلها، ولها منزلة تفوق به كل طريقة. 
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 .قياسه بكل معجزحالوجه السابع من وجوه الإعجاز: 
يعني به أن المعجزح في جوهرها إنما تكون في أمر خارج عن العادح، وفي عجز 
الناس عن معارضته، وبهذا المقياس فإن القرآن الكريم معجزح سبيله في ذلك سبيل 
فلق البحر، ثم يعرض تساؤلا، مفاده " لعل السور القصار ممكن للناس معارضتها " 

 .(98)وقع بها فلم يخص بالطوال دون القصارفيجيب: بأن التحدي قد 
وهنا نصل إلى نهاية المطاف عند الرماني بعد استعراضنا لكتابه، ويحق لنا أن 
نسجل له هدفه الأصيل، وهو الكشف عن البلاغة القرآنية، وإبراز دلائل إعجازها، 

آنيه، والذي بدأ واضحا، في حديثه عن أبوب البلاغة العشرح، وما قدمه من شواهد قر
 .ونكت بلاغية، وموازنات بين النصوص رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء
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 الباقلاني حياته وآراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه: إعجاز القرآن :الفصل الثاني

 .وفاته ،تصانيفه ،مشائخه وتلاميذه ،اسمه ولقبه وكنيته ومذهبه :المبحث الأول
ن الطيب بن محمد بن جعفر بتين القاستيم المعتيروف    هو القاضي أبو بكر محمد ب

بالباقلاني البصري، ولد عام ثمانية وثلاثين وثلاثمائة للهجرح، وهو من أهل البصتيرح  
وسكن بغداد، يتبع مذهب الشيخ أبتيي الحستين الأشتيعري، ويؤيتيد اعتقتياده، ويناصتير       

ب، كتيثير  طريقته، كان في علمه أوحد زمانه، موصوفا، بجودح الاستنباط وستيرعة الجتيوا  
 .التطويل في المناظرح عند الجماعة

 :مشايخه وتلامذته

سمع الحديث في بغداد من أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي محمد بن ماستيي،  
وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، وقد أخذ علم النظتير عتين أبتيي عبتيد الله بتين      

 .محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري

 :تصانيفه

باقلاني في الرد على الراف ة، والمعتزلة، والخوارج، والجهمية، فمن صنف ال
كتبه إعجاز القرآن، والانتصار، وكشف الأسرار الباطنية، والملل والنحل، ومناقب 
الأئمة، ونهاية الإيجاز في رواية الإعجاز، وهداية المسترشدين في الكلام، والإنصاف 

 .فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

 :اتهوف

ودفن يوم الأحد لسبع بقين  ،توفي القاضي أبو بكر الباقلاني آخر يوم السبت
سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد رحمه الله تعالى، وصلى عليه ابنه الحسن،  ،من ذي القعدح
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والله أعلم  ،ودفنه في داره بدرب المجوس ثم نأقِل بعد ذلك، فدفن في مقبرح باب حرب
كان في علمه أوحد زمانه، انتهت إليه  :حب الوفياتيقول عنه صا ،(99)بالصواب

الرياسة في مذهبه وكان موصوفا، بجودح الاستنباط وسرعة الجواب وكان كثير التطويل 
 .(91)مشهورا، بذلك عند الجماعة ،في المناظرح

 .الباقلاني وآراؤه حول الإعجاز القرآني :المبحث الثاني

ذكر في مقدمة كتابه: " إعجاز القرآن " بعد حمد الله والصلاح والسلام على 
رسول الله أن القرآن الكريم" كتاب يت من صدق متحملة ورسالة تشمل على 
تصحيح قول مؤديها، بَيَّن فيه سبحانه أن حجته كافية هادية لا يحتاج مع وضوحها إلى 

" ومن أهم ما يجب على أهل دين الله  بينة تعدوها أو حجة تتلوها"، ثم يقول أي ا،
كشفه، وأولى ما يلزم بحثه، ما كان لأصل دينهم قواما،، ولقاعدح توحيدهم عمادا، 
ونظاما،، وعلى صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم برهانا،، ولمعجزته ثبتا، وحجة لا 

البحث .."، ولقد اشتكى الباقلاني من تقصير العلماء في .سيما والجهل ممدود الرواق
حول إعجاز القرآن، فهو يقول: إن بسط القول في الإبانة عن وجه معجزته أحق 
بكثير من الذين صنفوا من القول في الخبر ودقيق الكلام في الإعراض وكثير من بديع 

 .(94)الإعراب وغامض النحو، فالحاجة إلى هذا أمس والاشتغال به واجب

وقد يعذر بع هم في تفريط يقع منه ثم يلتمس العذر لأولئك العلماء قائلا، " 
فيه، وذهاب عنه؛لأن هذا الباب ما يمكن إحكامه بعد في التقدم في أمور شريفة المحل، 

ثم ذكر بعد ذلك أن الجاحظ ألف كتابا،  ،عظيمة المقدار، دقيقة المسلك، لطيفة المأخذ"
ولم يكشف عما  وأسماه " نظم القرآن " لكنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله،

يلتبس في أكثر هذا المعنى، ويظهر لنا أن الباقلاني قد تحامل على الجاحظ، ولعل 
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تفسير ذلك أن الجاحظ من رؤوس المعتزلة، والباقلاني من رؤوس الأشاعرح، ومعلوم 
 مابين المذهبين من خلاف.

دث " إعجاز القرآن " للباقلاني من أهم الكتب وأن جها ال  تتح :ويعتبر كتاب
عن ق ايا الإعجاز القرآني، وهو في الوقت ذاته من المصادر البلاغية الأساسية، ال  

 أسهمت في تحديد مسار البلاغة.

ومباحثها المتعددح تختلط في الكتاب بالق ايا الكلامية  ،إن الق ايا البلاغية
 اختلاطا متوازنا، فتنفرد الق ايا البلاغية ببعض الفصول، وكذلك الفصل الطويل
الذي خصصه للحديث عن البديع من الكلام، وذلك في الفصل الأخير عن" وصف 
وجوه البلاغة " الذي يتتبع فيه وجوه البلاغة العشرح، ال  سبق أن أوردها الرماني في 

 كتابه: "النكت في إعجاز القرآن"

وتنفرد الق ايا الكلامية ببعض فصول الكتاب، كذلك الفصل الذي عده في 
عن: أن نبوح النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها القرآن، والبعض أول الكتاب 

الثالث من فصول الكتاب شركة بين الق ايا البلاغية والق ايا الكلامية، كالفصل 
الذي كتبه عن"جملة وجوه إعجاز القرآن" حيث يحصر الإعجاز القرآني في هذا الفصل 

ي يهمنا هو التعرف على والذ، في مجموعة وجوه، بع ها كلامي، وبع ها بلاغي
"إعجاز القرآن" ومدى تمثلها لطبيعة عصره، وأن نتعرف     المباحث البلاغية في كتابه

ونظرح فاحصة في الفصل  ،سهاماتها في تطوير البحث البلاغي من ناحية أخرىإعلى 
الذي عقده الباقلاني في" جملة وجوه إعجاز القرآن" نجد أنه حدد وجوه الإعجاز في 

 :وجوه أساسية: ينقلها عن أساتذته الأشاعرحثلاثة 
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أولهتيتيا: إخبتيتياره الصتيتيادق عتيتين الغيتيتيوب،الأمر التيتيذي يختيتيرج عتيتين طتيتيوق البشتيتير  
  واستطاعتهم.

وثانيها: إخباره عن قصص الماضيين وسِيَر الأمتيم الخاليتية منتيذ عهتيد آدم عليتيه      
الله وحتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أمية الرسول صلى  ،السلام

 عليه وسلم، وعدم معرفته شيئا، من كتب المتقدمين، وقصصهم وأخبارهم.

وثالثها: نظمه البديع، وتأليفه العجيب، وبلاغته المتناهية ال  يعجز البشتير عتين   
 محاكاتها.

بيد أن الباقلاني لا يقف طويلا أمام الوجهين الأولين، بل يوجه جل عنايته إلى 
أن يثبت تميتيز   –طوال الكتاب  –يحاول بطريقته الخاصة الوجه الثالث" البلاغي " حيث 

الأسلوب القرآني، والبلاغة القرآنية على أسلوب البشر وبلاغتيتهم، ويتينهج في ذلتيك    
نهجا، جديدا، مغتيايرا، للمنتياهج التي  انتهجهتيا الستيابقون في إثبتيات الإعجتياز البلاغتيي         

 للقرآن.

يق ما فيتيه متين بتيديع،    فهو يرفض فكرح إثبات الإعجاز البلاغي للقرآن عن طر
وذلك لأنه على حد تعبيره:" لا سبيل إلى معرفة إعجاز القران من البديع الذي ادّعتيوه  
في الشعر ووصفوه فيه، وذلك أن هذا الفتين لتييس فيتيه متيا يختيرق العتيادح،ويخرج عتين        
العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به، والتصنع له، كقتيول الشتيعر ورصتيف    

سالة، والحذق في البلاغة، وله طريق يأسلك ووجه يِقصد وستيلم  الخطب، وصناعة الر
فتيلا يعجتيز أي    ،أي: أن البديع ببساطة لا يخرج عن طتيوق البشتير   (95)يأرتقى فيها إليه"

أو طباق؛ لأن البتيديع في حتيد ذاتتيه غتيير      ،إنسان أن يأتي في كلامه بتشبيه، أو استعارح
عليها في القرآن، واتساقه متيع ستيائر    معجز، وإنما المعجز هو الصورح الباهرح ال  وجد
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النظم القرآني اتساقا عجيبا، ورائعا،، بينما نجد أن الشعر والنثتير البشتيري علتيى يحتتيوي     
 ،البليغ، أو الاستعارح الجيدح ولكن يوجتيد إلى جوارهتيا التعتيبير الستياقط    . على التشبيه

  وهذا ما أجهد الباقلاني نفسه طوال الكتاب لإثباته. واللفظ المبتذل،

والباقلاني يستخدم مصطلح البديع بمفهومه العام الشامل التيذي كتيان متعارفتيا،    
المباحتيث والفنتيون البلاغيتية، أي: أنتيه ي تيم       عليه في عصره، فالبديع عنده يشمل كل

قتيتيد تحتيتيددت وتمتيتيايزت  –في عصتيتيره  التيتي  لم تكتيتين -مباحتيتيث علتيتيوم البلاغتيتية الثلاثتيتية 
و مثلا يرى أن الاستعارح والتشبيه متين  واستقلت، وهي: البيان، والمعاني، والبديع، فه

من أهم مباحث علم البيان، وهو يعتتيبر   –فيما بعد  –البديع، وهما كما نعلم أصبحا 
ونحن نعلم أنهما أصبحا متين موضتيوعات    ،المساواح وبعض صور الإطناب من البديع

 علم المعاني. 

ت عنوان وهو يعتبر أن مجموعة من الصور البديعية ال  استقرت فيما بعد تح
 مثل المطابقة والتجنيس، ورد الأعجاز على الصدور وغيرها. ،البديع

إن موقف الباقلاني من ق ية المحسنات البديعية لم يكن أقل ن جا وتفتحا متين  
ق ية وحدح العمل الفني فهو لا يفتأ يلح على انتقتياد هتيذه المحستينات إذا لم     موقفه من

أي: أنتيه يعتيد هتيذه المحستينات أدوات فنيتية       ،يقت ها المعنى، ويستلزمها الستيياق الفتيني  
تعبيرية،تكتسب قيمتها الفنية من الدور التعتيبيري التيذي تؤديتيه، فتيإذا لم تتيؤد دورا في      

 وليست مزية من المزايا. ،العمل الأدبي كانت عيبا، من العيوب

ما فيتيه   وكما يرفض الباقلاني فكرح التوصل إلى إثبات إعجاز القرآن عن طريق
ه يرفض أي ا فكرح التوصل إلى إثبات إعجاز القرآن عتين طريتيق أقستيام    من بديع، فإن

البلاغة العشرح ال  حددها الرماني، حيث عقد فصلا بعنوان" فصل في وصف وجتيوه  
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 –وإن كتيان لا يصتيرح باسمتيه     –البلاغة " لتيخَّص فيه أقوال الرماني الذي يشير إليتيه  
 .(96)على عشرح أقسام" حيث يقول " ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة

وبعد أن ينتهي من تلختييص آراء الرمتياني حتيول هتيذه المباحتيث، يشتيير إلى أن       
البعض يرى أنه من الممكن التوصل إلى إعجاز القرآن من هذه الوجوه، بيد أنه يرفض 

  (97)هذا الرأي، ثم يقرر أن هذه الوجوه العشرح تنقسم إلى قسمين:

ه، ويأدرك بالتعلم،فما كان كذلك فلا ستيبيل  ل لقسم يمكن الوقوع عليه والتعمّ
 إلى معرفة إعجاز القرآن به.

ل من البلاغتيات، فتيذلك   التعمّو بالتعلم أما القسم الثاني فهو: ما لا سبيل إليه
 هو الذي يدل على إعجازه.

وي رب لذلك مثلا، بأننا لو قلنا: بأن ما في القرآن من تشتيبيه معجتيز في ذاتتيه،    
ويمثل لذلك بما في شعر ابتين   ،في الأشعار من تشبيهات رائعة فسوف يعترض علينا بما

 المعتز من تشبيه بديع يشبه السحر.

إلى أن مثل هذه الوجوه البلاغة ليستيت معجتيزح في    ،وينتهي الباقلاني من ذلك
 :وإنما المعجز في هتيذه الوجتيوه هتيو أولا،: حستينها البتيالغ وسموها،وثانيهتيا       ،حد ذاتها

بحيتيث لا يحتيس    ،على نحو بالغ الروعتية والتكامتيل   ،قية الكلامارتباطها واتساقها مع ب
التيذي ي تيارع بع تيه     ،القارئ بأي قدر من التفاوت البلاغي، في هذا الكلام الربتياني 

والباقلاني يحصر الوجه البلاغي للإعجتياز القرآنتيي أي:   ، بع ا، في البلاغة والفصاحة
لتتيه، وبع تيها يرجتيع إلى    بديع نظمه في وجوه عشرح، بع تيها يرجتيع إلى القتيرآن في جم   

 بعتيتيتيض أستيتيتياليبه، وبع تيتيتيها يرجتيتيتيع إلى مفرداتتيتيتيه، وبع تيتيتيها يرجتيتيتيع إلى حروفتيتيتيه. 
ه، تيع إلى جملتتي تيتيفمما يرج وإن كان لا يصنف هذه الوجوه العشرح على النحو التالي: 
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ن تنظيم خطتيابهم، فلتييس   تيروف متيلام البشر، والمعتيوف من كتيا عن المألتيكونه خارجً
 وليس هو بالسجع ما هو معروفبالشعر، ولا بالنثر، وتيه

للبشر من أجناس الكلام، وهو يبذل جهدا كبيًرا في محاولة إثبات مخالفة القرآن 
 في جملته لجنس الكلام البشري.

ومما يرجع إلى جملته أي ا، أنه لم يعهد للعرب كلام يشتمل على ما في القرآن 
م مقطوعات نثرية ومعان في مثل طول القرآن،وإنما عرفت له من فصاحة وبلاغة،

 قصيرح، وقصائد شعرية معدودح لم تخل من نقص وعيب.

أنه على تعدد أغراضه ومراميه من قصص  :ومما يرجع إلى جملته كذلك
وترغيب وترهيب، لا يتفاوت في بلاغته، فهو دائما على درجة  ،ومواعظ وأحكام

إنما يجيدون في  ،ينواحدح من البلاغة السامية، بينما نجد أن الشعراء والأدباء المجيد
بعض الأغراض دون سواها، فالذي يجيد في المدح لا يجيد في الهجاء مثلا،والذي يبرع 

 في الخطب لا يبرع في الحكم والأمثال، ونحو ذلك.

قد اشتمل على  ،وأما ما يرجع إلى أساليبه، فيذكر من ذلك أن القرآن الكريم
الكلام البشري، من إيجاز وإطناب، ال  تنبني عليها أجناس ،كل الأساليب البلاغية

في الفصاحة  ،ومجاز وحقيقة، واستعارح وتصريح، كل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم
 والإبداع والبلاغة.

ويذكر من ذلك أي ا أن بلاغته لا تتفاوت في الانتقال من أسلوب إلى 
 –ا أخيًر –ويذكر من ذلك  ،أسلوب، ولا من طريقة من طرق القول إلى طريقة أخرى

فإنها تكون  ،نظمًا كان أو نثرا ،أننا إذا أخذنا آية قرآنية ووضعناها في ثنايا أي كلام
 هي واسطة العقد في هذا الكلام" كالدرح ال  ترى في عقد من الخرز " على حد تعبيره.
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وأما ما يرجع إلى مفرداته، فمن ذلك أنه استعمل بعض المفردات في معان 
ألوفة في البيئة العربية قبل الإسلام، ومن ذلك أي ا بأعده ومدلولات جديدح، لم تكن م

 عن المفردات المستكرهة الثقيلة على السمع.

فهو أن في القرآن ثمان وعشرين سورح افتتحت  ،وأما ما يرجع إلى حروفه
بحروف مقطعة من الحروف العربية الثمانية والعشرين، وقد اشتملت هذه السور على 

وف الهجاء، أي نصف حروف الهجاء، وهذه الحروف الأربعة أربعة عشر حرفا من حر
عشر اشتملت على نصف كل قسم من الأقسام ال  انقسمت إليها حروف العربية، 

كما اشتملت على  ،حيث اشتملت على نصف حروف الهمس ونصف حروف الجهر
نصف حروف الحلق، ونصف حروف الإطباق، ونصف الحروف الشديدح الانفجارية، 

تنظيم والتقسيم البديع، هو بدون شك وجه من وجوه الإعجاز الناصعة في وهذا ال
 القرآن الكريم.

وواضح لنا أن القاسم المشترك بين هذه الوجوه هو مخالفة البيان القرآني لكلام 
البشر، وهذه هي الق ية الأساسية ال  شغل الباقلاني نفسه على امتداد صفحات 

ق ية يعمل إلى تحليل بعض النماذج الأدبية الرائعة، كتابه وهو في سبيل إثبات هذه ال
ويحلل في مقابل ذلك  ،ليبين ما فيها من عيوب تعبيرية ،ال  اتفق الجميع على بلاغتها

 آيات وسورًا من القرآن، يبين ما فيها من بلاغة لاتتفاوت ولا تهبط.

 يالباقلان أجهد وفي سبيل تف يل الأسلوب القرآني على الأسلوب البشري
ومع ذلك كان يصدر أحكامه  ،نفسه في تمحل العيوب في نماذج الشعر ال  اختارها

جعله يجرؤ على هذه المهمة الصعبة، فقد كان من بين النماذج  عن ذوق نقدي بارع
وقصيدح البحتري المشهورح  ،فيها من عيوب معلقة امرئ القيس ال  اختارها وبيان ما



 صالح بن أحمد بن سليمان العليوي .د

 911                                                       م1035  –هـ 3416  – الخامس عشرالعدد 

من مثل  ،عة من الآراء البلاغية والنقدية الدقيقةهذا وقد تناثرت خلال الكتاب مجمو
نظرته إلى ضرورح وحدح العمل الأدبي، وموقفه من ق ية المحسنات البديعية، 

على قدر من الن ج والتبلور، فيما يتصل بموضوع وحدح العمل  فقفالباقلاني مو
 . وبأكثر من صورح ،وقد تجلى هذا الموقف في أكثر من موضع في الكتاب الأدبي،

 موقف الباقلاني من المحسنات البديعية:
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 الفصل الثالث: في الموازنة بين الكتابين

 .ن الآخرينعطريقتهما في العرض، والاستشهاد، والنقل  :المبحث الأول

يبدأ الرماني حديثه عند كل باب بتعريفه، ثم يحدد مجاله، ويبدأ بسرد تقسيماته، 
هد على الآيات القرآنية، وبعض أقوال العرب، ثم يتبعها بالأمثلة، وهو يركز في الشوا

 .من سبقه لا يشير إليه إلا ما ندرعكما أنه في نقله 

أما الباقلاني، فهو يبدأ حديثه عند كل باب بتساؤل، ثم يبدأ بالإجابة على 
ذلك التساؤل، وقد نجد في الباب أكثر من تساؤل، ويتصف كتاب الباقلاني وأسلوبه 

تحس بطوله، ومما يلحظ عليه كثرح تقسيماته، والتكرار في  بالتماسك، حتى إنك لا
بعض أبوابه، ولمذهبه أثر كبير في كتابه، وفي عرضه للاستشهاد يتصف كتاب الباقلاني 
بالتنوع بين الآيات القرآنيه، والأحاديث النبوية، وأقوال العرب وأشعارهم، وفي نقله 

أصحابنا " ويقصد بهم الأشاعرح وهو ممن سبقه نجد أن الباقلاني يكثر من ذكر " ذهب 
في نقله يشير إلى من سبقه، ولكنه في باب " أقسام البلاغة العشرح " ال  ذكرها لم يشر إلى 

 .من نقل عنه أقصد: الرماني، والذي يظهر أن سبب ذلك اختلاف المذهبين بينهما

 .المبحث الثاني: الأشياء التي اتفقا فيها

 .ما من أجله هو سؤال سائلالسبب الذي ألفا كتابيهتي 8
اتفقا على أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، واختلاف مذاهبه خارج عن تي 9

المعهود وجميع كلامهم، فالقرآن جاء بطريقة مفردح خارجة عن العادح لها منزلة في 
 .الحسن تفوق به كل طريقة
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نه من كلام عقد الرماني والباقلاني فصولا، في نفي الشعر والسجع من القرآن؛ لأتي 1
العرب ومن أساليبهم، وقد تميز الباقلاني عن الرماني في إطالة الحديث هنا، 

 .وإيراده أمثله وشواهد كثيرح

أحد وجوه  الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية اتفق الرماني والباقلاني في أنتي 4
ني من الإعجاز عندهما، وكذلك في ذكر أقسام البلاغة العشرح حيث أفاد الباقلا

 .الرماني دون الإشارح إليه

 .آراء بعض الكتاب في الحكم على الكتابين :المبحث الثالث

يقول الدكتور/ شوقي ضيف بعدما استعرض كتاب الرماني:" وواضح أنه 
أضاف في حديثه عن البلاغة إضافات جديدح إلى من سبقوه، فقد حدد بعض فنونها 

 .(91)دقيقا، " تحديدا، نهائيا، ورسم لها أقسامها رسما،

" وواضح :كما تحدث الدكتور/ شوقي ضيف عن رأيه في كتاب الباقلاني بقوله
مما سبق أن الباقلاني لم يزد في كتابه عن شرحه أو قل بعبارح أدق عن محاولة شرحه لما 
قاله الجاحظ من جمال النظم القرآني وما قاله الرماني من أنه يردُّ تفسير هذه المرتبة 

ع ال  عدها ابن المعتز وقدامة وأبو أحمد العسكري وغيرهم، كما ردَّ بوجوه البدي
تفسيرها بوجوه البلاغة ال  ذكرها الرماني إلا أن يلاحظ في ذلك كله النظم وروعة 

 التأليف، فالمدار قبل كل شيء على الصياغة والنظم.

عن طريق ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إنه أول من هاجم في قوح نظرية إعجاز القرآن 
ومن هنا  ،تصوير ما فيه من وجوه البديع، وأي ا وجوه البلاغة ال  أحصاها الرماني

إذ أعد للبحث عن أسرار في نظم القرآن من شأنها حين توضح توضيحا،  تهتأتي أهمي
تي أنه لم يستطع  دقيقا، أن تقف الناس على إعجازه، وإن كنا نلاحظ تي في الوقت نفسه



  ي بين الرماني والباقلاني عرض وموازنةالإعجاز القرآن 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          916

الأسرار، إذا ظلت الفكرح عنده غام ة، وظلت مستورح في  أن يصور شيئا، من هذه
 .(91)ضباب كثيف"

كما يبدي الدكتور/ عبدالغني بركه رأيه بكتاب الرماني قائلا،:" وبعد فمتين حتيق   
الرماني علينتيا بعتيد أن استعرضتينا رستيالته أن نستيجل لتيه الجهتيد الكتيبير التيذي بذلتيه           

صتينيف البلاغتيي وتطتيور بحوثتيه،     والخطوات الواسعة ال  خطاها على طريق تقدم الت
وتنسيق أبوابه ومصطلحاته كما رأينا ثم نسجل له أي ا أنه في كتيل متيا كتتيب لم يتينس     
هدفه الأصيل وهو الكشف عن البلاغة القرآنية، وإبراز دلائل إعجازها، والتيذي بتيدأ   
واضحا، في حرصه الشديد على أن يقدم لكل باب من أبواب البلاعة العشرح، شواهده 

 .(11)آن الكريم، وأن يلح ما فيها من أسرار ونكات بلاغية" من القر

وعلق الدكتور/ عبتيد الغتيني بركتيه علتيى كتتياب البتياقلاني بقولتيه: " فقتيد أبلتيى          
الباقلاني رحمه الله بلاءً حسنا،، وكان رائدا، في جوانب تفرد بها حين رأى أن الإعجتياز  

يستفاد من النظم ككتيل متميتيز    لا يأستفاد من صور البديع وألوان البلاغة منفردح وإنما
 صائص لا يشاركه فيها غيره، وحين أثبتيت أن القتيرآن لا يتفتياوت في بلاغتتيه مهمتيا      
اختلف أسلوب عرضه، وحين ننظر إلى السورح ككل متكامل مترابط يحقق غاية محددح 
وإذا كنا لم نرتض بعض آرائه، فإن ذلك إنما إلى طبيعة هذه الأمور ال  تحتمل وجهات 

 .(18) ر "النظ

 .المبحث الرابع: رأي الباحث في الكتابين

لا شك أن كتاب الرماني خدم المباحث البلاغية خدمة كتيبيرح حيتيث كتيان متين     
مفاتيح الكتب ال  هيأت البلاغة للن وج بعد ذلك على يدي عبد القاهر الجرجاني، 

شتيرح،  ومن جاء بعده، وكانت جهود الرمتياني تتمثتيل في تقستييم البلاغتية إلى أقستيام ع     
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ضوابط لكل قسم مع ذكر أمثلة من القرآن على كل قسم، والوقتيوف عنتيدها    ووضع
وتحليلها، واستحداث مصطلحات جديدح مثتيل "إيجاز القصر" حيث أثرت التسمية عنده 
إضافة إلى ذلك لا ننسى هدف الرماني، وهو الكشتيف عتين البلاغتية القرآنيتية وإبتيراز      

بين النصوص القرآنية، وما قيتيل في معناهتيا   دلائل إعجازها، نلحظ ذلك في الموازنات 
من كلام العرب، أقول بعد ذلك يكفي للرماني أن أقسام البلاغة العشرح ال  وضعها 

 .هي موجودح حتى الآن مع ضوابطها ال  ذكر، مع تغيير يسير في ذلك

وعلى الرغم من صغر حجتيم الكتتياب، فتيإن الرمتياني أضتياف في حديثتيه عتين        
إلى من سبقوه، فحدد بعض فنونها تحديدا، نهائيتيا،، ورستيم لهتيا     البلاغة إضافات جديدح

أقسامها رسما، دقيقا،، وترك أثرا، بأرزا، في مسار التأليف البلاغتيي، وتتيأثر بتيه كتيثير متين      
البلاغيين والنقاد والمتكلمين الذين جاؤوا بعده، فقد نقل عنه أبو هلال العستيكري في  

 .لا، كاملا، عن التشبيه" الصناعتين الكتابة والشعر " فص :كتابه

كما أن الباقلاني تي رحمه الله تي أبلى بلاءً حسنا، وله متين الجهتيد الشتييء الكتيثير،       
ولقد زاد الباقلاني في كتابه على ما قاله الجاحظ في جمتيال التينظم القرآنتيي، ومتيا قالتيه      
الرماني في وجوه البديع، ويكفيه زيادح ما قلت بعد ذلك إلا أنه يلاحظ في ذلتيك كلتيه   

نظم وروعة التأليف، فالمدار قبل كل شيء على الصياغة والنظم، ويكفيه أي تيا أنتيه   ال
أول من هاجم في قوح نظرية إعجاز القرآن عن طريق تصوير ما فيه من وجوه البتيديع  
ال  ذكرها الرماني، ولقد أثبت الباقلاني أي ا أن القرآن لا يتفاوت في بلاغتتيه مهمتيا   

لى الستيورح ككتيل متكامتيل مترابتيط يحقتيق غايتية       اختلف أسلوب عرضه، وحيث نظر إ
 .محددح
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 الخاتمة

الحمد لله أولا، وآخرا، على ما وفق وسدد والصلاح والستيلام علتيى رستيول الله    
 وبعد: 

فقد اشتمل البحث على مقدمة أوضحت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وخطة 
لاصتيطلاح، وفي  البحث، وتمهيد اشتمل مبحثه الأول: على معنى الإعجاز في اللغة وا

مبحثه الثاني: ذكرت الدوافع ال  أدت لظهور مؤلفات حول الإعجتياز القرآنتيي، وفي   
مبحثه الثالث: ذكرت تاريخ التأليف في الإعجتياز متين القتيرن الثالتيث وحتتيى العصتير       

 .الحديث

وفي الفصل الأول والذي حمل عنوان " الرماني وآراؤه حول الإعجتياز القرآنتيي   
جتيتياز القتيتيرآن " أوردت في مبحثتيتيه الأول: ترجمتيتية عتيتين الرمتيتياني في كتابتيتيه: النكتيتيت في إع

اشتملت على: ولادته، ونشأته، ومكانته العلمية، وكتبه، ومؤلفاته، وفي مبحثه الثاني: 
آراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابتيه " النكتيت في إعجتياز القتيرآن " وفيتيه استعرضتيت       

عنتيد الحتيديث عتين الصَّتيرفة،      وجوه الإعجاز عنده مبتدئا، بالبلاغة وأقسامها، ووقفت
وفي الفصتيل الثتياني والتيذي يحمتيل عنتيوان: البتياقلاني        ،وذكرت رأي العلماء في ذلك

وآراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه: إعجاز القرآن، ترجمتيت للبتياقلاني في المبحتيث    
الأول بترجمة اشتملت على: اسمتيه ولقبتيه، وكنيتتيه، ومذهبتيه، ومشتيايخه، وتلامذتتيه،       

م وفاته، وفي المبحث الثاني آراؤه حول الإعجاز القرآني في كتابه " إعجتياز  وتصانيفه، ث
القرآن" فذكرت حديثه عتين أهميتية إعجتياز القتيرآن في مقدمتتيه، وتحتيدثت عتين وجتيوه         
الإعجاز عنده، والفوائد ال  أفادها البحث البلاغتيي في كتابتيه، وخاصتية حديثتيه عتين      

غتية كلتيها ومتيا طتيرح متين أمثلتيه       البديع بمفهومه الواسع، والتيذي يشتيمل أبتيواب البلا   
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وفي الفصل الثالث وعنوانه: في الموازنة بين الكتتيابين، حيتيث بينتيت     ،وشواهد في ذلك
طريقته الكتابين في العرض، والاستشهاد والنقل، متين الآختيرين، وفي المبحتيث الثتياني     
أوجزت ما اتفقتيا عليتيه، ثتيم أوردت آراء بعتيض العلمتياء في الحكتيم علتيى الكتتيابين،         

 .صل بذكر رأيي في ذلكوختمت الف

ثم خاتمة أوضتيحت فيهتيا ملختيص البحتيث ونتائجتيه، وأختييرا، ثبتيت بالمصتيادر         
 والمراجع والنتائج ال  خرجت بها في هذا البحث ومنها:

 .تي أن أول من سمى إيجاز القصر هو الرماني8
تي أن القارئ في كتاب الباقلاني لا يمل؛ لأن الباقلاني اتبع طريقة المتكلمين الذين 9

 .كثرون من إيراد التساؤلات ويجيبون عليهاي

تي أن الرماني لم يستشتيهد في كتابتيه إلا بالآيتيات،  تيلاف البتياقلاني التيذي استشتيهد        1
بالآيات والأحاديث وأقوال الشعراء والمأثور عن العرب، وهذا يتيدل علتيى ستيعة    

 .اطلاعه، ومكانته في زمانه

ين من يعدها وجها، من وجوه تي أن هناك فرقا بين من يقول بالصَّرفة أصلا،، وب4
 .الإعجاز فقط

 .تي أن كلا، منهما يرى أن القرآن خارج عن ضروب الكلام المعروفة عند العرب5

  .تي أن كلا، منهما يرى أن الإخبار عن الغيوب أحد وجوه الإعجاز عنده6
تي لقد اختلتيف الرمتياني والبتياقلاني في القتيول بالصَّتيرفة فتيالأول عتيدها متين وجتيوه          7

 والآخر وقف في وجه من يقول بها.الإعجاز، 

تي نقل الباقلاني فصلا، كاملا، من الرماني، وهو أقسام البلاغة العشرح حيث لم يشر 1
 .إلى من نقله منه
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يظهر في كتاب الباقلاني الغموض، والاستطراد، والتكرار، وعدم الترتيب للسائل،  .1
 .وعدم التناسق والانتظام

ت شيئا، تجاه هذا الموضوع الذي يخدم القرآن، هذا وإني لأرجو أن أكون قد قدم
وتجاه هذين العالمين اللذين كانا فاتحة الطريق لي في قراءآتي في كتب الإعجاز، والحمد 

 .لله الذي تتم بنعمته الصالحات
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 في ضوء القراءات القرآنية  اختلاف أبنية الفعل

 في سورة البقرةصرفية دراسة  

 

 

 مقدمة

 ..وبعد، المبعوث رحمةً للعالمينلاماً على وصلاة وس ،الحمد لله رب العالمين

اختتلاف  ) وعنوانه: ،أحسب أني قد وفقتُ إلى اختيار موضوعٍ جديرٍ بالدراسة
أن  ذلت   ،(في ستورة البقترة  صترفية  دراسة  ؛في ضوء القراءات القرآنية أبنية الفعل

لا ختتلاف في أن و ،هتتاالبحتتفي في علتتوم القتترآن النتتريف متتل أ تترف العلتتوم وأجل  
لاف في المستتوى الرتترفي واحتد  متل ااوجتته المعتتلاة في اختتلاف القتتراءات      الاختت 

 .القرآنية

القرآنيتة  الررفية في اافعال التي تعددت في ضتوء القتراءات    بنيةوحدوده: اا
في كتابته   (دتت 463ت) أحمتد بتل موستى بتل العبتا       ؛التي جمعها ابتل مجادتد   السبع

 .)السبعة(

تعاقب أكثر مل صيغة صترفية   :دذا البحفي دوفي  فعلوالمقرود بتعدد أبنية ال
 .القراءات القرآنية السبع الواردة فيه في ضوءالواحد فعل على ال

وفي  قَرَأ يَقْترأ قرآنتاً وقتراءة،    :ودي مردر  سماعي  مل جمع قراءة، :والقراءات
ولا خلاف في أنّ  .(1) علف  بنيفيات آداء كلمات القرآن، بعزوِ الناقلة" :الاصطلاح دي

 دت2/6/1342وقُبل للنشر في                                                       دت11/9/1342ورد البحفي في 
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 ؛رفع الحرج والتيسير على اامة واحد  مل أدف مقاصد تعدد قراءات القترآن النتريف  
 .(6)وتعدد لهجاتها  ،نظراً لاختلاف لغاتها

وتتمثل المعالجة العلمية في الوقفة المعجمية التي مل  أنها كشف المعنى اللغوي 
للبنية فيهما،ثفّ امثلة الدراسة، يليها توجيه  للقراءتين، مع دراسة الخرائص الررفية 

الوقوف على تفسير الآية في ضوء القراءتين؛ لتحديد وجه الاختلاف بينهما، وبيان إن 
أمْ أنه في البنية دون الدلالتة، وتُتتتف بوضتع متا ورد متل      ،كان في البنية والدلالة معاً

 ااقوال والآراء والمذادب في ميزان النقاش.

 يقتي في مستألة اختتلاف القتراءات    يمثتل الجانتب التطب  في كونته   هوتلاز أدميتت 
على نحو منهجي تتناغف فيته   ،وفي المستوى الررفي تحديداً ،في مواضع بعينها ،القرآنية

لاسيما وقد ثبت في الواقع العلمي أنّ علاقتة القتراءات القرآنيتة     ،النظرية مع التطبيق
 بالمستوى الررفي علاقة قوية يحنمها الثراء نوعا وكما.

 :هاهمأأما أهدافه ف

 كشف أوجه العلاقة الدلالية بين أبنية الفعل المتتلفة في المستوى الررفي . 

        توجيهتاً ونقا تاً   و لتيلاً ستلا أغتوار مواضتع ستورة البقترة بالدراستة الرترفية تح
 .وترجيحاً

  دلالتة الآيتات القرآنيتة علتى ااحنتام      في توجيته   فعتل أبنيتة ال  اختلافتجلية أثر
 .الشرعية المتتلفة

 علمي للقراءات التي نال منها قلف الردّ أو الإننار أو التضعيف.الانترار ال 
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  :إشكالية البحث

الفعل  وفي بنية ،تتمثل في طبيعة اختلاف القراءات القرآنية في المستوى الررفي
وما يمنل أنْ يترتب عليه مل تنوع في الوظائف الدلالية التي تحتملها الآية  ،تحديداً

 .الدلالات وحقيقة العلاقة بين تل الواردة فيها، النريمة في ضوء القراءات 

 :الأسئلة التي يجيب عنها البحث

دل يفضي دذا الاختلاف في أبنية الفعل الواحد إلى اختلافٍ في دلالة الآيات  – أ
 على ااحنام الشرعية المتتلفة؟أم أنه اختلاف ظادري لا يجاوز البنية الررفية؟

 ؟اء دذا الاختلافما دي الثمرة الحقيقية مل ور -ب

لا يُترور أنْ يترتب على اختلاف أبنية الفعل تضارب  في المعاني التي تؤديها،  -ج
 ؟فنيف يمنل التوفيق والجمع بينها

 ما موقف العلماء مل القراءات المتتلفة في بنية الفعل الواحد؟ -د

 :الدراسات السابقة

ورة البقترة في ضتوء   لا أعلف أنّ دراسة صترفية أفتردت ابنيتة اافعتال في ست     
القراءات السبع الواردة فيها، وثمة دراسات عديتدة اذتذت متل القتراءات القرآنيتة      

  :ميداناً لدراسة الاختلاف الررفي، منها

 عبدالقادر بل سلمان؛ رسالة  ،" الاختلاف الررفي في القراءات العشر المتواترة
م، دراسة  املة للقرآن 6112 ماجستير، بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا،

 .النريف، معنية بالاختلاف الررفي في ااسماء واافعال
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 "توجيهه وأثتره في   اختلاف البنية الررفية في القراءات السبع مل طريق الشاطبية؛
 را ؛ رستتالة ماجستتتير، ةامعتتة أم القتترى، منرتتور ستتعيد أحمتتد أبتتو ،"المعنتتى
بتالاختلاف الرترفي في ااسمتاء     ، دراسة  املة للقرآن النريف، معنيتة تد1362

 .                         واافعال والمشترك بينهما

 ،يوطئ لها مقدمةٌ احفيمبثلاثة عليها مل  وتتنون خطة البحفي التي سرتُ 
  .وثبت  بالمرادر والمراجعوتقفودا خاتمة 

 مشنلتهو ،ومنهجه ،وأددافه، وأدميته ،سبب اختيار الموضوع :المقدمة تتناول.  

  .اختلاف البنية مع اتفاق الدلالة :ااولبحفي الم

 .المبحفي الثاني: اختلاف البنية مع جواز اتفاق الدلالة واختلافها

 اختلاف البنية مع اختلاف الدلالة. :بحفي الثالفيالم

 التي أسفرت عنها الدراسةوالتوصيات تتضمل أبرز النتائج  :الخاتمة. 

في  فعليةال بنيةى استقراء مواضع تعدد ااي القائف علوصفوقد اتبعت المنهج ال
  .نهاكاأمومعالجتها لغوياً، وإثباتها في  ،ثف تحليلها صرفياً ،سورة البقرة

بيان موقف البحفي مل مسألة الترجيح بين القراءات ومل الجدير بالذكر دنا 
  :وذل  على النحو التالي ؛المتواترة

  :مذدب جمهور علماء المسلمين :اولًا

لقراءات المتواترة بنقل الثقات عل التن  صتلى الله عليته وستلف لا يرتح      أنّ ا
تفضيل واحدة منها على غيردا؛ لما يفضي إليه دذا مل تضعيف القتراءة المفضتولة أو   
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رددا أو إنناردا مما لا يجوز احدٍ أن يفعله؛ ان كل واحدة مل دتذه القتراءات دتي    
حجية، فترجتيح إحتدى القتراءات الستبع     قرآن في ذاتها، فلها ما للقرآن مل قدسية و

 .على أختها دو خلاف ما أُجمع عليه

وقد انلاى نخبة مل العلماء لنقد دذا المسل  وبيتان عتواره؛ يقتول أبتو جعفتر      
إذا  – الستلامة عنتد أدتل التديل     :(دت442ت) أحمد بل محمد بل إسماعيل ؛النحا 

اً عل الن  صتلى الله عليته   إحدادما أجود؛ انهما جميع :ألا يقال – صحت القراءتان
في ( تد252ت) ، ويقول السمين الحل (4)وسلف، وكان رؤساء الرحابة يننرون ذل 

 :(5)چٺ  ٺ    ٺ  چ  :في قولته تعتالى   (3)(مال ) أثناء توجيه القراءتين الواردتين في
وقد رجّح كلّ فريقٍ إحدى القراءتين على ااخترى ترجيحتا ينتاد يُسْتقلأخ ااخترى،      "

 :غير مَرْضلأيٍّ؛ انّ كلتيهما متواترة، ويدل على ذل  ما رُوي عل ثعلب أنّه قتال ودذا 
إذا اختلف الإعراب عل السبعة لم أُفضِّل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجتتُ  

 ثتف ستتاق قتول أبتتي  تامة المقدستتي   ،(2") إلى النتلام كتلام النتتا  فَضّتلتُ ااقتتوى   
 القتراءات والتفاستير متل الترجتيح بتين دتاتين       وقد أكثر المرنفون في"  :(دت225ت)

وليس دذا بمحمود بعد ثبتوت القتراءتين وصتحة اترتاف التربّ تعتالى       .. .القراءتين
 .(2)"بهما

الرواب فيما يتعلق باختلاف القراءات المتواترة دو توجيه القراءتين على  :ثانياً
سيتتذ منه دذا البحفي ودو ما  ،حدّ الجمع والتوفيق، لا على حدّ الاختيار والترجيح

 .منهجاً بعون الله

رجعت إلى طبعتين مختلفتين مل كتتاب " البحتر اطتيخ " ابتي حيتان       وقد ،دذا
 ،ااولى طبعة المنتبة التجارية بمنتة المنرمتة   (؛دت235ت )يوسف  محمد بلااندلسي 
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ية بت )دار وتقييد الثان ،ميزت بينهما بإطلاق ااولىو ،والثانية طبعة دار النتب العلمية
 (النتب

حمداً يليق والحمد لله  ،والَله أسأل أن يجعل عملي دذا خالراً لوجهه النريف
 .ةلال وجهه وعظيف سلطانه

 وللأا المبحث

 اختلاف البنية واتفاق الدلالة

 (لعلأفَ)و  (لعَفَ) - 1
 القراءة رقف الآية الموضع

 تفسلأيْعَ سَيْتفعَ 632 چ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 .(2)رداست نب( سلأتيْتف عَ) :وقرأ نافع ،( بفتح السينسَيْتف)عَ :قرأ السبعة عدا نافعاً
وكستردا   ،فتتح الستين   ،وفيته لغتتان   ، فاق والطمتع لإا :معناه ،فعل جامد :(9)عسى

 ية.  دي اللغة الفا لىاووا

المعنى فت  ،تين ظادري لا يترتب عليته اختتلاف في المعنتى   ءفي القرا ختلافوالا
يبعفي لهف ملناً يقاتلوا في ستبيل الله قتال لهف:دتل     نْألوه أالن  الذي س نّأ :(11)فيهما

 ويمنل توجيه القراءتين على النحو! وا بما وعدتمفلا تأعلينف القتال  ضَرِفُ نْإدون علأتَ
  :التالي

 وستعى  ،رمى مثل (،لَعَودو )فَ ،صل في الفعلاقراءة فتح السين: جاءت على ا، 
 .ىحمو

 (11)بأنها جاءت على لغة أدل الحجازلها  اُحْتُجو:السين قراءة كسر. 
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ومع ما تراه مل اتفاق القراءتين دلالةً ، ومع ثبوت الظادرة اللهجيتة في قتراءة   
فتأكثر القتوم    ؛فقد علا صتوت الاختيتار والترجتيح حتداً بلت  ردا إحتدادما       ،النسر

وأمّا قراءة النسر  .(16)القراء كثرأوعليها  ،نونها اللغة المشهورةل ،اختاروا قراءة الفتح
؛ القاستف بتل ستلام    بتو عبيتد  فهتذا أ  ،فقد ردّدا غير واحد متل أئمتة اللغتة والنحتو    

ٱ  ٻ   ٻ  چ  :لقتتر  (14)بالنستتر (يتفلتتو كتتان )عسلأتت  :عنهتتادتتت( يقتتول 663)ت

ستهل بتل محمتد     ؛بتي حتاتم  أي عتل  وِرُيعني بالنستر، وأعجتب منته متا     (13)چٻ
ولتيس للنستر    :علقتاً علتى قتراءة )عَسلأتيْتف(    مقولته  متل   (دتت  651)ت السجستاني

 .(15)وجه

  :نقاش

وما كان  ،يظهر لي أنّ في ترجيح قراءة الفتح على قراءة النسر تنلفاً لا يخفى
لاسيما مع الاتفاق على أن القراءتين يحنمهما مبدأ  ،أغنى القوم عل ردِّ قراءة سبعية

  :ويمنل الردّ عليهف مل وجوه ،ااصلية واللهجية

ترجيح إحدى القراءتين بدعوى  هرتها وكثرة القراء بها مسلٌ  غير  :داأحد
ذل  أنّ القراءة إنما تستمد حجيتها مل تواتردا بنقل الثقات عنه صلى الله  ؛مقبول

فليس كثرة  ،ولا مل  هرتها على لسان الناطقين بها ،لا مل عدد قرائها ،عليه وسلف
انفراد واحد مل السبعة بها لايُسوِّغُ ردّدا أو كما أن قلتهف أو  ،القراء بمسوغ للترجيح

 .إنناردا

 ولا أجدُ ،قول أبي إسحاق السجستاني رحمه الله السالف الذكر عجيب :الثاني
  :ودي كثيرة منها ،طريقاً أبل  في الردّ عليه مل ذكر الوجوه التي تُسوِّغ النسر



 في سورة البقرةصرفية دراسة  :في ضوء القراءات القرآنية اختلاف أبنية الفعل 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          663

 ،الفاعل مطلقاًى تاء عنأ ؛إذا جاء مسنداً لضمير)عسي(  في حجازية أن النسر لغة -1
 يتفيت وعسلأت عسلأت  :لتون ويق ،يفتحتون متا عتداه   و ،ونون النستوة  ،الفاعلين و)نا(

 عسَتاكف  انا أوادف أو عسَعسَ أو اهعسَ :فاذا قالوا ،بالنسر جوازاً يتنوعسلأ وعسلأينا
 .(12)لا الفتحإفليس 

 ، كسر سينهتجويز بعض النحاة قيا  ما أُسند منه للظادر على ما أُسند للضمير في -6
  .(12)بالفتح والنسر ،ذل  فعلأ نْأعسيت  :ن العرب تقولأ:جاء في لسان العرب

 لادلأتُسْت وبهتذا اُ  ،حيفي اسف الفاعل منه منستور  (12)بذل  سٍدو عَ :قول العرب -4
 فنتذل  عتسٍ   ،يتيت و جلأرِحمل  ، جٍو رٍح :ونظيره ،على كسر سين ماضية

 (.يت)عسلأ :ل قاللم

 ومل ،لمعنى واحد (لعَالنسر والفتح يتعاقبان على )فَ نّالررفي أثبت في الدر   - 3
 .(19)ب  الزند يتُرِي الزند ووَرَووَ ،متُقلأونَ متُقَنَ :ذل  قولهف

ولا  ،أمّا قول أبي عبيد رحمه الله السابق ذكره فلف أقف له علتى دليتلٍ   :الثالفي 
 (61)ذه اللغتة" بهبي عبيد أل مل " جه :وعداه أبو حيان رحمه الله ،أحداً قال به غيره أعلفُ

 .مع المضمر خاصة (يعني لغة كسر سين )عسى

 (لعْو)فلأ (لعلأو )فلأ (لعلأ)فَ - 6
 القراءة رقف الآية الموضع

 فعْنلأ فعلأنلأ فعلأنَ 621 چ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ 

وقرأ ابل كثير  ،بفتح النون وكسر العين (ماعلأ)نَ :قرأ ابل عامر وحمزة والنسائي
 أبو عمروبنسر النون والعين، وقرأ  (ماعلأ)نلأ :ونافع عل ورشوعاصف عل حفص 
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وكلهف  ،سنان العينإو بنسر النون (ماعْنلأ) :المفضل عل ونافع ،بي بنرأوعاصف عل 
  .(61) دد الميف

 ،ودما فعلان جامدان ،للذم (وضده )بئس ،فعل ماض يستعمل للمدح :نعف
 :(66)ربع لغاتأ (في)نعف دت(494إسماعيل بل حماد )ت ؛يحنى الجودر

  .صلاعلى ا ،بفتح فنسر ،فعلأنَ
  .باتباع النسرة كسرة ،ف بنسر فنسرعلأنلأ

  .بطرح النسرة الثانية ،ف بنسر فسنونعْنلأ
  .ولابقاء على فتحة الإبا ،بفتح فسنون ،فعْنَ

 :وملترته  ،المعنى واحد في القراءات الثلاثف ؛ومل الظادر دنا اتفاق الدلالة
  .(64)خلاصلإا نةه مظنّا ه؛من خفاء خير بأنّ الإثف حنف  ،ة التطوعصدقإبداء ثناء على 

 (في موضع نرتب تمييتز لفاعتل )نعتف    يء(،  بمعنى ) فيهل ننرة )ما( وكذل 
 ( 63)داؤبداإنعف  يئاً  :والتقدير ،المضمر

  :ويمنل توجيه القراءات الواردة على النحو التالي

 في )نعف( فهو مل (65)صلااءت على اج (:ماعلأنَ) :ول وكسر الثانياقراءة فتح ا 
وعليته   .. الخ. حلأوضَت  ،بعلأت ولَ ،دهِوَ ت  ،فللأعَ :ومثله ،بفتح فنسر (لعلأباب )فَ

  :بل العبدة قول طرف

 خَتتتتالتي و التتتتنافْسُ قلأتتتتدْماً أنّهتتتتف
 

 (62) القَتوْمِ الشطتطُرْ   يفلأت  ونَاعُالسّت  فَعلأنَ 
 

 لنسترة العتين   (62)باعتاً إتاء كسرت فيهتا الفت   :ما(علأ)نلأ :والثاني ااولكسر  قراءة، 
ومل دذا  .فنسرت الفاء لنسره ،عين الفعل حرف حلقي جاء منسوراً نّإحيفي 
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بو الخطتاب  اخفش ااكلا؛ أب وحنى اعلأد ولَهَِ :ب فيعلأوللأ ،دهِ لأ :القبيل قولهف
  .(62)نها لغة دذيلأ (دت122ت )عبد الحميد بل عبد المجيد 

  :خر لهذه القراءة مفادهآلى توجيه إوقد ذدب قوم مل النحاة 

منعاً  ؛كسرت العين مت الميمان،غدأُعليها )ما( و فلما دخلتْ ،(فَعْ)نلأ صلهاأنّ أ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  :في قوله تعالى (يدّهِيَ)وذل  نحو  لالتقاء الساكنين،

 غمت التاءأُدفلما  ،سنان الهاءإصلها )يهتدي( بأوكان  ،(69) چ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ
 المدغمين. ل الحرفينأوالهاء و :نع التقاء الساكنينلم؛سرت الهاء الدال لتقاربهما كُفي

عمرو  ؛رحمه الله يهيقول سيبو ،ئمة اللغةأودذا التوجيه محل نظر عند كثير مل 
ما قول بعضهف أو"  :في سورة النساء (راداً دذا التوجيه في )نعمادت( 121بل عثمان )

 (فَعْ)نلأ :فحرك العين فليس على لغة مل قال (41)چ ئە   ئە ى    ئا  ئا چ  :في القراءة
 .(41))نلأعلأف( فحرك العين "  :ولننه على لغة مل قال ،سنل العينأف

دغام لإجل اأكسر العين مل  نّأرحمه الله دت( 422)تبو علي الفارسي أل وبيا
في ويمتنع فيما وقع  ،نما يجوز فيما كان في كلمة واحدةإالحاصل في لام النلمة 

 (.كما في )نعف ما (46)كلمتين

أعني الإتباع على لهجة دذيل  ،ويظهر لي أنّ توجيهها وفق الظادرة اللهجية
  .لاسيما مع وجود النظير مل كلام العرب ،أولى مل تنلف القول بالإدغام

  غمةدالم ولىابين ساكنين دما العين والميف ا وفيها جمع  (ماعْ)نلأ :سنان العينإقراءة 
ودتذا   ،ولذا تباينت مواقف النحاه منها بين القبول والرفض والتتتريج  ،في مثلها

  :إجمال بيانه كالتالي
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  وه لقبتول اجتمتاع   ضتع التذي و  بالحتدِّ  تمستناً  ؛مل النحاة دذه القتراءة  أننر كثير
ما في  نّا ،ولينأ ول الساكنين حرف مدٍّأنما يجوز عنددف إذا كان إفهو  ،الساكنين

ومل الشوادد  ،فيسوغ الجمع بينما ،يقوم عوضاً عل الحركة دذه الحروف مل المدِّ
 ف. صيّأُو ،الثوب دوتموّ ،بةآو  ،ةآبد :دف دذا نحوالتي انضوت تحت حدِّ

 ،ودا دي وما ماثلها مل قراءاتالمذكور ردط دذه القراءة عل الحدِّ تْا ندّتاولم
قرأ )فنعْما( بسنون العين مل  " مَلْ :يقول أبو علي الفارسي عل القراءة التي بين أيدينا

ويعقب مني بل أبي طالب القيسي  ،(44)")نلأعلأما( لم ينل قوله مستقيماً عند النحاة
.. ،.انّ فيه جمعاً بين ساكنين ،ولا قرأتُ به ،" وليس بشيء :دت( عليها قائلًا342)

 .(43)وذل  غير جائز عند أحد مل النحويين " 

معرض في يقول ف (دت411ت ) السرى إبراديف بل ،سحاق الزجاجإبو أما أ

 (42)بتشديد الطاء( 45)چخم  سج  سح  سخ  چ  :لقوله تعالى ةحديثه عل قراءة حمز
  .(42)"دغام فلاحل مخطئلإما مل قرأ باأو"

نه قد ا؛ودذا غير جائز " :ويقول ابل مجادد رحمه الله معلقاً على القراءة عينها
 .(42)"ساكنة جمع بين السين ودي ساكنة والتاء المدغمة ودي

چ  چ  چ  :بي عمرو لقوله تعالىأعلى قراءة نافع وب أبو جعفر النحا  كما عق 

 .(31)"به يجوز ولا يقدر أحد ينطقلا ودذا "  :سنان الهاء وتشديد الدال بقولهإب (49)چچ

صناعي  :لى عاملينإموقف النحاة في دذه المسألة مرده  نّأمما سلف  وظادر 
  .تيانهإوصوتي يمثله عدم القدرة على  ،النحويةيتمثل في مخالفة القاعدة 
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 ال جماعة مل النحاة الى ذريج دذه القراءة ذريجاً يرترفها عتل الجمتع    دذا وقد م
 الفارسي رحمه الله معقباً على دذه القراءة يبوعلأيقول  ،خفاءلإلى اإ ،بين ساكنين

فظل  (36)(يَأْمُرُكُفْ)و(31)(بَارِئلأنُفْ) خفى ذل ، كأخذه بالاخفاء في:أأبا عمرو  لعل "
 .(34)"سناناً للطف ذل  في السمع وخفائهإ الاخفاءَ السامعُ

ودتو النطتق    ،ذلراً متل التقتاء الستاكنين    ؛يلجأ إليه القار  خفاء مسلٌ لإوا
قترأ    ن القتار أومعنتاه دنتا    ،ويقع في الحركات الثلاث ،لهاقكثر الحركة وبإذداب أأب

ي عمترو  بت ومثلته قتراءة أ   ،فَعْت نلألا  فَعلأت نلأ :صلهأف ،العين ةبنسر النون واختلا  كسر

 (35)الراء واختلا  ضمه، چڳ  ڳ   ڱچ  قوله تعالىفي  (33)باختلا  كسرة الهمزة

 .چۆ    ۆ  ۈچ  :قوله تعالىفي 

 ..نقاش

لا يخفى أنّ مخالفة القاعدة النحوية دي ااسا  الذي بنى عليه القوم متوقفهف  
وما أ دا عج  متل اتفتاق دتذه النتبتة متل       ،ترجيحبالرفض أم بال مل القراءة سواءً

بحجتة مخالفتهتا للقاعتدة     العلماء رحمهتف الله علتى ردِّ قتراءات متتواترة عتل الستبعة      
وذل  على  ،ثفّ معالجة ما نحل بردده ،!! ويجدر بنا الوقوف على دذه المسألةالنحوية

  :النحو التالي

 ختلاف الرتواب،   اعتدة نحويتة دتو   ردط قراءة متواترة بدعوى مخالفتها لق :أولَا
ومخالف لم ا انعقد عليه الإجماع مل أنّ القراءة سنة متبعة، فالقراءة لا تُرحح بالعربيتة،  

 انها مسموعةُ مل أفرح العرب بإجماعٍ ودو نبينتا صتلى  " بل العربية تُرحح بالقراءة؛
 تحريتر  ، ومل أحسل ما وقفتُ عليته في (32)" الله عليه وسلف ومل أصحابه ومل بعددف

كان قوم  متل النحتاة   (: "دت911ت )دذه المسألة قول جلال الديل السيوطي رحمه الله 
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المتقدمين يعيبون على عاصف وحمزة وابل عامر قراءاتٍ بعيدةً في العربية وينسبونهف إلى 
فإنّ قراءاتهف ثابتةٌ بااسانيد المتواترة الرحيحة التي لا  ،ودف مخطئون في ذل  ،اللحل

منهف ابتل  -وقد ردّ المتأخرون  ،وثبوت ذل  دليل  على جوازه في العربية ،يهامطعلَ ف
وإنْ  ،واختار ما وردتْ به قراءاتهف في العربيتة  ،على مَلْ عاب عليهف بأبل  ردٍّ -مال 

 .(32)"  منعه ااكثرون مستدلَا به

 لا    عندي في أنّ موقف بعض النحاة الرافض لقراءات تواترت عل :الثاني
والرواب دو جتواز الجمتع    ،عة بالجمع بين ساكنين مع مخالفته للإجماع، متنلفالسب

  :واادلة كثيرة منها ،بين الساكنين

 القراءات تتواتر ،وأجمع السبعة عليها في مواضع مختلفة ،وردتْ عل العرب أنّها -1
عنه الجمع بين  ثبتلا إئمة السبعة وغيردف امل اقار  فما مل  ،وغيردا عليه

 :قوله تعالىومل المواضع الثابتة عنهف في دذا  (32)النحاة اكنين على غير حدّالس

 النون وإسنان العين وتشديد قراءة نافع وأبي عمرو بنسرفي  ،(39)چى    ئا  ئا  ئەچ 

في قراءة نافع بتسنين  ،(51)چئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  چ  :قوله تعالىو ،(51)الميف
 .(56)العين وتشديد الدال

في قراءة نافع بإسنان الخاء  (54)چۓ  ڭچ  :ل قائلوكذا قوله عزّ م
 .(53)وتشديد الراد

رضي  قال لعمرو بل العاص أنه عنه ويرُ ،وروده عل الن  صلى الله عليه وسلف -6
  .(55)(الرالح مرءا المال الرالح للمّعْنلأ) :الله عنه
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 ،واحدة ةأن الساكل الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعل المدغف ارتفاع -4
 .(52)متحركاً يَللأول قد وَان الساكل اأفن ،صار بمنزلة المتحرك

 ثمة فريق لا يجدف ؛ثالثاً: لم يخلُ الواقع اللغوي مل موقف متّسق مع دذا الإجماع
 :دت( عل )نلأعْما(333عثمان بل سعيد )ت ؛يقول أبو عمرو الداني ؛غضاضةً في قبولها

علتتي النتتوري  ؛أمتتا الرفاقستتي (52) هف"وبتتذل  ورد التتنصط عتتن  ،ويجتتوز إستتنانها"
والتحقيق الذي لا تعويل  ،" فالحاصل أنّ الحقّ الذي لا   فيه :( فيقولتد1112)ت

  .(52)" أنّ الجمع بين الساكنين جائز  لورود اادلة القاطعة به ،إلا عليه

 وما دام قد ،فيما يتعلق بموضع سورة البقرة فإنّ القرآن حجة على اللغة :رابعاً
وما أحسلَ قولَ أبي حيان  ،نقلها عل الثقات فليس الى احتمال الخطأ فيها سبيل صحا

ان أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا  ؛إننار أولئ  فيه نظر" :ااندلسي راداً على مننريها
ومتى تطرق اليهف الغلخ فيما نقلوه مل  ،بنقل عل رسول الله صلى الله عليه وسلف

وغاية ما فيه " :ويقول الرفاقسي رحمه الله ،(59)واه(تطرق اليهف فيما س ،مثل دذا
ولا علاة  ،ودو جائز قراءةً ولغةً ،وليس أولهما حرف مدا ولين ،الجمع بين الساكنين

              .(21)ولو كان إمام البررة "  ،بمل أننره

 متل  ثمة نّإف ،ن القول بالاختلا  يبدو موقفاً معتدلا مل القراءةأمع  :خامساً
 ؛رحمه اللهيقول ابل الجزري  ،ةواز الجمع بين الساكنينلا راجحاً تمسناً اً حمرجو يراه

ف ختللأت واُ " :دت( في معرض حديثه عل دتذه القتراءة  251محمد بل محمد بل على )ت 
لتيس   ،خفاء كسرة العينإ بي بنر فروى عنهف المغاربة قاطبةأبي عمرو وقالون وأعل 

وروى عتتنهف العراقيتتون  ،الجمتتع بتتين ستتاكنينيريتتدون الاختتتلا  فتتراراً متتل  ،لاإ
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 ،ستاكنين لرتحته روايتةً   الولا يبتالون متل الجمتع بتين      ،ستنان لإوالمشرقيون قاطبة ا
 .(21)"  ده لغةًوروو

 

 (لعَو)يفْ (لعلأ)يفْ - 4
 القراءة الآية رقف الموضع

 بهفيحسَ بهفيحسلأ 624  چہ     ہ  ہ  ہ  ھچ 

وقرأ ابل  ،بنسر السين (بهف)يحسلأ :ائيبو عمرو والنسأقرأ ابل كثير ونافع و
  .(26)بفتحها (بهف)يحسَ :ةعامر وعاصف وحمز

والاختتلاف في القتراءتين فتحتاً     ،(24)بب و يحسَت ب يحسلأت حسلأت  :مل ()يحسب
ولئت  المتذكوريل   أن أ :(23)يةلآف اختلاف في المعنى فالمراد مل افليس ثَ ،وكسراً لفظي 

 ،يتدي النتا   أوتركهف التعرض لما في  ،سالةل المعففهف تعمل  غنياءَأيحسبهف الجادل 
فهما متفقتان دلالةً ويجمعهما في التوصيف اللغتوي أنهمتا لغتتان     ،صلااً على الضراء

  :على النحو التالي مل منطلق القياسية والسماعية اموتوجيهه ،فريحتان
 َنسور م (بفالفعل )حسلأ ؛(25)صلاجاءت وفق ا( بهفالقراءة بفتح السين: )يحس

 ،بتالفتح قياستاً مطترداً    (لتي علتى )يفعَت  أي أنْوقيا  مضارعه  ، في الماضيالعين
فهو مل بتاب   ،لتحقيق المتالفة في حركة عين الفعل ماضياً ومضارعاً طلباً للتفة

ودي لغة  ... الخ.حح يفرَع وفرِع يسمَوسملأ ،لفف يعَعللأ :ومل نظائره (لل يفعَ)فعلأ
  .اقيس هر وااودي ا ،تميف

 ن إو ودتي  (22)دتل الحجتاز  أجتاءت وفتق لغتة     (،بهف)يحسلأ :نسر السينب القراءة
فاطفوظ مل كلام العرب فتح عين  ،بها السماع قد ورد أنهلا إت عل القيا  ذّ 

ب حسلأت  :عتني أحرف جتاءت نتوادر   أربعة في أ لاإ ،في المضارع كما سلف (ل)فعلأ
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عتنهف بتالفتح    عتْملأوقتد سُت   ،سبلأس ييت ويبلأ ،سبئلأيس وبئلأ ،فف ينعلأو نعلأ (،ب)يحسلأ
 (لمضارعه على )يفعلأت  يأتيف (لأما المعتل مل )فعلأ ،رحيحدذا في ال .(22)والنسر

ث ورِ ،ق يمتتلأق وملأت  :ذلت  قتولهف   ملو ،(22)عينه منسورة ماضياً ومضارعاً نّأأي 
 . .. الخ،.عع يرِوورِ ،ثيرِ

 

 بحث الثانيالم

 اختلاف البنية مع جواز اتفاق الدلالة واختلافها

 )أفعل()فعَل( و -1
 القراءة رقف الآية الموضع

 نُنْسلأخْ نَنَسخْ 112  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ 

وقرأ الباقون )ما  ،)ما نُنْسلأخ( بضف النون ااولى وكسر السين :قرأ ابل عامر
 .(29)امبفتحه نَنْسَخْ(

إزالة  :، ونسخ النتاب(21)رفع حنف  رعي بدليل  رعي متراخٍ عنه  :النسخ
 .(21)ف بحنف يتعقبهالحن

 :في دلالة الريغتين قولان متفاوتان قوةً وضعفاًو

 والقراءتان مل قبيل ما اختلتف بينيتةً   ،أن الريغتين تجمعهما دلالة واحدة :ااول 
ل ل( مل باب )فعَت خ(على )فعَ)نسَ مضارع :قراءة بالريغة المجردةفال ،واتفق دلالةً

على )نُفْعلأتل(   قراءة بالريغة المزيدةوال ومعنادا دو المعنى المذكور للنسخ، ،ل(يفعَ
 ،إذا وجدته بخيلًا،لتهبخأ :مثل ،وجدته منسوخاً :هنا ديتها ددلالو( لَعَفْأَمضارع )
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حنف آية فنبدله أو  نغير ملما  :(26)وينون معنى الآية ،وأحمدته إذا وجدته محموداً
 ،الثقلمل حيفي الخفة و هأو مثل ،نتركه دون تبديل نأتي بخير منه حنماً

 ،بنيةًوعلى دذا تنون القراءتان بمعنى واحد وإن اختلفتا  .وااجر والثواب
 .(24)دذا دو مذدب جُل اائمةو

 أمتا  ،الثاني مفاده: انّ القراءتين مما اختلف بنيةً ودلالةً؛ فالريغة المجردة على بابها 
معنتى  وقام وأقمتته و  ،ضربتهأنحو ضرب و (23)للتعديةفيها )أفعل( المزيدة فهمزة 

أت بختير  نما ننزل علي  يا محمد مل آية أو ننسها  :المعنى إلى لوؤفي ،أنزل :أنسخ
عبد الحق بل  ؛دت( وابل عطية242محمود بل عمر )ت ؛واختلف الزمخشري ،منها

فتالمفعول عنتد    ؛وفي معنى الإنستاخ  ،( في تقدير المفعول الاولتد536غالب )ت
 .(25)اامر بالنسخ :خ عنده معناهوالإنسا ،الزمخشري دو جلايل عليه السلام

وابل عطية جعل الضمير العائد على الن  صلى الله عليه وستلف دتو المفعتول    
 .له صلى الله عليه وسلف (22)إباحة النسخ  :والإنساخ ،ااول

 :نقاش

لا مناص مل الوقوف على أمر ، قبل وضع القولين السابقين في ميزان النقاش
دت( رحمه الله مل قراءة ابل عامر التي بين 411ي )تودو موقف ابل جرير الطلا ،دام

"وذل   :عنها يقول ؛جملة وتفريلًادّدا رتط أدا وففقد خرج على إجماع العلماء  ؛أيدينا
 ،(22)ة بالنقل المستفيض"أبه الحجة مل القر تروجه عما جاءنا لخخطأ مل القراءة عند

عقول أنْ يردّ قراءة متواترة بنقل فمل غير الم ،غريباً مل إمام المفسريل ودو موقف يبدو
انه يرى أن قراءة ابل عامر  ؛أنه إنما ردّدا و الواقع ،الثقات عنه صلى الله عليه وسلف

ودذا الموقف منه رحمه الله وغفر له مع مخالفته لإجماع  ،أصلًا (22)غير مترلة السند
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متنلف  مفتقر   ،يلالعلماء الذيل تلقوا قراءة ابل عامر بالرضا والقبول جيلًا بعد ج
 .فلا دليل على خروجها على سَنل القراءة أو العربية ،للدليل

فلا ت   عنتدي أنّ الوجتهَ دتو      وفيما يتعلق بتوجيه القراءتين اتفاقاً واختلافتاً 
كتل   حيفي يترتب عليه أنّ ،هلبلأولا أعلف أحداً قَولا يخفى ضعف القول الثاني  ،ااول

 ،ودذا خلاف الحق ،ه منسوخكلَّ القرآنَ أنّ فيه إدعاءُذا دو ،بخير منها ىؤتنزلت يُآية أُ
 فإنه لم ينسخ منه إلا اليسير.

 حتلا  :نحتو  ،)نسخ( و)أنستخ( لغتتان معنادمتا واحتد     وأضعف منه القول بأنّ
ومنتي بتل أبتي     ،(29)فه جماعتة متنهف أبتو علتي الفارستي     وضعّ أبدأ،و ،وبدأ ،وأحل
  .ولا رواه عل أحد ،رحمهما الله، ان أحداً لم يحنه (21)طالب

 (لاعَل( و )فَعَ)فَ -6

 ،ااولى مجردة والثانية مزيدة ؛صيغتان مختلفتان كما ترى (فَاعَل)و( فَعَل)
 .قتَل وقاتَل :نحو ،وتعاقبُهما على الفعل الواحد مألوف في الدر  الررفي

وقد اعتنى النحاة منذ سيبويه رحمه الله حتى يومنا دذا بريغة )فاعَل( مثلما 
ومنهف مَل أفرد  ،منهف مل تناولها في مواضع محددةٍ ،عتنوا بسائر الري  المجردة والمزيدةا

في ( دت622 ت) عبدالله بل مسلف الديل وري ،لها باباً مستقلَا كما صنع ابل قتيبة
 ؛وفي العرر الحديفي قامت حولها دراسات منها )صيغة فاعَل ،(أدب الناتب) كتابه

 .فوزية سليمان الحسيني :ماجستير أعدتهادراسة لغوية( ودي رسالة 

والمتأمل للمعالجة الررفية التي حظيت بها دذه الريغة مل قلأبتل النحتاة قتديماً    
أنّهف وجهوا جلّ عنايتهف للوظائف الدلالية التتي   :وحديثاً يلحظ أمريل دامين: أولهما

 .تؤديها
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 ؛(فَاعَتل ) و( فَعَتل )أنّ دذه المعالجة رسمت ملامح العلاقة الدلالية بين  :الثاني
  :اثنان دما -ودو ما يعنينا دنا -فقد أثبتوا لها معانيَ عديدة أدمها 

بل دو ااصل في بتاب   ،ويتفق النحاة جميعهف على إثبات دذا المعنى لها ،المشاركة -1
يقتول   ،والفعل دنا يقع مل اثنين كلّ منهما يفعل براحبه الفعتل نفسته   ،المفاعلة

فقد كان مل غتيرك مثتل متا كتان      ،" اعلفْ أنّ  إذا قلتَ: فاعَلته :سيبويه رحمه الله
 ،وعتازني وعاززتته   ،وفارقتته  ،ضتاربته  :ومثل ذلت   .من  إليه حين قلتَ فاعَلته

 .(21)وخاصمني وخاصمته"

أي أنّ الريغتين تؤديان المعنى نفسه، ومل أمثلته المشهورة في الدر   :معنى المجرد -6
 ،والفعل دهنا يقع متل واحتد   ،وسافرت ،ت اللصّوعاقب ،طارقت النعل:الررفي

"وقد تجيء فاعَلتت لا تريتد بهتا عمَتل      :يقول سيبويه رحمه الله بُعيد كلامه السابق
 ،ناولتته  :وذلت  قتولهف   ،ولننهف بنوا عليه الفعل كمتا بنتوه علتى أفعلتت     ،اثنين

 .(26)وسافرت" ،وعافاه الله ،وعاقبته

إلا ما كان مل أبي القاسف السهيلي رحمه الله  ولا أعلف أحداً أننر دذا المعنى لها
"والمفاعلتة لا   :يقتول  ،الذي ردّ أمثلة )فاعَل( كل هتا إلى معنتى المشتاركة    ،(تد521)ت

 ،إمتا متتفقين في اللفتظ    ،.. ولابدّ في دذا الباب مل فعلين لفاعلين.تنون إلا مل اثنين
عاقبتت   :نحتو  ،ن متل واحتد  وظلّ أكثر أدل اللغة أنها قد تنو ،وإما متفقين في المعنى

أمّا عاقبت العبد فهتي معاملتة    :فنقول ،وعافاه الله ،وسافرت ،وطارقت النعل ،العبد
 .(24).." .وعاملته بالعقوبة ،عامل  بالذنب ،بين  وبينه

 .ودنذا جعل يُرجع تل  اامثلة إلى معنى المشاركة
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فتته لمتا أُجمتعَ    فهو متع مخال  ،في رأيه دذا ويغلب على ظني أنّه لم يوفق للرواب
 .ويخرمه عدم الاط راد ،يخلو مل التنلف عليه لا

يعنينا منها  ،على قراءات السبعة في مواضع كثيرة (فَاعَل)و( فَعَل)وقد تعاقبت 
 :مواضع سورة البقرة

 القراءة الآية رقف الموضع

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ 

  چڇ    ڇ  ڇ

 عتادلأيُ دعتْيَ 9

 دنااعَوَ دناعْوَ 51  چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  چ 

  چڄ   

 ادودففَتُ دودففْتَ 25

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  چ 

  چ ٹ  ٹ
191 

 تلودفقْتَ
 تلوكفقْيَ

 اتلودفقَتُ
 اتلوكفقَيُ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

  چھ  ھ  ھ

 تُمَاُ  تَمسّ 642

 خدع وخادع 

لف، وقرأ أ الياء دون فتحتدع( بيَ) :ر وحمزة والنسائيقرأ عاصف وابل عام
 وألف بعد الخاء.  (23)بضف الياء ،)يُتادع( :ونافع وابل كثير وأبوعمر

مضتارع )ختادع( علتى     :والثانيتة  ل(،مضارع خدع علتى )فعَت   :القراءة ااولى
 .(25)يهيخف ودو إظهار الشتص خلاف ما ،دْعاً وخديعةًودما مل )خ.د.ع( يخدع خلأ ،(لَ)فاعَ
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وفي  .(22)ه بأمرٍ يبديه على خلاف ما يخفيهإنزال الغير عمّا دو بردد :والخداع
 توجيه دلالة الريغتين قولان:

 :فت )يخادعون( معناه ،أن )فعَل( و )فاعل( دنا لهما الدلالة نفسها :حددماأ
 .أدل اللغةكثير  مل وإلى دذا القول ذدب  ،، فهما في المعنى سواء(22))يخدعون(

 ،فت )خدع( معناه: خدع غيره ،ل(على )فعَ ل( تزيد دلالةً)فاعَ أنّ :انيالث 
 ؛ل(بااصل في )فاعَ وفي دذا القول تمسٌ  ،وغيره خدعه ،خدع غيره :ومعنى )خادع(

 :وذل  نحو ،ن إلا مل اثنين تنوولا ،حيفي إن باب المفاعلة دو المشاركة

 وجالست أباك. ،ضاربت أخاك

عبد الله بل الحستين   ؛يلاوتابعه أبو البقاء العن ،ارسيوممل قال به أبو علي الف
في مختادعتهف انفستهف:"    المفاعلتة  جهيقول الثاني موضحاً و ،دت( رحمهما الله212)ت

انهتف في ختداعهف ينزلتون     ،ودتي كتذل  دنتا    ،تنون متل اثتنين   أنْ وأصل المفاعلة
وأنفستتهف  ،فهتتف يختتدعون أنفستتهف ،أجتتن  يتتدور الختتلاف بينهمتتا  ةأنفستتهف منزلتت

 .(22)ذدعهف"

 ،(29)في كلام العرب قٍغير ضيّ ،أعني تنزيل النفس منزلة الآخر ،ودذا اامر
 :قول النميت ومنه
 ه تتربُ ومتتل أيتتلَ  ىأنتت لْذك ر ملأتتتَتت

 
 (91)اابتلِ  الهجمتةلأ ى ذلأيه كَت سلأت فْر نَاملأؤَيُ 

فقتد   ،ومع اتساق دذيل الوجهين مع ما استقرَ في الدر  الررفي كمتا ستلف   
فهذا ابل جرير الطلاي  ؛واحد مل اائمة طريق الترجيح بين تل  القراءتين سل  غير

رحمه الله يرجح القراءة بالريغة المجردة بدعوى أنّها أصح معنًى متل القتراءة بالرتيغة    
" فالواجتب إذن أنْ ينتون الرتحيح متل القتراءة )ومتا يختدعون إلا        : يقتول  ؛المزيدة
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المتتادع غتير موجتبلأ تثبيتت خديعتةٍ علتى        أنفسهف( دون )وما يخادعون(، انّ لفظ
ويقتول في موضتعٍ آخترَ    . (91)ولفظ خادع موجبلأ تثبيت خديعةٍ علتى صتحة"   ،صحة

"ومل اادلة أيضاً على أنّ قراءة مل قرأ )وما يخدعون( أولى بالرحة متل   :محتجاً لرأيه
الله  أنّ الله جلّ ثنتاؤه قتد أختلا عتنهف أنهتف يختادعون       :قراءة مل قرأ )وما يخادعون(

انّ ذلت    ؛فمحال  أنْ ينفي عنهف ما قد أثبت أنهف قد فعلتوه  ،والمؤمنين في أول الآية
  .(96)وذل  غير جائز مل الله عزّ وجلّ" ،تضاد  في المعنى

"وقراءة مل قرأ بغير ألف  :حيفي يقول ؛ومثله صنع مني بل أبي طالب القيسي
 .(94)والخدع فعل  وقع بلا   " ،انّ الخداع فعل  قد يقع وقد لا يقع ؛أقوى في نفسي

  :نقاش

 :دهنا أمران لامناصَ مل الوقوف عليهما

ويترجتح عنتدي    ،في دذا الموضع (فَاعَل) و( فَعَل)الوظيفة الدلالية لت  :أولهما
  :استناداً إلى المعطيات التالية ،متفقان دلالةً أنهما

 كما سبق( فَعَل) ىبمعن( فَاعَل) موافقته لما جرى على لسان العرب مل استعمال. 

  وقتد   ،چڃ  ڃ  چ  چ  چ  :قبتل دتذا الموضتع    قوله تعالى في الآية نفستها
: (95)أي ،(93): يختدعون عند النتثير ومعنادا  ،فيها (لَاتفق السبعة على صيغة )فاعَ

ل الترتديق متع متا في    مت وذل  بما يظهرونته بألستنتهف    ،يخدعون الله والمؤمنين به
كما إذ الخداع واقع منهف  ،خادع( دنا أي )خدع(قلوبهف مل الش  والتنذيب فت )

 أمتا المتولى تبتارك   ، (92)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :قوله تعالى دلّ
 .وتعالى ومل دف مؤمنون به فلا يقع منهف مثل ذل 
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  :الشاعر ونظير ذل  قول 
 اًرّ  سلأتتتتنْتتتتعَ ةَنياتتتتلَما تُعْتتتتادَوخَ
 

 (92)ااعَتتتوَولا رُ انُوَااَ عَزَلا جَتتتفَتتت 
ج بته لقتراءة   تُحْت كان ممتا اُ  ،أعني استواء الريغتين معنىً ،كان اامر كذل ولما  

 .(92)ا)يخدعون( القول بأنها حملت على معنى )يخادعون( لا على لفظه

ضي فخداع المنافقين لربهف والمؤمنين به إنما ي أنّ ،(يخدعون أنفسهف) (99)ومعنى
 ك بعد إفساد العمل. لما يوقعهف فيه مل الهلا،بهف إلى خديعة صحيحة انفسهف

 ّخادع وخدع  "أن أدل اللغة حنوا::رحمه الله على مني بل أبي طالب القيسي نص
 .(111")بمعنى واحد

 ل( لغتير  :"جاز )يفاعلأيؤكد ماسبق الاستعمالُ المعجميط؛ جاءفي لسان العرب مانره
 .(111)"في اللغة للواحد ادذا المثال يقع كثير انّ ،اثنين

 :جيح بين القراءتينمسألة التر :ثانيهما

سبق بيان الموقف الحق مل ترجيح القراءات المتواترة على بعضها بما يغني عتل  
وذل  على  ؛وما يعنينا دنا دو معالجة مسألة الترجيح استناداً إلى صحة المعنى ،إعادته

  :النحو التالي

   عنتى لا يُترور عقلًا ولا  رعاً أن تنون إحدى القراءتين دون أختهتا في تأديتة الم، 
فنل واحدة منهمتا   ،انّ القراءتين كلتيهما ثابتةٌ بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلف

والدلالتة علتى المعنتى     ،والحجيتة  ،ولهتا متا اختهتا متل القداستة      ،قرآن في ذاتها
 .المقرود
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 ودتو دلالتة    ؛وجعلاه سندا لرأيهمتا دنتا   ،ما ذدب إليه الطلاي ومني رحمهما الله
ولا أعلتف لته    ،وعدمه في )خادع( لا دليتل عليته   ،الفعل )خدع( على تحقق وقوع

 ولم أقف عليه عند غيردما. ،أصلًا

 وإما تؤديان معنيين متناملين لا  ،الثابت عندي أنّ القراءتين إمّا تؤديان المعنى نفسه
بل دي الرورة البيانية الناملة التي تتضافر القراءتان في  ،تضارب بينهما ولا تضاد

قراءة الريغة المجردة منظور فيهتا إلى حتال المتؤمنين التذيل يعمتل      ف ؛رسف أجزائها
وفيها تطمين لهتف بتأنّ ختداع المنتافقين ستينقلب علتيهف        ،المنافقون على خداعهف

وقراءة الريغة المزيدة منظور فيها إلى حتال المنتافقين ومتا يتدور      ،أنفسهف لا محالة
وفي  ،ها مل خداع متبتادل نتيجةً لم ا يعتمل ؛(116)داخل نفوسهف مل اضطراب وقلق

 دذا التنامل ضرب  مل الإعجاز لا يخفى.

 وعد وواعد 

)وعتدنا(   :وقرأ أبو عمرو ،)واعدنا( بألف بعد الواو :بعة عدا أبا عمروسقرأ ال
 .(114)دون ألف

وانفرد أبو عمرو بقتراءة   ،ل()فاعَ جمهور السبعة قرأوا بالريغة المزيدة نّأظادر  
  جائزيل في دلالة الريغتين: ينهجمل النحاة و ر كثير كَذَو ،ل(الرغية المجردة )فعَ

 وإن زادت ،فهمتا متفقتتان دلالتةً    ،(بمعنى واحتد واعتد أن )وعد( و) :أحددما
 :(113)وإنما ساغ دذا الوجه مل جهتين ،مبنىً وتلاوةً ولىاا

  وقتد ستلف بيانته    ،ل( متل فاعلأتل واحتد   ما ثبت في لسان العرب مل مجيء )فاعَت، 
 عنى المجرد. وعندئذ تنون بم
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  مل أحد أن يواعده رفلا يترو ،بالوعد والوعيد أن المولى تبارك وتعالى متفرد. 

 والمعنى على دذا الوجه يدور حول وعد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام عند
واقعة مل طرفين دما الله تعالى وموسى عليه الفالمواعدة  ،(115)الطور لتنليمه ومناجاته

يقتع متل كتل     ،لها إنما ينون بتين المتلتوقين المتنتافئين   مثان  ،دنا السلام غير واردة
المجتردة   بالرتيغة لراحبه، وأكثر ما في القترآن النتريف متل الوعتد      واحد منهما وعد 

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ  كقولتتتتتتتتته تعتتتتتتتتتالى:

 .(112)(دًا حَسَنًاقَالَ يَا قَوْمِ أَلَفْ يَعلأدْكُفْ رَبطنُفْ وَعْ) :مل قائل ، وقوله عزّ(112)چئۆ

 وعليه ينون الوعد ،د(على )وعَ ،كما تزيد مبنىً،د( تزيد دلالةً)واعَ أنّ :الآخر
في قراءة أبي عمرو واقعاً مل فاعل واحد دو المولى تعالى كما سبق، وتنون المواعدة في 

  .قراءة باقي السبعة واقعة مل فاعلين اثنين دما المولى عز وجل وموسى عليه السلام

 :شنقا

أعتني   ؛وأنّ )فاعَتل( علتى بابهتا    ،يترجح عندي دهنا أنّ الفعلين مختلفان دلالةً
 وآخر ،فثمة وعد مل الله تعالى ،المشاركة

فالله وعتد   ،(112)مع اختلاف في طبيعة وعد كل منهما ،مل موسى عليه السلام
عزم  لهذا الوعد و ول فنان منه قب عليه السلامأما موسى  ،موسى ما وعده على الحقيقة

 ،وعد  على الحقيقتة لله  هدون أن ينون من ،فقام دذا الامر مقام الوعد ،على الوفاء به
 .إذ المفاعلة دنا بابها الطرفان المتنافئان

  :ومما يؤكد ما ذدبتُ إليه

 في المعنى بني زيادةًااصل أن في زيادة الم. 
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 ك ووعدتته ذا وعتد إ ،واعتدت زيتاداً  " :أنته يقتال   ونرّته  ،ما جاء في لسان العرب، 
 .(119)ووعدت زيداً إذا كان الوعد من  خاصة"

 متل المواعتدة الواقعتة متل طترفين قولته        ،استعمال )فاعَل( مع الطرفين المتنافئين

حيتتفي جتتاء الستتياق القرآنتتي بالرتتيغة   ،(111)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :تعتتالى
 .(111)الخاطب والمتطوبة طرفين دما واقعاً مل المنهي عنه كان الوعد حيفي ،المزيدة

  يُفَادي –يُفْدي 

 ،)تفدودف( بفتح التاء مل غير ألف :قرأ ابل كثير وأبو عمرو وابل عامر وحمزة
 بعد الفاء. (116)فادودف( بضف التاء وبألفوقرأ الباقون: )تُ

ريغة المجردة )تفدودف( مضارع )فدى( والريغة ليدور اختلاف السبعة حول ا
 –ريغتين الوجهان الجائزان في )وعد ى(، وفي دلالة الالمزيدة )تفادودف( مضارع )فادَ

 :وواعد( وذل  على النحو التالي

 :ادودف(فَت فمعنتى )يُ  ،وإن اختلفتتا مبنتىً  ،الريغتين متفقتتان معنتىً   نّأ ااول:
 .(114)دودففْيَ

"أننف  :والمعنى ،(113)إذا ا تريته وفديته بنفسي ،والفداء مل فديت الرجل بمالي
 ،دف متتننف متتل ديتتاردف فتتديتمودف وتمتتيتتا معشتتر اليهتتود إن أتتتاكف التتذيل أخرج 

المغلتوب متل    نّأفالمعتاد  ،واحد مل وعلى دذا تنون المفاعلة دنا ،(115)فاستنقذتمودف"
 الفريقين دو الذي يفدي أسراه مل الغالب.



 د. سلطانة بنت محمد الشهراني

 634                                                       م1035  –هـ 3416  – الخامس عشرالعدد 

 ،كما اختلفت مبنىً ،الآخر: أن الريغتين ذتلف إحدادما عل ااخرى دلالةً
وعليه فت )تفادودف( واقع .ة الواقعة مل اثنينالمفاعلأعني  ،فالريغة المزيدة على بابها

 .(112)مل فاعلين كل منهما يفدي أسراه

 ،ل أسردفمموالمعنى أننف تفدونهف  ،(112)أن تدفع رجلًا وتأخذ رجلًا :والمفاداة
 .، فنل واحد مل الطرفين مفادٍ(112)ويفدي مننف الذيل أسرتم

 ،رف الجربحانيهما منهما متعدٍ إلى مفعولين ث والفعلان )فدى( و)فادى( كلّ
 .فديت وفاديت نفسي بالمال :نحو

 :نقاش

على النحتو الستالف؛   ( يفدي) زيادة معنى على( يفادي) الذي يظهر لي أن في
تمسناً بااصل، واعتداداً بالاستعمال المعجمي الذي سبق ذكره وفيه تمييتز بتين فتدى    

معتاَ في رستف أجتزاء    وتتعاضتدان   ،إنّ القراءتين تُنمّل إحدادما ااخرى وفادى، ثفّ
وقد كانتت قريظتة    ،حيفي جاءت الآية النريمة تحني حال اليهود ؛صورة كلية واحدة

في  وكان الله تعالى أخذ علتيهف أربعتة عهتود    حلفاء ااو ، والنضير حلفاء الخزرج،
  :التوراة

يُتتترج بعضتتهف بعضتتاً متتل ديتتاردف، وتتترك  أن لا يقتتل بعضتتهف بعضتتاً، ولا 
ادف، فأعرضوا عل كل ما أُمروا به إلا الفتداء، فتوبخهف الله علتى    المظادرة، وفداء أسر

 أفتؤمنون ببعض النتاب وتنفرون ببعض !! :ذل  توبيتا يُتلى بقوله

له صور  عديدة غير مقرورة على الفدية  -ودو ما التزموا به -وفداء ااسرى 
 ،بل تستوعبهما معا ،وحددا أو المفاداة
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فيقوم المغلوب بفدية أستراه   ،ر وآخر مغلوبفالحرب قد تفضي إلى فريق منتر
 .فيقوم كل فريق بمفاداة أسراه ،وقد تنون سجالَا لا غالب ولا مغلوب ،مل الغالب

ألا ودتو سُتبُلُ فتداء     ،وثمة موطل آختر تتعاضتد الرتيغتان في تعتيين ملامحته     
  :وذل  على النحو التالي ،ااسرى مل الطرفين

 (119)بأسير آخرأسير  :أي ،نون بااسير)فديته( ينون بالمال، و)فاديت( ي. 

 و)تفادودف( بالعنف. ،)تفدودف( بالرلح 

    متا كستتُ   :الريغة المجردة معنادا:  راء ااسير مل العدو، أما المزيدة فتيراد بهتا 
 .وحده أعلف والله .ني فيهوماكسَ ،العدو في الثمل

  يُقاتلألويَقْتُل 

وقرأ البتاقون   ،لوكف( بغير ألفحتى يقت) )لا تقتلودف( و :النسائي قرأ حمزة و
 .(161)قاتلوكف( بألفيُ حتىو) )ولا تقاتلودف(

 ،ل(تَت ل( مضتارع )قَ قتُية )دالقراءة ااولى قد جاءت بالريغة المجر مل الجلي أنّ
متل أئمتة    ه كتثير  وقد وجّت  ،ل(كما جاءت الثانية بالريغة المزيدة )يقاتل( مضارع )قاتَ

 يهما وذل  على النحو الآتي:لريغتين وفق ااصل فااللغة دلالة 

 ودو مل القتتل التذي   ،ل يفعُل(فعل مل باب )فعَالجاء فيها :قراءة الريغة المجردة 
في على الريغة المجردة  (166)ودليلها إجماع السبعة  ،(161)دو "إزالة الروح عل الجسد"

وذلت  متل    چٹ  ٹ  ٹچ  :في الآيتة نفستها   تعالى اسمهيقول  ،عل اامرف
 يبدؤواهي المؤمنين عل أن ن :(164)والمعنى ،تفق عليهإلى ما اُ فيهف للأختُما اُ قبيل ردِّ

 دف به.وفي المسجد الحرام حتى يبدؤ المشركين بقتلٍ
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  (163)ل فيها مل القتال الذي دو "اطاربة وتحتري القتتل"  الفعو:ريغة المزيدةالقراءة، 
اتفتاقهف   (165)ووجته دتذه القتراءة    .أعني المفاعلة الواقعة مل اثنين ،دو على بابهو

ڃ  ڃ  ڃ  چ  :يد دذه الآيتة عَل( مل فعل اامر في قوله تعالى بُعلى صيغة )فاعَ

نهي المؤمنين عل قرد المشركين بالقتال في المسجد  :(162)والمعنى ،(162)چڃ  چ
  .الحرام حتى ينونوا دف أول مل يبدأ

 :نقاش

إحتدادما تتؤدي    تقارباً يجعل ،الذي يظهر لي أنّ القراءتين متقاربتان في الدلالة
ووقوع ااخرى مل  ،دون نظر إلى مسألة وقوع إحدادما مل فاعلٍ واحد ،إلى ااخرى
كما أنّ المقاتلة يقع فيهتا   ،ألا ترى أنّ القتل يُفضي إلى المقاتلة في الغالب ؛فاعلين اثنين

 .القتل لا محالة

 .(162)""معنادما قريب :دت(421؛ الحسل بل أحمد رحمه الله )تيقول ابل خالويه
يقول مني بل أبي طالب القيستي:"والقراءتان حستنتان متتداخلتان، ان متل قاتتل       و

 .(169)فبعد قتالٍ قتل" ،قتل

دتو النهتي عتل القتتل      ،كلياً إنّ القراءتين معاً تؤديان معنىًعليه يمنل القول و
أن بعتد  دت( 221رحمه الله؛ أبو عبدالله أحمد بل محمد )ت  يقول القرط  ،والمقاتلة معاً

عتل   يهِت "انته إذا نُ  :وأما قتراءة "ولا تقتاتلودف" فتنبيته    ،نص  "ذكر أن قراءة "ولا تقتلودف
 .(141)ناً ظادراً على النهي عل القتل"القتال الذي دو سبب القتل كان دليلًا بيّ

 ،أن الريغة المجردة فيها نهي عل القتل نفسهرحمه الله  بو البقاء العنلايويرى أ
 .( 141)نهي عل مقدمات القتال  وفي الريغة المزيدة
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  يما ويمس 

سودل( بفتح التتاء  مَ)مالم تَ :قرأ ابل كثير ونافع وعاصف وأبو عمرو وابل عامر
 .(146)بغير ألف، وقرأ حمزة والنسائي: )مالم تُماسودل( بضف التاء وألف

والفرق بينه  (144)ودو مس  الشيء بيدك ،المس مل مسسته أمسه مساً ومسيساً
لطتب  هتو  أمتا اللمتس ف   ،نه يقال فيما ينون معه إدراك بحاسة اللمسأ ،وبين اللمس

 (143) الشيء وإن لم يوجد

مضارع )مسّ( وجاءت  ،دةر)تمسودل( بالرغية المج :وقد جاءت القراءة ااولى
 وفي دلالة الريغتين قولان: ،(الثانية بالرغية المزيدة )تُماسودل( مضارع )ماّ 

 ،(145)فالثانية تزيد على ااولى معنتىً ومبنتىً   ؛(( غير )ما ا)مسّ نّأ أحددما:
دة واقعة مل فاعل واحد دو الرجتل أعتني   رهما، فالريغة المجفيبااصل  د وذل  اعتدا

  :والدليل دو ما يلي ،الوطء إنما يقع منه دون المرأة نّا ،الزوج

 للأتي وَلَتد     يَنُتونُ  ٰ  قَالَتْ رَبلأ أَناى):إجماع السبعة على الريغة المجردة في قوله تعالى
 .(142)(وَلَفْ يَمْسَسْنلأي بَشَر 

 قوله  كما فيطمفي :أن اافعال المستعملة في غشيان الرجل أكثردا ثلاثية مجردة نحو

 :وكذا ننتح في قولته عتز متل قائتل      (142)چہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چ  :تعالى

 .(142)چڱ  ڱ  ڱچ

 دمتا التزوج   أما الريغة المزيدة فبابهتا المفاعلتة أعتني أنهتا واقعتة متل فتاعلين       
 ،والتتمنين متل المترأة    ،فتالوطء متل الرجتل    ،فهما مشتتركان في المستيس   ،والزوجة
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 :ل( في قولته تعتالى  اعَت فَتَج لها باتفاقهف على الرتيغة المزيتدة )  حتُواُ ،وكلادما يلتذ به

 .(149) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ

وذلت  أن المفاعلتة    ،لا دليتل فيته  انته   ؛أبو علي الفارسي دذا الاحتجاج وردّ
 .(131)ذ على كل واحد منهما ألا يمس صاحبهخلأحيفي أُ ،آية المجادلة مقرودة في

 وذلت  اعتتداد بمتا    ،وإن اختلفتا مبنىً ،(131)أن الريغتين متفقتان معنىً الثاني:
 :)فعل( و)استفعل( نحو :ماهومثل ،يعرض في بابهما مل مجيء إحدادما بمعنى ااخرى

 وعليه تنون دلالة )ما ( دي نفسها دلالة )مس(  ،و عجب واستعجب ،قرقرّ واست

على القراءتين يتوجه إلى المطلقة قبتل المتس و فترض المهتر، فتإن       (136)والمعنى
 المولى تعالى فرض لها المتعة.

 :  نقاش

 ،ي بأحتددما إلى الآختر  فضلأت تُ ،بتين الفعلتين   أن ثمتة علاقتةً   يغلب على ظتني 
ودتو طالتب    ،ةفي الآيت  بتاطت مل حيفي كان دتو الم  ،الرجللى فت)مس( منظور فيه إ

وعندئتذ   ،وا تتراكٌ  ثف ينون مل الزوجة قبتول   ،منه فينون المس ابتداءً ،النناح عادةً
 يقع مل كل واحد منهما مماسة لراحبه. والله وحده أعلف.

    ان عليهتا أكثتر    ،ذدب غير واحد مل اائمة إلى اختيار القتراءة بالرتيغة المجتردة
دذا ما قاله مني بل أبتي طالتب    ،"(134)وانها "أصح في المعنى المقرود إليه ،راءالق

  .القيسي رحمه الله

فرتحة المعنتى ليستت مرتبطتة برتيغة دون       ؛ولا أراه مريباً فيما ذدتب إليته  
، كيف وقد ثبت أن القراءتين متواترتان بنقل الثقات عنه صلى الله عليه وسلف ،أخرى
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 ،"والذي نرى في ذل  أنهما قراءتان صحيحتا المعنتى  :دذا وما أحسل قول الطلاي في
ف نت متفقتا التأويتل وإن كتان في إحتدادما زيتادة معنتى غتير موجبتة اختلافتاً في الح        

 .(133)والمفهوم"

 ل( عَفْ)أَو )فعّل( -4

 ،ااولى مزيدة بتالهمزة في أولهتا   ،ان بحرف واحدت( صيغتان مزيدأَفْعَل)و)فعّل( 
ولا يخفى على متترص تعاقب داتين الرتيغتين علتى الفعتل     ،هاوالثانية بتنرير عين

ولما كان دتذا اامتر    ،..الخ.ملكوأ ،مّلكو ،وأفرح ،وفرّح ،نحو: خبّر وأخلا ،الواحد
والحديفي عنه يعود  ،فقد تنبه له النحاة منذ سيبويه رحمه الله ، ائعاً على لسان العرب

"دذا باب افتراق  :في باب عقده بعنوانيقول سيبويه  ،النحوي قعيدل التحإلى أولى مرا
 "وقد يجيء الشيء على )فعالتتُ( فيشترك )أفعلتتُ(    :فعالت وأفعلت في الفعل للمعنى"

 :وإن  تئت قلتت   ،وفراحتته  ،فترح  :وذل  قول  ،ن في غير دذاانهما قد يشتركأكما 
 .(135)" وأفزعته ،عتهفزّ :كما تقول ، ئت نْإوأغرمته  ،وغرّمته ،وغرِم ،افرحته

وأخذ الحديفي عل دتذه الظتادرة علتى     ،جاء بعده مل النحاة ع سيبويه ملوتبلأ
 .(132)أيديهف  نلًا أكثر نضجاً وأدق معالجةً

أما العلاقة الدلالية بين داتين الرتيغتين اتفاقتاً واختلافتاً فتيمنل تمييتز ثلاثتة       
 أ نال منها عند النحاة:

 )أفعتل( لغتتان  إلى أن )فعّل( ومل النحاة  يذدب كثير  :أولها: الاتفاق في المعنى
 :يقتول ستيبويه رحمته الله    ،والثانية تميمية ،ااولى حجازية ،فريحتان متساويتان معنىً

ويقتول  (132)" إلا أن اللغتين اختلفتا ،المعنى فيهما واحد (أفعلت)"وقد يجيء )فعّلت( و
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.. وذلت   ،.بعده: " وقد يجتيء فعّلتت وأفعلتت في معنتى واحتد مشتتركين       في موضعٍ
 .(132)وسّميت وأسميت" ،رت وأخلاتوخبّ ،وعزّت إليه وأوعزت إليه

"وينتون )أفعتل( في معنتى     :دتت( 412محمد بل ستهل )ت  ؛ويقول ابل السراج
 (139))فعّل( في لغتين مختلفتين نحو قتلته وأقتلته وأ باه ذل  كثير"

رصد النحاة مواضع ذتلف فيها )فعّل( عتل )أفعتل(    :اختلافهما معنى :الثاني
يقول سيبويه مستأنفاً كلامه  ،لا تدل عليه أختها وتنفرد كل واحدة منهما بمعنى ،معنىً

وأعلمتتُ:   ،فعلمتُ: أدّبتُ ،علمته وأعلمته :مثل ،السابق الذكر: "وقد يجيئان مفترقين
 .(151)النداء والترويت بإعلان" :.. وآذنت.آذنت،

تجتاوزت   :فرطتت أ :"وتأتيان والمعنى مختلف كقول  :ويقول ابل خالويه عنهما
لا  ،كلمت زيداً :لت( بما لا تأتي )أفعلت( كقول وتأتي )فعّ ،قررت :وفرّطت ،الحد

  (151)يقال أكلمت وأجلست زيداً"

 ويأخذ الاختلاف بينهمتا  تنلاً   ،الثالفي: تضاددما معنىً:ودو أقل مل سابقيه
 :ول"وتقت  :يقول ستيبويه  ،دل كل صيغة على معنى معاكس اختهاإذ ت ،أبعد ما ينون

أي  ،عينيه تُيأقذ :ومثله ،هيتُجعلته مريضاً، ومرضته، أي قمت عليه ووللأ :ه أيتأمرض
 .(156)ها"تُفْنظ  :وقذّيتها ،ةيَذجعلتها قلأ

ل( و)أفعل( في مواضع كثيرة في القرآن )فعّ وقد ثبت عل السبعة اختلافهف بين
 -نا منها ما يلي:عنيالنريف ي
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 القراءة رقف الآية الموضع

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڦچ 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

  چڇ

 لزِنْيُ لزِّنَيُ 91

 عهتلأمْفأُ عهتِّمَفأُ 162  چبم  بى   بي    تج     تح  چ 

 وصىأ ىوصّ 146  چہ  ہ    ہ   ہ   چ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ 

  چۋ  ۅ  

 لواملأنْولتُ لوامِّنَولتُ 125

  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گچ 

  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 تُذْكلأر تُذَكِّر 626

 ُزِلل ويُنْزِّنَي 

ل( نتزِّ )يُ :وقترأ البتاقون   ،نْتزِل( بتتفيتف التزاي   )يُ :قرأ ابل كثير وأبتو عمترو  
  .(154)بتشديددا

 على )يفعال( مضارع نزّل على)فعّل( ل(نزِّ)يُ قراءة التشديد. 

 والفعتلان   ،مضتارع )أنتزل( علتى )أَفْعَتلَ(     )يُنْزِل( على )يُفْعلأتل(  :قراءة التتفيف
أمتا مجرددمتا )نتزل( فتلازم      ،والثتاني بتالهمزة   ،ااول بتنرير عينه ،كلادما متعدٍ

 كجلس وقعد ووقف.

وفي توجيه القراءتين قولان لا يخرجان عل أ تنال العلاقتة الدلاليتة الستالفة     
 .الذكر
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 نتزول الر اتدل علتى تنتر   فقراءة التشديد ،أن القراءتين مختلفتان معنىً :أولهما

ڀ  چ: وذل  كما في قوله تعالى (153)ماليس كذل  دااوقراءة التتفيف معن ،تهومداوم

ل القترآن  وا كان نزفلمّ ،(155)چڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
نجيتل حيتفي كتان    لإواستعمل )أنزل( مع التتوراة وا  ،ل معه )نزّل(ستعملأعلى فترات اُ

 .دفعة واحدة مانزوله

 .دلالتهما واحدة لغتان اهمف ،ىأن القراءتين متفقتان معنً :ثانيهما

 :نقاش

  :يغلب على ظني اتفاق القراءتين دلالةً استناداً إلى اامور التالية

مل دذا المثال ( أَفْعَل)و( فعّل) فقد استقر في الدر  الررفي أنّ ،الجانب التقعيدي -1
: ذكتر أنّ )فترّح( و)أفترح( بمعنتى ً    رحمه الله بعد أنْ  يقول سيبويه ؛متفقا الدلالة

 .(152)لت"حت وأفرحت أنزلت ونزّ"ومثل فرّ

 ،ودلالة )أفعل( على مالا يتنرر غير مطتردة  ،دلالة )فعّل( على ما يتنرر وقوعه -6
فإنه لم يتفق عليها في  ،وإذا كانت سائغة في آية سورة آل عمران التي سلف ذكردا

حيتتفي  (152)چ ئې    ئې  ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ  :نحتتو قولتته تعتتالى 
 )جملة واحدة(. :ل( مع قولهعّاستعمل )فَ

 ڈ   ڈچ  انظتر إلى قولته تعتالى:    ؛حتد الفعلتين متع الآختر    أاستعمال مردر  _4

تترى   ،(159)مع ذفيف التزاي  ،بنونين بل كثير )وننزل(اعلى قراءة  (152)چژ
 .كيف جمع بين مضارع )أنزل( ومردر )نزال(
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جتاء في لستان    ،ة على أن الفعلتين متستاويان معنتىً   غير واحد مل أئمة اللغ صان _3
 .(121)ونزله بمعنى( ،وأنزله ،)وننزله :العرب ما نره

نرتر بتل علتي     ؛وفي تضعيف القول بانعقاد تل  الدلالة يقول ابل أبتي متريف  
وبعضتهف   ،)نزل( أعني نزلتته وأنزلتته   "ودما لغتان في متعدي :دت(525الشيرازي )ت

دذا  ،(121)وقد ضعفه اطققون" ،والمتفف فيما لا يتنرر ،إنزالها يتنرر تل المشدد لم عيج
 والله وحده أعلف.

 وأمتع ،متاع: 

وقترأ ابتل عتامر     ،عه( بفتح الميف وتشديد التتاء تِّ)فأُمَ :قرأ السبعة عدا ابل عامر
 ويمنل توجيه القراءتين على النحو التالي: ،(126)بتسنين الميف وذفيف التاء ،عه(مْتلأأُ)ف

  :(124)ودتي اختيتار   ،وعليها جُل القرأة،على )فعّل( ،مضارع )متّع( :ع(مَتّ)أُقراءة 
ومنتي بتل أبتي طالتب      ،وأبتي علتى الفارستي    ،أئمة اللغة كأبي عبيد وأبي حاتم

ھ  ھ     ھ  ے  چ  ويقويها إجماعهف على التشديد في نحو قولته تعتالى:   ،القيسي

 ،الفعل جتاء مشتدداً   وعامة ما في القرآن مل دذا ،(123)چے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  
 ولاخلاف في أن ردّ ما أُختلف فيه إلى ما أُتفق عليه أولى. 

 ُفي  (125)والحجتة فيهتا أن )أمتتع( لغتة     ،مضارع )أمتع( على )أفعل( :مْتلأع(قراءة )أ
 ح وأفرح. )متاع( مثل فرا

  :نقاش

ومني بل أبتي   ،(122)وزاد ابل خالويه ،غة على أن القراءتين بمعنىًلأدل ال جلط
 ،ولا أتفق معهما فيما ذدبتا إليته   ،في قراءة التشديد معنى التنرير ،(122)الب القيسيط
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فتحليلهما في إطار الظتادرة   ؛ويرجح عندي أنّ القراءتين تجمعهما رؤية دلالية واحدة
  :يؤكد ذل  عندي ما يلي ،اللهجية أوفق

 ،اً تمتيعتاً "ومتع الله به فلانت  :هنرو ،جاء في لسان العرب ما يؤكد مذدب الجمهور -1
 .(122)وأمتعه به إمتاعاً بمعنى واحد"

 ير والتنرير. ثدلالة التن تبعد معهاحيفي  ،كلمة )قليلًا( الواردة في الآية نفسها -6

أرزقته متل    يكفتر بتي فتإن    ومل:أن المولى تبارك وتعالى قال ،(129)ومعنى الآية
 الثمرات قليلا في الدنيا إلى أن يأتيه أجله.

 ى وأوصى وصا 

)وصّى( بتشديد الراد دون  :ثير وعاصف وأبو عمرو وحمزة والنسائيقرأ ابل ك
 في أول الفعل.  (121)بتتفيف الراد ودمزة ى(وصَأوقرأ نافع وابل عامر) ،دمزة

ظادر  أن القراءة ااولى جاء فيهتا الفعتل علتى )فعّتل( وفي الثانيتة جتاء علتى        

ڇ  چ  :في نحتو قولته تعتالى   للقراءة ااولى بإجماع السبعة على )فعّتل(   جتُحواُ ،)أفعل(

 علتى  جمتاعهف إج للثانيتة ب تُحْت كما اُ ،(121)چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 .(126)چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ  :مضارع )أفعل( في قوله تعالى

  :نقاش

 :(123)أي ،عهد إلتيهف  :دوو ،بمعنى واحد (124)جُلّ أدل اللغة على أنهما لغتان

ڱ  ڱ  ڱ    چ  بل:أو بالنلمة التي دي قوله تعالى ق عهد إبراديف عليه السلام إلى بنيه بالملة

 .(125) چں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
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إلى أنهمتا وإن كانتتا    (122)ومني بتل أبتي طالتب القيستي     (122)وذدب الطلاي
 بعد عهد. عهد إليهف عهداً :فينون المعنى ،فإن في قراءة التشديد معنى التنرير ،لغتين

واحتد متل اائمتة علتى      غتيرُ  حيتفي نتصّ   ،وأجدني أميتل إلى رأي الجمهتور  
ذدتب فيته إلى    "لا أرى متل  تدد   :يقول أبو علي الفارسي رحمه الله ،ىاستوائهما معنً

جتاء في لستان    ،المعجميط ويؤكد دذا الاستعمالُ (122)ى مثل أوصى"وإنما وصّ ،يرثالتن
 .(129)"وأوصيه ووصيته إيراءً وتوصية بمعنىً" :العرب ما نره

 ِّل تُنْملأل وتُنَم 

 :وقترأ عاصتف في روايتة أبتي بنتر      ،لتوا( بتتفيتف المتيف   ملأنْ)ولتُ :لستبعة قرأ ا
 والنمال دو التمام  (121)لوا( بتشديددا)ولتنمِّ

 .ر مل رمضان لمرض أو سفرطلأفصيام ما أُ :دنا (121)وإكمال العدة

إجمتاعهف علتى صتيغة    ب (126)يحتتجط لهتا   و ،)ولتنملوا( ودي مضتارع )أكمتل(  

زد على ذلت  متا فيهتا متل      ،(124)چچ  ڇ    چ  چچ  :)أفعل( في قوله تعالى
 الخفة. 

"تنملتة   :بقولهف (123)حتجّ لها )كمّل( فيُ لوا( مضارع)ولتنمّ :أما قراءة التشديد
 .الثلاثين"

 :نقاش

صيغة )أفعل(، وانفراد عاصف بريغة )فعّل( القراء على  فغير خافٍ اتفاق معظ
غاية متا   ،راه دو اتفاقهما دلالةًفالذي أ ،ومع الاتفاق على خفة ااولى دهنا ،في رواية

والثانية نُظلأر فيهتا   ،واحد ان عقد ض هر رم لى منظور فيها إلى أن عقدَفي اامر أنّ ااو
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ومما يؤكد متا ذدبتتُ إليته متا      ،(125)في الشهر إلى إكمال عدته ،إلى تنرير فعل الريام
 :يلي

 فعل العرب تو ،مسلٌ  مألوف  في الدر  الررفيموضع )أفعل(  )فعّل( استعمال
 ومنه قول النابغة: ،كثيراًذل  

 امتُهتتتتافيهتتتتا حم فنمّلتتتتتْ مائتتتتةً
 

 (122)دلأدَالعَتت حلأسْتتبةً في ذلتت تْ عَرَسْتتوأَ 
 

 (122)غير واحد على أنهما لغتان بمعنىً نصا. 

  ّ(122أتمه) :لهوكمّ مله واستنملهكأجاء في لسان العرب أن. 

 ِّرتُذْكلأر و تُذك 

)فتُتذَكلأر(   :وقترأ البتاقون   ،( بتتفيتف النتاف  ذكلأرتُت )ف :قرأ أبو عمر وابل كثير
 .(129)بتشديددا

 ِّذكتر   :ودو ضتربان  ،(191)نقيض النسيان :كْر والذكرىوالذِّ ،كرُ: حفظ الشيءالذ
 .(191)وذكر اللسان ،القلب

 :على النحو الآتي توجيه القراءتينويمنل 

 ّ(196)لتذكيردا: انامعو ،ر( مضارع )ذك ر( على )فعّل(ل(: )تُذكلأالقراءة بريغة )فع، 
والثتاني   ،ااول متذكور ودتو )ااخترى(    ،والفعل متعد بالتضعيف إلى مفعولين

 محذوف تقديره: الشهادة.

   والفعتل متعتدٍ   ،ر( مضتارع )أذكتر( علتى )أفعتل(    ذْكلأتُ) :بريغة )أفْعَلُ(القراءة 
 .بالهمزة إلى مفعولين
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 :وفي دلالة القراءتين قولان

و القراءتتان   ،متل التتذكير  فنلادمتا   ،ذكلأر(تُ)ور( كِّ)تُذَاتحاد الدلالة في  :ااول
ر إحتدادما  كِّذَكي تُت  ،نل الشاددان رجلين فرجل وامرأتانيفإن لم  :دو ،بمعنى واحد

 .وتنون دلالة )أفعل( )وفعّل( إجمالًا دي دي ،(194)ااخرى إن ضلت

 فلتيس  ؛عتل أختهتا   ذكلأر(تُ)ومضمونه اختلاف دلالة  ،اختلاف الدلالة :الثاني
 راً فيكَأي أنها تُريار أختها ذَ ،الذي دو ضد اانثى (رالذاكَ)مل  بل،دا مل التذكيرمعنا

جعلتها كالرجل الذي  ،مع أختهاأنّ إحدى المرأتين إذا  هدتْ  :و المعنى ،(193)الحنف
 .(ااخرىدو )لى مفعول واحد إوالفعل على دذا متعدٍ  ،لا يحتاج إلى غيره في الشهادة

 :نقاش

 استناداً للأمور التالية  ،في أنّ ااول دو الوجه لا     عندي

 بمعنًى واحد تهر في الدر  الررفي مل مجيء )فعّل( و )أفعل( لما اُ موافقته. 

 ويناسبه أن يقابله ما دو  (195)ر بت )النسيان(فُسِّ ،(أن تضل) :الضلال في قوله تعالى
 ضده، ودو التذكير.

 (192)رته بمعنىًوذك  يأن أذكرته غير :جاء في لسان العرب. 

أذكترت المترأة فهتي     :قول العربب دّتعامل قال به  لعلّوأمّا الوجه الثاني ف
 وجهين:ويعتوره الضعف مل  (192) راًكَر إذا ولدت ذَذكلأمُ
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  ُألا ترى أن نهوض المرأتين بالشهادة لا يجعل  ؛د المعنىعْبُضعفه في ذاته مل حيفي
 ،(192)لإنفتاذ الشتهادة    ئمة إلى رجلٍمنهما رجلين في الحقيقة، ولذا تظل الحاجة قا

 علق عليهيُو ،(199)"تأويل خطأ لا معنى له" :الطلاي رحمه الله هعن يقول

 .(611)" "وليس دو في المعنى بالقوي :أبو علي الفارسي رحمه الله بقوله

  متع عتدم التدليل     ،جمع عليته اائمتة  مخالفته لما أَو،قلة القائلين بهضعفه مل حيفُي
 .والنظير

 ل(( و )فاعَ)فعّل -3
 القراءة رقف الآية الموضع

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ 

  چئە   ئە
 فيضاعلأ فيضعِّ 635

 :وقترأ البتاقون   ،فه( بتشديد العتين دون ألتف  )فيضعِّ :قرأ ابل كثير وابل عامر
 وألف قبلها.  ،(611))فيضاعفه( بتتفيف العين

 (لَل( مضارع )فعّعِّفَعلى )يُ :فيضعفه() القراءة ااولى:

 ل(ل( مضارع )فاعَاعلأفَعلى )يُ :ف()فيُضاعلأ :القراءة الثانية

 القراءتين قولان: دلالة وفي توجيه 

ن ممتا اختلتف بنتاءً    الفعتلا و ،القراءتين تجمعهما رؤية دلاليتة احتدة  أن  :أولهما
ت الرجتل  يت عل :ولهذا نظتائر كتثيرة منهتا    ،(616)فهما لغتان بمعنى واحد ،معنىً واتفق

وإلى دتذه القتول ذدتب جتل      ،الخ .....رعوصا ،ر خدهعّوص ،دعوبا ،وبعّد ،وعاليته
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 (،دتت 421أئمة اللغة كأبي علي الفارسي وأبي منرور اازدري، أحمد بل محمتد )ت  
 وابل قتيبة.

فت )فعّل(  ،معنىًوالفعلان مما اختلف بناءً و ،القراءتين مختلفتان دلالةًأن  :الثاني
 ،ودو ااصل في باب )فعّل( ،عل  يئاً بعد  يءيدل على التنرير ومداومة الف منهما
 ق إذا فعله مرة واحدة.وغلَ ،(614)إذا فعل ذل   يئاً بعد  يء ،ق اابوابغل  :يقال

فهتو متل بتاب المفاعلتة الواقعتة متل        ،ل( منه فيدل على تنثير الفعلأما )فاعَ
 ،(615)ومنتي بتل أبتي طالتب القيستي     (613)وإلى دذا القول ذدب ابل خالويته  ،واحد

ان  ،أن )ضتاعف( أكثتر متل )ضّتعف(     :بي عمروأوذكر الثاني حناية  ،هما اللهرحم
  .مرتان :)ضعّفت( معناه

أي  ،وضتاعفته  ،أي جعلتته دردمتين   ،ضعفت دردمت   :ج بقول العربحتُواُ
 جعلته أكثر مل دردمين. 

لمناستبة  ، (612)ف(ويرى مل ذدب إلى دذا القول أن )يضاعف( أولى مل )يضعِّ
لتي جاءت بها الشريعة الإسلامية ودي مضتاعفة ااجتر علتى الحستنة     ااول للمزية ا

 .(612) چک  ک  ک  ک  گ  گچ  :الواحدة كما في قوله تعالى

 :نقاش

  :ما يلييده عندي ؤر لي صوابه دو قول الجمهور يهالذي يظ

 ؛جريانه على ما استقر في الدر  الررفي مل تعاقب الريغتين على المعنى الواحد 
فت ضعّ :قالوا ،لت( بمعنى واحدلت( و)فعّوقد تأتي )فاعَ" :بة ما نرهيقول ابل قتي
 .(612)"وضاعفت..
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 يقتول أبتو منرتور اازدتري:      ،ىغير واحد مل أئمة اللغة على أنهمتا بمعنًت   نصط
 .(619)"ف معنادما واحدعّضَيُ وف يضاعلأ"

 ،(611)).... وضتعّفته وأضتعفته وضتاعفته بمعنتىً(     :كما جاء في لسان العترب 
  ،ن يدلان على الزيادة في ااجرفالفعلا

 (. والله وحد أعلفأَضْعَافًا كَثلأيَرةً):قوله بعدُالنعت في مل جاءت  يرنثتمعنى ال إفادة 

 )إفعُلْ( و )إِفعلألْ( - 5

 القراءة رقف الآية الموضع

 فرلأردل فرُردل 621  چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 (611)نستتردابحمتتزة وقتترأ  ،)فرُتتردل( بضتتف الرتتاد :قتترأ الستتبعة عتتدا حمتتزة

( والنظرة المعجمية لهذا الجذر تنشف عل دورانه حول رمل )ص.و. لْعَفْالأ :)صلأردل(
 : (616)معنيين اثنين دما

 ،عنقهبوالرجل يرور عنقه إلى الشيء إذا مال نحوه  ،الميل :فالرور :الإمالة - 1
 أماله.  :يره أيوره ويرلأوصاره يرُ ،وروالجمع صُ ،أصور صوراء :والنعت

 إذا قطعته وفرلته.  ،صرت الشيء :التقطيع، يقال - 6

فنقلت ضمة الواو إلى الراد،  ،اصْوُردل :وأصل )صردل( ،دو فعل أمرو
فالتقى  ،بها للتوصل إلى النطق بالساكل ءانه إنما جي ،فسقطت دمزة الوصل

فرار  ،انها حرف مدّ،فحذفت العين ،عين النلمة )الواو( ولامها )الراء( :ساكنان
 .(614)فعل على )فُلْهل(ال
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والقراءتان كلامها  ،(613)والضف والنسر في دذا الفعل لغتان بمعنى واحد
 :(615)يحتمل معنيين

متعلتق   -ذاوفتق دت   –و)إليت (   (612)اضتممهل إليت    :أي ،الإمالة :أحددما
فحتذف الجملتة    ،فأملتهل إليت  ثتف قطعهتل     :)صردل( وفي النلام حذف  تقديرهتتب

 :بل درمة إبراديف استعماله بهذا المعنى قول ملو ،لدلالة النلام عليها
 اتنلأتتتتتتف لَفُ أننتتتتتتا في تَلَتتتتتتعْيَ الُله
 

 (612)رُوْنتتا صُتتابلأبَحْإلى أَ راقِالفلأتت يتتومَ 
 مائلين.:ومعناه ،أصور :هور واحدصُ 

 ولا حذف ولا ،ئذ متعلق بت )خُذ(دو)إلي ( عن ،قطعهل :أي ،التقطيع :الآخر
 وعلى دذا المعنى ،إضمار في النلام

 وبة بل الحمير: تقول 
 ستتوعُهُنُ أط تتتْ ت الحبتتلَدخلتتفلمّتتا 

 
 سُتتورُداأديدٍ يتتدانٍ َ تت علأ أطتترافُو 

 لغْتُهتتاى بَحتَتت ابَبَسْتتلتتي ااَ متتدتْف 
 

 (612)داورُرُت ائي يَقَت تلأارْ دَكتا  دْوقَ رِفْقلأيب 
 
 

  .أي يقطعها

بي ونقل مني بل أ ،أدل اللغة لطجُ ،أعني استواء القراءتين معنىً ،وعلى دذا
 ،فالتقطيع لقراءة النسر ،طالب القيسي دون نسبة ذريص كل واحدة منهما بمعنىً

  .(619)والإمالة لقراءة الضف
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 :المبحث الثالث

 اختلاف البنية مع اختلاف الدلالة

 ل( و)فعّل()فعَ - 1
 القراءة رقف الآية الموضع

 بيُنذِّ بذلأنْيَ 11 چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  چ 

وقرأ الباقون ،بون( بفتح الياء وذفيف الذالنذلأ)يَ زة والنسائيقرأ عاصف وحم
 .(661))يُنذّبون( بضف الياء وتشديد الذال

ل )كَذَب( على )فعل( مل باب )فعَت  بون( مضارعذلأنْجلي  أن الريغة المجردة )يَ
وبينهمتا   ،فهتي مضتارع )كتذاب( علتى )فعاتل(      (بونذِّنَأما الرغية المزيدة )يُ ،ل(يفعلأ

والتنتذيب نستبة الغتير إلى     ،فعتل التذات   (661)فالنذب دو ،ظادر في المعنىاختلاف 
. (666)وما ورد في القرآن منه مل قبيل تنتذيب الرتادق   ،كاذباً مالنذب صادقاً كان أ

 ويمنل توجيه القراءتين على النحو التالي:

 مآمنا بالله واليتو  :ن في قولهفوالمنافق (664)بذَكَ :معنادا:القراءة بالريغة المجردة
 ،مل الله تعالى لهف بالعذاب االيف بسبب كذبهف في قولهف دتذا  وفي الآية وعيد  ،الآخر

والفعل غتير   ،: ولهف عذاب أليف بنذبهف(663)أي ،و)ما( الداخلة على الفعل مردرية
النلام لما قبله وما بعده فقتد قتال    (665)وفي استعمال الريغة المجردة دنا مطابقة ،متعدٍ

 چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤ چ  :تعالى قبل دذا
فتأخلا   (662)

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :كما قتال بعتده   ،أنهف كاذبون في قولهف ذل 

)إنا معنف( دليل  علتى كتذبهف    :ففي قولهف للشياطين (662)چۉ  ې  ې  ې        ې  
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ڱ  چ  :ف بنتذبهف حيتفي قتال فتيهف    ثف إن المولى تبارك وتعالى حنَ ،في إدعاء الإيمان

 .(662) چں  ں     ڻ  ڻ  

 المنتافقين محمتداً صتلى الله عليته     (669)تنتذيب  :مضمونها :القراءة بالريغة المزيدة 
ليف بسبب وينون الوعيد في الآية لهف بالعذاب اا ،وسلف فيما جاء به مل عند الله

ولهف عذاب أليف  :(641)أي ،لفهف المعنى ،ومفعوله محذوف ،والفعل متعدٍ ،تنذيبهف
 تنذيبهف لما جاء به نبيهف صلى الله عليه وسلف مل عند ربه.بسبب 

ڍ  چ  :حيتفي يقتول تعتالى    ،لها بمتا قبلتها   (641)وفي القراءة بهذه الريغة مطابقة

ل كان في قلبه مترض ودتو   مَ انّ ،بونفهف منذِّ، (646)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 التنذيب.والش ، لا محالة سيفضي به إلى الجحد 

 :نقاش

 مختلفتان بنيةً ودلالةً، مع أنّ المراد بهما واحد  دو المنتافقون،  ظادر  أنّ القراءتين
اختلاف اللفظ والمعنى جميعاً مع جواز اجتمتاع  " :وقد عقد أبو عمرو الداني باباً سماه

 (644" )القراءتين في  يء واحد مل أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه

تجلتى دتذا في   ي ؛والذي يظهر لي أنّنا أمام صورة مل صور الإعجتاز اللغتوي  
بتل دتو التنتوع     ،دلالة القراءتين على معنيين مختلفين دون أدنى تضتارب أو تنتاقض  

 زدْ على ذل  ما أضفاه دذا الاختلاف مل توسطع دلالتي لحاصتل القتراءتين    ،والتغاير
وفي دذا إ ارة لطيفة  .أنّ المنافقين لهف عذاب أليف بسبب كذبهف وتنذيبهف معاً :مفاده

يقتول  تيخ الإستلام ابتل      ،النذب والتنذيب :قين قد جمعوا بين ااثمينإلى أنّ المناف
هف بين اامتريل:  ( رحمه الله موضحاً حقيقة جمعتد262أحمد بل عبدالحليف )ت  ؛تيمية
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وكتذًبوا الرستول في البتاطل وإنْ     ،)آمنا بالله وبتاليوم الآختر(   :فإنّهف كذبوا في قولهف"
( تدت 223)ت  إسماعيل بل عمر الدمشتقي ؛يرويقول ابل كث ،(643)صدقوه في الظادر" 

كتتانوا كَذَبتتة وينتتذِّبون فتتإنّهف  ،" وقتتد كتتانوا مترتتفين بهتتذا ودتتذا :رحمتته الله عتتنهف
 .(645)بالغيب"

ويغلب على ظني أنّ سرّ دذا الإعجاز ينمل في أن الريغتين تجمعهما علاقتان 
 مل أعفطالتنذيب ف ؛علاقة العموم والخروص :مختلفتان في آنٍ واحد: إحدادما

مل  وليس كلط ،ب في فعلهصادقاً فقد كذَ ألا ترى أن كل مل كذّب ،(642)النذب
 :حيفي يقول ،ثف إن المولى عز وجل قد حنى ما وقع مل تنذيب الرسل ،باًنذلأب مُكذَ

 .(642) چې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا      ۉ  ۉچ 

 "،واحدإلى معنى حتى أنهما ترجعان ؛علاقة التقارب والتداخل بينهما :ااخرى
ومل كذب على الله  ،فهو كاذب على الله ،الرسل وحجة النبوة ان مل كذّب رسالة

 والله وحده أعلف .(642)بما أنزل الله" ب نذِّمُ وجحد تنزيله فهو

 )فعل( و)تفعّل(  - 6
 القراءة رقف الآية الموضع

ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  چ 

  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
 رطَّهايَ طْهُريَ 666

وابل عامر وعاصف في رواية حفص )يطْهُرن(  وأبو عمروقرأ ابل كثير ونافع 
ضل: فوقرأ حمزة والنسائي وعاصف في رواية أبي بنر والم ،مخففة الطاء مضمومة الهاء

 .(649))يط هارن( مشددة الطاء مفتوحة الهاء
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ة والطهار ،خلاف طمثت :هُرت المرأة تطهر طُهْراً وطهارةًطالقراءتان مل 
 . (631)طهارة نفسو ،طهارة جسف ،نوعان

مضتارع )طهُتر( علتى     ،رن( بالرتيغة المجتردة  هُت وقد جاءت القراءة ااولى )يطْ
مضتارع   ،بالرتيغة المزيتدة  )يط هاترن(  وجتاءت الثانيتة    ،)فعُل( مل باب )فعُل يفعُتل( 

 ،رجيهمتا لقرب مخ ،ثف أدغمت التاء في الطاء ،يتطهرن :وأصلها )تطَهّر( على )تفَعّل(
 بيانه كالتالي: ،آخر حيناً يضيق حيناً ويتسع ،في المعنى وبين القراءتين اختلاف 

 (631)انقطاع الدم بعد الحيض :)يطْهُرن( معناَدَا :الريغة المجردة. 

فتلا تقربتوا نستاءكف وقتت      ،قتل دتو أذى   ،يسألون  عتل الحتيض   (636)المعنى
وتتتف الفائتدة متل     ،عنتى رن. وإنما ينعقد دذا المهُحيضهل حتى ينقطع عنهل الدم ويطْ

حيتتفي يقرتتد بتتااول انقطتتاع  ،)حتتتى يطهتترن( و )فتتإذا تطهّتترن( :لتتينفعمجمتتوع ال
فقتد   ،ودما الشرطان الواجتب تحققهمتا لتوطء الحتائض     ،وبالثاني التطهر بالماء،الدم

رب امرأته إذا قْعلى أنه يحرم على الرجل أن يَ رحمه الله انعقد الإجماع كما ذكر الطلاي
 المترأة حتال انقطتاع دم الحتيض     تومل دنا كان ،يضها حتى تغتسل بالماءانقطع دم ح

وجتواز   ،دون غسل في حنف الحائض مل حيتفي: منعهتا عتل الرتلاة والتتلاوة      عنها
 و منع الجماع.  ،مراجعة زوجها لها إذا كانت مطلقة

ان  ؛لفعتل اول دون الثتاني  اوعليه فإن الحنف المذكور لم ينل لينعقتد بتذكر   
 ،ي إلى القول ةواز وطء الحائض حال انقطتاع التدم وإن لم تتطهتر بالمتاء    ذل  سيفض

 .ودو خلاف المجمع عليه
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 ،طهُترت المترأة فهتي طتادر     :علتى دتذه القتراءة بقتول العترب      (634)ستدلواُ
نها تمتتاز عتل   أمبيناً  ،منهف مني بل أبي طالب القيسي رحمه الله ،واختاردا غير واحد

  .للوطء المذكور الدم  رطٌ انقطاعَ أنّ (633)فيها دليلًا على نّأالقراءة بالريغة المزيدة ب

 هف علتى عودليلتها إجمتا   ،(635)معنادا الاغتستال بالمتاء   :المزيدة: )يط هرن( الريغة 

 ،چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ )تفعال( في قوله تعتالى في الآيتة نفستها    
 :عزّ مل قائل فعل اامر في قولهبيضا إجماعهف على الريغة عينها لنل أويؤكددا 

 .(632)چ ٿ  ٿ   ٿ  ٹچ 

حتى يغتسلل فيتطهرن مل  ،.. ولا تقربوا نساءكف وقت حيضهل:.والمعنى
 الحيض بعد انقطاعه.

مضمون الإجماع  آخر علىجموعها مع فعل بمفالريغة المزيدة تدل بذاتها ليس 
 :ولهذا اختاردا جماعة منهف ،ودو حرمة وطء الحائض قبل الغسل ،السالف الذكر

، (632)"انها ما لم تتطهر في حنف الحيض" :يقول ،وأبو علي الفارسي ،(632)لطلايا
 . وجلي  أن دذه الريغة ذلو مل  رط انقطاع الدم

 :نقاش

وليس دذا بالذي يُسوّغ احدٍ اختيار  ؛بين القراءتين اختلاف  في الدلالة ظادر 
 ،الرواب ولا مشاحة في أنّ مل ذدب دذا المذدب قد جانب ،قراءة على أخرى

 :(639)والثابت عند المفسريل أنّه يتحرّل مل مجموع القراءتين أمران اثنان 

 .أنّه لا يجوز للزوج أنْ يقرب زوجته الحائض حتى يحرل انقطاع الدّم :ااول

 .انّه لا يجوز له قربانها حتى تتطهر بالماء :الثاني
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نف الفقهي في تين تضافرتا معاً في تقرير الحالقراء أنّ يغلب على ظنيالذي و
ودو  ،غاية ما في اامر انّ قراءة التتفيف منظور  فيها إلى أصل الطهر ؛دذه المسألة

والريغة المجردة  ،بدليل استعمال الفاء ،انقطاع الدّم، والذي يتبعه لا محالة التطهر بالماء

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  :)تفعّل( التي تدل على التطهر في قوله تعالى بعدُ

ا قراءة التشديد فمراعًى فيها ابتداءً التطهر بالماء الذي يسبقه لا محالة انقطاع ، أمّچۇ
أن كل واحدة مل داتين القراءتين  :ومفاده ،ابل عطية يؤكد دذا عندي ما ذكره .الدّم

 .(651)بالماء تطهر راد بها اليُ راد بها انقطاع الدم وأنْيُ نْأتحتمل 

رطين اللذيل وضعهما العلماء لجواز وبهذا تحرّل مل مجموع القراءتين الش
والله وفي دذا مل الإعجاز ما لا يخفى  ،أعني انقطاع الدم والتطهر معاً ؛وطء الحائض

 .وحده أعلف

 بحمد الله تما
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 ةـــالخاتم

الحمد لله حمداً يليق ةلال وجهه وعظيف سلطانه على ما أنعف به مل تيسير 
 :مها ما يليإعداد دذا البحفي الذي أسفر عل نتائج أد

 ،اذذت العلاقة بين البنية والدلالة في أبنية الفعل المتتلفة ثلاثة أ نال رئيسة -1
واختلاف البنية مع جواز اتفاق الدلالة  ،اختلاف البنية مع اتفاق الدلالة :دي

 واختلافها، واختلاف البنية مع اختلاف الدلالة.

يمثلها  ،تلاف أبنية الفعليةا تملت الدراسة الإحرائية على عشرة مواضع لاخ -6
اندرج معظمها تحت اختلاف البنية مع جواز اتفاق الدلالة  ،ثمانية عشر مثالًا

 .واختلافها

أثبتت الدراسة فعلياً أنّ كلّ واحدة مل القراءات الواردة في أبنية الفعل حجة في  -4
ا في وما ملْ قراءة رُدتْ أو ضُعفت مل أي وجه مل الوجوه إلا وثبت له ،ذاتها

 .الواقع العلمي ما اختها مل كمال الرحة وتمام الحجية

لا  ،اختلاف القراءات القرآنية في أبنية الفعل اختلاف تنوع للمعنى وإثراء للدلالة -3
 .تضارب فيه ولا تناقض البتة

ودي توسيع المعنى و،  ؛يُحقلأق اختلاف أبنية الفعل وظيفة دلالية غاية في اادمية -5
 .ااحنام الفقهية المتتلفةوالجمع بين 

تحقق في كثير مل أمثلة الفعل اختلافُ الدلالة مل جهة واتفاقها مل جهة أخرى  -2
 .ودذا ضرب  مل الإعجاز البياني ،في الفعل نفسه
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مل القراءات  توصي الدراسة بتعقب المؤلفات التي اذذ أصحابها مواقف سلبية -2
 ،النحوية، والررفية :ذل  في المستوياتو ،ووضعها في الميزان العلمي ،القرآنية

 .والدلالية ،والروتية

توصي الدراسة بالبحفي في أثر اختلاف القراءات القرآنية في المستويات ااربعة في  -2
 .وفي توجيه ااحنام الفقهية تحديداً ،التفسير عموماً
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 ثبت المصادر والمراجع

 القرآن النريف 

 مل ذي القعدة إلى  ،ونالعدد الخامس والثلاث ،مجلة البحوث الإسلامية :الدوريات
 .دت1314-1316صفر 

 النتب: 

 دار الجليل ،(1ط) ،كرننو :تحقيق،المؤتلف والمتتلف في أسماء الشعراء ،الآمدي، 
  .م1991-دت 1311 ،بيروت

 علتي حستل فتاعور    :أ رف عليه ،النهاية في غريب الحديفي و ااثر ،ابل ااثير، 
 دت 1361 ،مامالد ،دار ابل الجوزي ،1ط

 بيروت ،دار الفنر ،الترريح بمضمون التوضيح ،الشيخ خالد ؛اازدري. 

 عيد مرطفى درويتش و عتوض    :تحقيق ،معاني القراءات ،أبو منرور ؛اازدري
  .م1991-دت 1316 ،(1ط) ،بل محمد القوزي

 دار  ،محمتد نتور الحستل ورفيقيته     :تحقيق ، رح  افية ابل الحاجب ،الإستراباذي
 بيروت ،لعلميةالنتب ا

 المفردات في غريب القترآن النتريف، تحقيتق: محمتد ستعيد       ،الراغب ؛ااصفهاني
 .بيروت ،دار المعرفة ،النيلاني

 دار النتب المررية ،ااغاني ،أبو فرج ؛ااصفهاني.  

 البرتريين   :الإنراف في مستائل الختلاف بتين النحتويين    أبو اللاكات،  ؛اانباري
  .م1926 ،دار الفنر ،ي الديل عبد الحميدمحمد مح :تحقيق ،والنوفيين
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 دار  ،(1ط) ،محمد عبد القادر أحمتد  :تحقيق ،النوادر في اللغة ،أبو زيد ؛اانراري
  .م1921 -دت 1311 ،بيروت ،الشروق

 القتادرة  ،المطبعة السلفية ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،اادب المفرد ؛البتاري، 
 .دت1425

 منتبة دار الرتديق 1ط ،محمد ناصر الديل االباني بقلف ،صحيح اادب المفرد ،، 
 .م1993-دت 1313، الجبيل الرناعية

 بيروت ،دار الفنر ،صحيح البتاري.  

 دت1699 ،طبعة بولاق ،خزانة اادب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي.  

 تعبان   :تحقيتق  ،إتحاف فضلاء البشر بتالقراءات ااربعتة عشتر    ،أحمد محمد ؛البنا 
 .بيروت ،عالم النتب ،سماعيلمحمد إ

 م1922-تد1312 ،بيروت ،، دار الجيل1ط ،القراءاتالاختلاف بين  ،أحمد ؛البيلي. 

 بتيروت  ،دار صتادر  ،1ط ،خليل إبراديف العطيتة  :تحقيق ،ديوانه،توبة بل الحمير، 
 .م1992

 مطبعتة   ،1ط ،عبتد الترحمل بتل محمتد القاستف      :جمتع  ،مجموع الفتاوى ،ابل تيمية
 1922-تد1492 ،سوريا ،الرسالة

 دت1311 ،بيروت ،دار النتب العلمية ،ومر د الطالبينمنجد المقرئين  ،ابل الجزري. 

 بيروت ،دار النتب العلمية ،علي محمد الضباع :تحقيق ،النشر في القراءات العشر. 

 بحفي منشور في مجلة  (،و)أفعل (في صيغتي )فعّل ،أحمد علف الديل دراسة ؛الجندي
 .م1924 ،41القادرة عدد:  اللغة العربية
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 بيروت ،دار النتاب العربي ،محمد علي النجار ،تحقيق ،الخرائص ،ابل جني.  

 دار العلتف للملايتين   ،3ط (،تاج اللغتة وصتحاح العربيتة   ) الرحاح ،الجودري، 
  .م1991 ،بيروت

 دار  ،4ط ،عبد العتالم ستالم منترم    :تحقيق ،الحجة في القراءات السبع ،ابل خالويه
 م 1929-دت 1499 ،بيروت ،الشروق

 (1ط) ،معجف مفردات الإبدال والإعلان في القرآن النريف ،أحمد محمد ؛الخراط، 
 م 1929 -دت 1319 ،دار القلف ،دمشق

 جامعتة أم   ،رستالة ماجستتير   ،صيغة فاعَل دراسة لغوية ،فوزية سليمان ؛الحسيني
 م1995-تد1315 ،القرى

 لمنتب الاسلاميا ،مسند أحمد بل حنبل ،أحمد ؛ابل حنبل.  
 1ط ،عادل أحمد عبد الموجود وآخرون :تحقيق ،البحر اطيخ ؛أبو حيان ااندلسي ،

  .م1994-دت 1314 ،بيروت ،دار النتب العلمية
 منة المنرمة ،مرطفى أحمد الباز ،المنتبة التجارية ،البحر اطيخ في التفسير.  
 منتبة المنارة1مل طحان طعبدالمهي :تحقيق ،عمرو، ااحرف السبعة أبو ؛الداني ،، 

  .م1922-تد1312 ،منة المنرمة

 اتو برتزل :تحقيق ،التيسير في القراءات السبع. 

 تحقيق (مل سورة ااعراف إلى سورة القرص) ،جامع البيان في القراءات السبع: 
  .دت1366 ،جامعة أم القرى ،رسالة ماجستير ،سامي عمر الربة

  طيار  :تحقيق ،اء النبار على الطبقات وااعرارمعرفة القر ،شمس الديل ؛الذد
  .م1995-دت 1312 ،استانبول ،آلتى فولاج
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  اختلاف البنيتة الرترفية في القتراءات الستبع متل       ،منرور سعيد أحمد ؛أبو را
 .تد1362 ،جامعة أم القرى ،توجيهه وأثره في المعنى، رسالة ماجستير ؛طريق الشاطبية

 عبتد الجليتل عبتده  تل      :تحقيتق  ،رآن وإعرابته معاني الق ،أبو إسحق ؛الزجاج، 
  .م1922 -دت 1312 ،بيروت ،عالم النتب ،(1ط)

 منادتل العرفتان في علتوم     ،فواز أحمد زمرلي :تحقي ،محمد عبد العظيف ؛الزرقاني
 .م1995-دت1315 ،بيروت ،دار النتاب العربي ،(1ط) ،القرآن

 (، دار النتب العلمية1ط ) ،المستقرى في أمثال العرب ،أبو القاسف ؛الزمخشري، 
 .م1922-دت 1492 ،بيروت

 النشاف عل حقائق التنزيل وعيون ااقاويل في وجوه التأويل. 

  رسالة  ،القراءات وأثردا في التفسير وااحنام ،زمول؛ محمد بل عمر بل سالمابل
 .دت1314-1316،جامعة أم القرى ،دكتوراه

  مؤسستة  1ط  ،لحستين الفتلتي  تحقيتق عبتد ا   ،ااصتول في النحتو   ،ابل الستراج ،
 .م1999 ،بيروت ،الرسالة

 دار 4ط ،وعبدالسلام دتارون  ،احمد  اكر :تحقيق ،إصلاح المنطق ،ابل السنيت ،
 م 1921 ،القادرة ،المعارف

 رستالة  ، الاختلاف الررفي في القراءات العشر المتتواترة  ؛عبد القادر ؛بل سلمانا
 .م6112 ،ليزياما ،الجامعة الإسلامية العالمية ،ماجستير

  أحمتد الختراط،دار    :تحقيتق  المرون في علوم النتاب المننون، الدر ،السمين الحل
 دت1312 ،(1) ط دمشق، القلف،
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 عبتدالرحمل   :تحقيتق  ،الروض اانف في  رح السيرة النبوية لابل دشام ،السهيلي
 م1922-تد1422 ،، دار النرر للطباعة1ط ،الوكيل

 دار النتتب العلميتة  4ط  ،السلام محمتد دتارون   عبد :تحقيق ،النتاب ،سيبويه ،، 
  .م1922-دت 1312 ،بيروت

 م1224 ،، طبعة بيروتالإتقان في علوم القرآن جلال الديل، السيوطي؛. 

   الستيد محمتد بتدر التديل النعستاني،      :دمع الهوامع في  رح جمتع الجوامع،عنايتة 
  .دت1362 القادرة، مطبعة السعادة، ،(1)ط

 بيروت ،دار النتب العلمية ،مام الشافعيمسند الإ ؛الشافعي. 

 سالم بتل غترم الله الزدرانتي    :تحقيق ،غيفي النفع في القراءات السبع ،الرفاقسي، 
  .دت1362،جامعة أم القري ،دكتوراهرسالة 

 تحقيتق  (،آي القترآن  أبو جعفر، تفسير الطلاي )جامع البيان في تاويتل  ؛الطلاي: 
  .م6111-دت 1366 ،القادرة ،دار دجر ،1ط ،عبد الله بل عبد اطسل التركي

  دار النتتب   ،6تحقيتق: مهتدي محمتد ناصتر التديل، ط      ،هديوانت  ،طرفة بل العبتد
 م 611-دت136 ،بيروت ،العلمية

 دت1412 ،دار البهية ،معادد التنريص في  رح  وادد التلتيص ،العباسي.  

 دار الحتديفي  ،المعجف المفهتر  الفتاظ القترآن النتريف     ،محمد فؤاد ؛عبد الباقي، 
 م 1922-دت 1312

 دار المعرفتة  ،(1ط) ،فتر التديل قبتاوة   :الممتع في الترريف تحقيق ،بل عرفورا، 
 .م1922-دت 1312 ،بيروت
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 دار ابتل  ،مجتدي منتي   :عنايتة  ،اطرر الوجيز في تفسير النتاب العزيتز  ،ابل عطية
 .تد1364 ،حزم

 دار  ،محمتد علتي البجتادي    :قتحقي ،التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء ؛العنلاي
 عيسى البابي الحل  و ركاه ،احياء النتب العربية

 وبشتير   ،بتدر التديل قهتوجي    :تحقيتق  ،الحجة للقتراء الستبعة   ،أبو على الفارسي
  .م1923-دت 1313 ،دمشق ،دار المامون للتراث ،1ط ،حويجاتي

 م1929-دت 1499 ،بيروت ،الذدب في أخبار مل ذدب ذرات  ،ابل عماد الحنبلي.  

 م1924 -دت1314 ،بيروت ،عالم النتب ،4معاني القرآن، ط ،لفراءا. 

 بيروت ،مؤسسة الرسالة ،محمد الدالي :تحقيق ،أدب الناتب ؛ابل قتيبة.  

  عبد الله بل عبد اطستل   :تحقيق ،أبو بنر، الجامع احنام القرآن النريف ؛القرط
  .م6112-دت 1362، مؤسسة الرسالة بيروت ،1ط ،التركي

 محمتد   :عنايتة القتار    ،التبررة في القراءات السبع ،مني بل أبي طالب ؛القيسي
  .بم  ،الدار السلفية ،غوث الندوي

       محتي التديل    :تحقيتق  ،النشف عتل وجتوه القتراءات الستبع وعللتها وحججهتا
  .م1922-دت 1312 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،3ط ،رمضان

 سير القرآن العظيف )تفسير ابتل كتثير(  تف ،إسماعيل بل عمر الدمشقي ؛ابل كثير، 
 ،النويتت  ،جمعية إحيتاء التتراث الإستلامي    ،1ط ،مازن الجرلي :ذريج وتعليق

 .م6113-ه1365

  (القتتادرة6المقتضتب،تحقيق:محمد عبتتد الختالق عظيمتتة، ط)  ،العبا  بتتوأ ؛المتلّاد، 
 .م1929-دت 1499
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 القادرة.  ،المعارف دار ،4 وقي ضيف، ط :تحقيق ،السبعة في القراءات،ابل مجادد 

 دار الجيتل  ،6ط ،المغني في توجيته القتراءات العشتر المتتواترة    ،محمد سالم ؛محيسل، 
 .م1922-ه1312،بيروت

 عمر حمدان القبيستي  :حقيق ،الموضح في وجوه القراءات وعللها ،ابل أبي مريف، 
  .دت1312جامعة أم القرى  ،رسالة دكتوراه

 م1995 ،القادرة ،العربيةدار إحياء النتب  ،صحيح مسلف ،مسلف. 

 مجلة  ،دراسة ونقد ؛أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة ،عماد عادل ؛أبو مغلي
حزيتران   -( 6العتدد الثلاثتون )   -جامعة القد  المفتوحة للأبحاث والدراسات 

 .م6114

  دار إحيتاء التتراث العربتي ومؤسستة التتاريخ       ،1لستان العترب ط   ،ابل منظتور
  .م1995-دت 1312 ،بيروت ،العربي

 دار النتتب   ،4ط ،عبتا  عبتد الستاتر    : ترح وتقتديف   ،ديوانه ؛النابغة الذبياني
 .م1992-دت 1312 ،بيروت ،العلمية

  عالم النتتب   ،6ط ،زدير غازي زادد :تحقيق ،إعراب القران ،أبو جعفر ؛النحا
  م1315-1925

 دت1436-دت 1443 ،حيدر آباد ،المستدرك على الرحيحين ،النيسابوري.  

 (، منتبتة الختانجي  1ط) ،معجتف الشتوادد العربيتة    عبد الستلام محمتد،   ؛دارون، 
 .م1926-دت 1496، القادرة

 مجمتع اللغتة    ،محمتد نفتاح وحستين عطتوان     :تحقيتق  ،ديوانه ،إبراديف ؛بل درمةا
  .دمشق ،العربية
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 دار النتتاب   ،(4ط ) ،ومنبتع الفوائتد   مجمع الزوائتد  ،الهيثمي؛ الحافظ نور الديل
  .م1926-دت 1316 ،بيروت، عربيال

 معجف المرتطلحات العربيتة في اللغتة واادب، ط     ،مجدي وكامل المهند  ؛ودبة
  م1923منتبة البيان، بيروت،  ،(1)

 رح المفرل، عالم النتب، بيروت. ،ابل يعيش  
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 21 ( ابل الجزري، منجد المقرئين و مر دالطالبين:1

 26( انظر: محيسل؛ محمد سالم، المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: 6

 1/621الإتقان في علوم القرآن: ، ( انظر: جلال الديل السيوطي4

 113فها. انظر: السبعة:( قرأ عاصف والنسائي بإثبات ألف بعد الميف، وقرأ الباقون بحذ3

 3( سورة الفاتحة، الآية: 5

 1/32الدر المرون في علوم النتاب المننون:  ،(السمين الحل 2

 1/39( المرجع السابق: 2

   626مني بل أبي طالب، التبررة: ، القيسي؛122السبعة:  ابل مجادد،( انظر:2

 لسان العرب: )ع. .ي(ابل منظور، ( انظر:9

  3/641الجامع: القرط ، ، 3/336فسير الطلاي: تالطلاي، ( انظر: 11

منتي بتل أبتي طالتب،      ، القيستي؛ 6/451الحجتة للقتراء الستبعة:    الفارسي؛ أبو علي، ( انظر: 11
 521 – 6/521البحر اطيخ: أبو حيان، ، 1/414النشف، 

، 445/ 1الموضتح:  ابل أبتي متريف،   ، 1/414، النشف 6/451( انظر: الحجة للقراء السبعة: 16
   6/521، البحر اطيخ: 1/192التبيان: عنلاي؛ أبو البقاء، ال

   6/521( انظر: قوله في: البحر اطيخ: 14

 2، وسورة التحريف، الآية: 2سورة الإسراء، الآية: ( جزء مل آية في:13

 1/414( انظر: قوله في: النشف: 15

، البحر 512-6/515، الدر المرون: 1/414، النشف، 6/451( انظر: الحجة للقراء السبعة: 12
 521 – 6/521اطيخ: 
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 ( انظر لسان العرب )ع.  . ي(.12

   1/192، التبيان: 445/ 1، الموضح: 6/451( انظر: الحجة للقراء السبعة: 12

   445/ 1، الموضح: 6/451( انظر: الحجة للقراء السبعة: 19

 .  6/521البحر اطيخ:  61)

 621، التبررة:19انظر: السبعة: ( 61

 الرحاح: )ن. ع. م( لجودري، اانظر: (66

 .  6/222، البحر اطيخ، 3/426، الجامع: 6/499انظر: الحجة للقراء السبعة:  (64

  6/499انظر الحجة: للقراء السبعة:  (63

، النشتف:  6/492، الحجة للقراء السبعة: 114الحجة في القراءات السبع: ابل خالويه، انظر: ( 65
  6/229: ، البحر اطيخ1/661، التبيان: 432/ 1: ، الموضح6/212، الدر المرون:1/412

، المقتضتب:  3/331:ستيبويه  ، والشادد في كتتاب 35( البيت مل بحر الوافر، في ديوان الشاعر: 62
، الإنراف في مستائل الختلاف   6/662، الخرائص: 6/492الحجة للقراء السبعة:  ،6/131

، 3/111، الخزانتة:  162/ 2ل: ،  ترح المفرت  1/166بين النحويين: البرريين والنتوفيين:  
 لسان العرب )ب.ر.ر( 

 وفي البيت رواية أخرى دي: 

 نَعلأفَ السّاعُونَ فلأي ااَمْرِ الُملّا  .          مَا أَقَلَّتْ قَدَمَاي إنّهف 

 6/212، الدر المرون:6/492انظر: الحجة للقراء السبعة:  (62

   3/331انظر: كتاب سيبويه:  (62

  45ة: سورة يونس، الآي (69

   52سورة النساء، الآية:  (41

  331- 3/349كتاب سيبويه:  (41
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  6/492انظر: الحجة للقراء السبعة:  (46

 6/492( الحجة للقراء السبعة: 44

 1/412( النشف: 43

  92سورة النهف، الآية:  (45

 ، وقراءة الباقين بتتفيف الطاء.311انظر: السبعة:  (42

 . 4/416( معاني القرآن وإعرابه: 42

 . 311( السبعة: 42

  45( سورة يونس، الآية: 49

 6/653( إعراب القرآن: 31

   53( سورة البقرة، الآية: 31

  22( سورة البقرة، الآية:36

 6/492انظر: الحجة للقراء السبعة:  (34

 155( انظر: السبعة: 33

 ( انظر: المرجع السابق: نفسه 35

 156( غيفي النفع في القراءات السبع: 32

 .42لف أصول النحو: ( الاقتراح في ع32

  462( انظر السبعة: 32

 52( سورة النساء، الاية: 39

 191( انظر: السبعة:51

 153( سورة النساء: الآية: 51
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 ، وقراءة الباقين بتتفيف الدال.631( انظر: السبعة: 56

 39( سورة يس، الآية:54

 ، وقراءة الباقين بتحري  الخاء.531( انظر: السبعة: 53

وقتال:   6/6، والحاكف في مستدركه: 3/192البتاري في اادب المفرد: ( جزء مل حديفي ذكره 55
: صتحيح علتى  ترطيهما، وصتححه االبتاني في      6/342صحيح عل  رط مسلف، وقال في 

 .162صحيح اادب المفرد:

جتتامع البيتتان في القتتراءات الستتبع )متتل ستتورة ااعتتراف إلى ستتورة  عمتترو التتداني، أبتتا(انظر:52
   312القرص(: 

 23 في القراءات السبع، تحقيق:التيسير (52

 1/366غيفي النفع في القراءات السبع: (52

  6/29( البحر اطيخ: 59

 1/332( غيفي النفع في القراءات السبع:21

 . 642-6/645( النشر: 21

  621، التبريرة:191انظر: السبعة:  (26

 انظر لسان العرب )ح.  . ب(   (24

 .  6/292، البحر اطيخ: 3/426، الجامع: 5/42انظر: تفسير الطلاي:  (23

، 1/412، النشتف  6/613، الحجتة للقتراء الستبعة:    114انظر: الحجة في القراءات الستبع:   (25
 .6/292، البحر اطيخ: 1/666، التبيان: 52-6/52الدر المرون: 

 .6/292، البحر اطيخ: 6/219، الدر المرون: 1/412انظر: النشف  (22

 .1/666، التبيان: 1/412، النشف 6/613 ( انظر: الحجة للقراء السبعة:22

 انظر لسان العرب )ح.  . ب( 22
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 652، التبررة: 122السبعة:  ( انظر:29

 6/142الزرقاني، منادل العرفان في علوم القرآن: ( انظر:21

 391المفرادات في غريب القرآن:ااصفهاني؛ الراغب،  ( انظر:21

 6/412، الجامع: 6/316تفسير الطلاي:  انظر:( 26

، النشتتف 122- 6/125، الحجتتة للقتتراء الستتبعة: 22 :الحجتتة في القتتراءات الستتبع : ( انظتتر24
 1/516: )دار النتب( ، البحر اطيخ1/113، التبيان: 693 /1 ، الموضح:652، 1/652

الجتتامع: ، 1/52التتدر المرتتون: ، 1/652، النشتتف: 6/152( انظتتر الحجتتة للقتتراء الستتبعة: 23
 1/516 تب(:)دار الن ، البحر اطيخ6/412

 1/414انظر: الزمخشري، النشاف:  (25

 161انظر: ابل عطية، اطرر الوجيز:  (22

 6/492( تفسير الطلاي:22

-1316( انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والثلاثتون، متل ذي القعتدة إلى صتفر     22
 613دت، ص 1314

 6/125( الحجة للقراء السبعة:29

 1/652( النشف:21

بتل قتيبتة، أدب الناتتب:    ا، 133بل السنيت، إصلاح المنطق: ا، وانظر: 3/22يه: ( كتاب سيبو21
 .621المفرل:، لزمخشريا، 4/119بل السراج ااصول:ا،323

 3/22( كتاب سيبويه: 26

 4/32( الروض اانف: 24

  632، التبررة:131( انظر: السبعة: 23

 ( انظر: لسان العرب: )خ.د.ع(25
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   134رآن: ( انظ: المفردات في غريب الق22

، الحجتة  22، الحجة في القراءات السبع: 1/144معاني القراءات: أبا منرور اازدري، ( انظر: 22
، البحتر اطتيخ )دار   635-633/ 1، الموضتح:  1/665، النشتف:  1/413للقراء الستبعة:  

 1/125النتب(:

 1/62( التبيان: 22

 1/412( انظر: الحجة للقراء السبعة:29

، الحجتة  1/624، وانظتر: تفستير الطتلاي:    652ل، للشتاعر، في ديوانته:   ( البيت مل بحر الطوي91
 ، لسان العرب: )أ.ب.ل(1/412للقراء السبعة:

 1/625: تفسيرالطلاي( 91

 المرجع السابق: نفسه( 96

 1/663( انظر: النشف: 94

، ويرى الطتلاي رحمته الله أنهتا علتى     1/663، النشف: 1/413( انظر: الحجة للقراء السبعة: 93
وليس القول عندي كالذي قال، (: "يخدع) فيها بمعنى( يخادع) إنّ: ،يقول راداً على مل قالبابها

( مفاعلأل) و( يفاعلأل) بل ذل  مل التفاعل الذي لاينون إلا مل اثنين كسائر مايعرف مل معنى
 " في كلام العرب

وخديعتة الله لهتف    ثف بيال أن الخديعة واقعة مل الطرفين؛ فتديعة المنافقين تقع بما سلف ذكره، 
 1/624: تفسير الطلاي. تنون بخذلانهف عل حسل البريرة مما فيه نجاتهف

  1/692، الجامع: 1/629( انظر: تفسير الطلاي: 95

 26سورة اانفال، الآية: ( 92

، أنشده أبو زيد مع أبيات أخرى ونسبها لعُرْفَطة بل الطرمتاح في: النتوادر   الوافر ( البيت مل بحر92
 بلا نسبة. 1/415، ودو في: الحجة للقراء السبعة: 422في اللغة: 
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  1/663( انظر: النشف: 92

 1/692، الجامع 1/625( انظر: تفسير الطلاي: 99

 1/663( النشف:111

 3/42( )خ.د.ع(: 111

 464( انظر:أبو مغلي؛ عماد عادل، أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة؛ دراسة ونقد:116

 651ررة:، التب155السبعة:  ( انظر:114

، 631، 1/649، النشتف:  6/22، الحجتة للقتراء الستبعة:    1/151( انظر معاني القراءات: 113
 6/111، الجامع 1/452)دار النتب(:  ، البحر اطيخ1/26، التبيان: 623 /1 الموضح:

 1/224 تفسير الطلاي: ( انظر:115

 9 :يةالآ ،( سورة المائدة112

 22 :يةالآ ،( سورة طة112

، 1/631، النشتف:  6/22، الحجتة للقتراء الستبعة:    22القتراءات الستبع:    ( انظر الحجة في112
 .6/111، الجامع: 1/452)دار النتب(:، البحر اطيخ 1/26، التبيان: 1/623الموضح: 

 ( )و.ع.د( 119

 645 :يةالآ ( سورة البقرة،111

 1/631، النشف: 22 – 6/22الحجة للقراء السبعة:: ( انظر111

 655ررة: ، التب123السبعة:  ( انظر:116

 1/656، الموضح: 6/132، الحجة للقراء السبعة: 1/124: اءاتمعاني القر ( انظر:114

 لسان العرب: )ف.د.ي(   ( انظر:113

 1/613( تفسير الطلاي: 115
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، 1/656، النشتف:  1/32، الحجتة للقتراء الستبعة:    23الحجة في القراءات الستبع:   :( انظر112
 .6/631، الجامع: 1/321 )دار النتب(:خ ، البحر اطي1/22التبيان:  ،1/629 :الموضح

 لسان العرب )ف.د.ي(. ( انظر:112
 1/613تفسير الطلاي:  ( انظر:112
 1/321: )دار النتب( ، البحر اطيخ1/629(انظر:الموضح: 119
 622، التبررة: 121- 129السبعة:  ( انظر:161
 494( المفردات في غريب القرآن:161
، 1/625، النشتف  6/625الحجة للقراء الستبعة:   192 – 1/195( انظر:معاني القراءات: 166

  1/52، التبيان: 419 /1 وضح:الم
 4/635، الجامع: 4/695( انظر: تفسير الطلاي: 164
 494( المفردات في غريب القرآن:163
، 1/625 ، النشتتف:6/625 ، الحجتتة للقتتراء الستتبعة:1/192معتتاني القتتراءات:  :( انظتتر165

 419 /1 الموضح:
 194 :ةيالآ ( سورة البقرة،162
 4/695تفسير الطلاي: : ( انظر162
 93( الحجة في القراءات السبع:162
 1/625( النشف: 169
 4/635( الجامع:141
 1/52( انظر التبيان: 141
 621، التبررة:123- 124( انظر: السبعة:146

 لسان العرب )م. . (  :( انظر144
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  322المفردات في غريب القران:  :( انظر143
- 1/612معاني القراءات:  ،92الحجة في القراءات السبع: ، 3/622تفسير الطلاي: : ( انظر145

، 641 – 669 /1 ، الموضتتح:1/92، النشتتف: 6/442، الحجتتة للقتتراء الستتبعة:  612
 6/562، البحر اطيخ: 1/122التبيان: 

 32 :يةالآ( سورة آل عمران،142
 52:يةالآ ( سورة الرحمل،142
 65ية: الآ ( سورة النساء،142
 4آية: ،( سورة المجادلة149
   442 – 6/442الحجة للقراء السبعة: :( انظر131
   1/122، التبيان: 1/641 ،الموضح:1/692، النشف 6/442الحجة للقراء السبعة:: ( انظر131
 3/25، الجامع: 3/622تفسير الطلاي:: ( انظر136
 1/692( النشف: 134
 3/622( تفسير الطلاي:133
 3/55النتاب:135
 ،دتت( 612، أبو علي محمد بل المستنير)ت وذل  بوضع مرنف خاص بها، مل دؤلاء قطرب (132

 والزجاج. ،دت(612والفراء؛ أبو زكريا يحيى بل زياد )ت 

وخرص بعض العلماء لها باباً أو فرلًا في مرنفاتهف، منهف علتى ستبيل المثتال: ابتل قتيبتة       
: الذي أفرد بابتاً طتويلًا في كتابته )أدب الناتتب( سمتاه: )فعلتت وأفعلتت باتفتاق المعنتى(         

 فعلت وأفعلتت باتفتاق المعنتى واختلافهمتا في التعتدي(     )وآخر عنون له بت  333-344ص
 استمر الادتمام بها إلى عرترنا الحاضتر، فأقيمتت حولهتا دراستات      ، و332-333انظر: ص

بحتفي  ودو  ،احمد علف الديل الجندي (132) منها "دراسة في صيغتي )فعّل( و)أفعل(" وأبحاث 
 .114- 115م ص  1924، عام 41ة بالقادرة، عدد منشور في مجلة مجمع اللغة العربي
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   3/26 :( كتاب سيبويه132

 3/26كتاب سيبويه:  132

 . 4/112صول في النحو: ا( ا139

 3/26( النتاب: 151

 22( الحجة في القراءات السبع:151

 3/26النتاب: ( 156

 652-655التبررة: 122 – 123( انظر السبعة: 154

 .1/654: لنشف، ا25الحجة في القراءات السبع: : ( انظر153

   4 :الآية ،آل عمران سورة( 155

 3/55( النتاب:152

 46( سورة الفرقان الآية: 152

 65( سورة الفرقان، الآية:152

 : )ونُزال( بنون واحدة وزاي مشدد.ين، وقراءة الباق323( انظر: السبعة: 159

 ( )ن.ز.ل(121

 1/691 ( الموضح:121

 621 :، التبررة121( انظر السبعة: 126

 1/625النشف:  ،6/661قراء السبعة: ( انظر الحجة لل124

 4الآية:  ،( سورة دود123

 1/625، النشف: 6/661( انظر الحجة للقراء السبعة: 125

 22( انظر: الحجة في القراءات السبع: 122
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 ( لسان العرب )م.ت.ع(122

 6/425، الجامع: 6/535( انظر: تفسير الطلاي:129

 626: ، التبررة121( انظر: السبعة: 121

 . 133ية: لآنعام، اا( سورة ا121

   16ية: لآ( سورة النساء، ا126

، التبيتتان، 416 /1 ، الموضتتح:1/625، النشتتف: 6/626الحجتتة للقتتراء الستتبعة:  :( انظتتر124
 .6/312الجامع:  ،1/112

 6/312، الجامع: 6/526( انظر: تفسير الطلاي: 123

 141ية:لآ( سورة البقرة، ا125

 6/523( انظر تفسير الطلاي: 122

 1/625( انظر النشف: 122

 6/626( الحجة للقراء السبعة: 122

 ( )و.ص.ي(129

 621:، التبررة122( انظر: السبعة: 121)

 4/661تفسير الطلاي: : ( انظر121)

، 1/624، النشتف: 6/623،الحجتة للقتراء الستبعة:    94الحجة في القراءات الستبع:  : ( انظر126
 .1/194معاني القراءات: 

 4 :( سورة المائدة، الآية124

 162( انظر: حجة القراءات: 123
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 94الحجة في القراءات السبع:  ( انظر:125

، 625/ 6وانظتر الحجتة للقتراء الستبعة:      ،12( البيت مل بحر البسيخ، في ديوان الشاعر: ص 122
 1/665الترريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد الازدري، دار الفنر، بيروت: 

، 1/194، معتاني القتراءات:   1/624شتف  ، الن1/612إعتراب القترآن:   ، لنحا ا( انظر: 122
 4/126الجامع: 

 )ك.م.ل(:لسان العرب ( انظر:122

 621 :، التبررة194السبعة:  ( انظر:129

 )ذ.ك.ر(  :لسان العرب ( انظر:191

 129المفردات في غريب القرآن: : ( انظر191

 5/91( انظر:تفسير الطلاي: 196

 5/22تفسير الطلاي: : ( انظر194

، ولم أقتف عليته   1/461ل أبي طالب القيسي إلى الفراء في النشتف:  ( دذا الوجه نسبه مني ب193
 حيفي ذكر الوجه ااول فقخ. 1/123في كتاب معاني القرآن، للفراء: 

 5/91: يتفسير الطلا: ( انظر195

 )ذ.ك.ر( :( لسان العرب192

 لسان العرب )ذ.ك.ر( :انظر (192

 1/669ن: ، التبيا1/461، النشف: 6/346الحجة للقراء السبعة:  ( انظر:192

 5/91( تفسير الطلاي: 199

 6/344( الحجة للقراء السبعة: 611

 621-621، التبررة:125، 123السبعة:  ( انظر:611
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 لسان العرب: )ض.ع.ف( ( انظر:616

 3/24( انظر: كتاب سيبويه: 614

 92الحجة في القراءات السبع:  ( انظر:613

 1/411( انظر:النشف: 615

 1/411، النشف: 3/346( انظر: تفسير الطلاي: 612

 12 1ية:لآنعام، اا( سورة ا612

 325( أدب الناتب: 612

 1/611( معاني القراءات: 619

 ( )ض.ع.ف( 611

 622، التبررة: 191انظر: السبعة: (611

 لسان العرب: )ص.و.ر( :( انظر616

 366معجف مفردات الإبدال والإعلال في القرآن النريف: :الخراط؛ أحمد، ( انظر614

 لسان العرب )ص.و.ر( ( انظر:613

، النشتف:  494 – 6/496، الحجتة للقتراء الستبعة:    111القراءات السبع:  في الحجة :انظر( 615
 6/132، البحر اطيخ: 1/616، التبيان: 1/414

  3/245( انظر:تفسير الطلاي: 612

، 4/143 و6/412، وانظتر: الخرتائص:   624( البيت مل بحر البستيخ، في ديتوان الشتاعر:    612
 . 6/152:، دمع الهوامع في  رح الجوامع1/161خزانة اادب:  ،1/63الإنراف: 

، الجتامع  3/245انظر تفستير الطتلاي:   و، 45: ص الشاعر في ديوان بيتان مل بحر الطويل،( ال612
3/415 
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 1/414( انظر النشف: 619

 632، التبررة: 134السبعة:  ( انظر:661

 لسان العرب: )ك.ذ.ب( :( انظر661

 362المفرادات في غريب القرآن: : ( انظر666

 1/43معاني القراءات:: نظر( ا664

 1/411، الجامع 1/694تفسير الطلاي:: ( انظر663

 632 /1 ، الموضح:1/622، النشف: 1/442الحجة للقراء السبعة: : ( انظر665

 2ية: الآ ( سورة البقرة،662

 13ية الآ( سورة البقرة:662

 1ية:،الآ( سورة المنافقون662

 1/143معاني القراءات:  :( انظر669

 1/694طلاي:تفسير ال: ( انظر641

 1/662النشف:: ( انظر641

 11سورة البقرة، الآية:( 646

 32( ااحرف السبعة: 644

 2/126( مجموع الفتاوى: 643

 1/22( تفسير القرآن العظيف: 645

 632 /1 ، الموضح:1/662( انظر النشف: 642

 43ية:الآ ،( سورة اانعام642

 1/191 يخ )دار النتب(:البحر اط، 29، وانظر الحجة في القراءات السبع: 1/669( النشف: 642
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 629، التبررة: 126السبعة:  ( انظر:649

 412المفرادت في غريب القرآن: ( انظر:631

 ، الحجتة للقتراء الستبعة:   92، الحجتة في القتراءات الستبع:    1/616 معاني القراءات: :( انظر631
 6/363، البحر اطيخ: 1/22، التبيان: 462 /1 ، الموضح:1/694، النشف: 6/466

 4/241تفسير الطلاي:( انظر 636

 4/246تفسير الطلاي: : ( انظر634

 92الحجة في القراءت السبع: ( انظر:633

، 1/693، النشتف:  464 6/466الحجة للقتراء الستبعة:   ،1/616 معاني القراءات:: ( انظر635
 4/322، الجامع: 6/363، البحر اطيخ: 1/22، التبيان: 462 /1 الموضح:

 2 :يةالآ ( سورة المائدة،632

 4/426تفسير الطلاي: : نظر( ا632

 6/466( الحجة للقراء السبعة: 632

 135( انظر: القراءات وأثردا في التفسير وااحنام: 639

 .192اطرر الوجيز:  (651
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reflects the general tendency about women prevalent in the 
Irish society of his time. A woman was expected to devote 
herself to her home and children. Yeats, in the above 
poems criticizes the woman who consumes her energy for 
the participation in the Irish struggle for freedom. In his 
belief, a woman should focus her attention on the beauty of 
her body and household affairs and leave nationalist 
activities for men only. 
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Notes 

1.  Both Synge and Murphy are connected to the Abbey 
Theater, the former is considered one of its influential 
playwrights whose contribution to Irish literature is 
appreciated by critics now and then, while the latter took a 
long time before gaining recognition due to his difficult 
style of writing. Both writers showed musical talents; 
Synge received thorough training and became a master of 
the flute, the piano and the violin, while Murphy is gifted 
with a very beautiful singing voice. If Synge, at a certain 
point of his life, had influenced Lorca, Tom Murphy had 
been affected by the same Spanish artist, and the three 
share a common trait seen in their theatrical language that 
is very close to music with rhythm, tone and cadence. (See 
James F. Clarity, "Praise Doesn't Equal Fame, but 
Playwright Persists" and Colm Tóibín. "Tom Murphy"). 

2.  Thomas Murphy. Bailegangaire. Dublin: The Gallery 
Press, 1986, p 9. All page references are to this edition and 
will be incorporated parenthetically in the text of the paper. 

3.  J M. Synge. Riders to the Sea.  Twenty-four One-act Plays. 
Ed. John Hampden. London: Everyman's Library, 1997. 
13-24, p 21. All page references are to this edition and will 
be incorporated parenthetically in the text of the paper.   

4.  In some of his poems such as "No Second Coming", "A 
Woman Homer Sung", "Her Praise", "A Bronze Head", 
"The Two Trees" and "A Prayer for my Daughter",  Yeats 
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the image the play is trying to draw. In fact Murphy's 
declaration that: "I'm a difficult playwright to interpret for 
audiences and actors" (Clarity) rings true especially in 
Bailegangaire which continually poses a challenge and 
requires close attention.  

In conclusion, one is apt to say that the image of mother 
presented by Synge and Murphy in their plays could be 
considered as the playwrights' contributions to the nation's 
crisis. Through providing a picture of simple marginalized folk 
struggling earnestly for survival, and are at grips with their 
lives' problems, Synge and Murphy reflect on certain aspects 
of Ireland's hard history. On the one hand, Maurya struggles 
and is overcome by forces greater than herself. The lesson she 
learns from her traumatic experience is that life is essentially 
tragic and one has to accept fate in order to achieve the peace 
of mind and be able to see beams of hope even in the darkest 
situations. Mommo, on the other hand, has lived a life of 
suffering and hardships and is able with the help of her young 
people to attain reconciliation and come to terms with her 
turbulent past. Both Synge and Murphy use their plays as a 
means of asserting the Irish national identity. Establishing this 
"Irishness" is of vital importance to counteract the negative 
effects of colonial rule under which the Irish have suffered dire 
consequences.  
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addressed to Mommo, Mary contemplates on their 
predicament: 

No, you don't know me. But I was here once, and I ran 
away to try and blot out here. I didn't have it easy. Then I tried 
bad things, for a time, with someone. So I came back, thinking 
I'd find – something – here, or, if I didn't, I'd put everything 
right. Mommo? And tonight I thought I'd make a last try. Live 
out the – story – finish it, move on to a place where, perhaps, 
we could make some kind of new start. I want to help you 
(61). 

Mary is certain that the healing of the present has its roots 
in the past and the freedom she is looking for could be 
obtained only when Mommo is encouraged to conclude her 
narrative so the: "Poor brandished children of Eve" (75) could 
have another chance at happiness. What is important here is 
that Mary, not Mommo, is the one who finishes the story and 
this is a clear hint, as Fintan O'Toole illustrates, that "the 
power of rebirth [is] lying not with the old world of the past, 
but with the present and the future which Mary is free to face" 
(247-48). Mary's ending of Mommo's narrative does  unite past 
and present, tradition and modernity and this is an effective 
procedure for a fresh beginning. 

To achieve a better insight into the nature of Mommo's 
relation with her granddaughters, one would follow Elyse 
Sommer's advice not to try " to understand every word of 
Mommo's endlessly repeated story" which may seem boring, 
but with little patience the audience would be able to visualize 
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Latinate ('educated' or 'literary') words to inflate the account 
and brings them into juxtaposition with localized concrete 
particulars" ("Orality" 4). Thus while relating how the 
laughing competition would start in the local pub in the 
presence of the peasant folk, Mommo says: 

'He is, he is, challe'gin' yeh, he is!' Putting confusion in 
the head of Costello again. But the stranger – a cute man – 
headin' for the door, gives (the) nod  an' wink to Costello so 
he'd comprehend the better excitation (that) is produced by the 
aberration of a notion. Then in fullness of magistrature, 
"Attention!" roaring he to declare his verdict was dismissal, an' 
he decreed that 'twas all over. (50) 

In the above quote, the use of elevated words (aberration, 
magistrature, verdict and decreed) would seem rather odd 
against an environment of primitive illiterate peasants and they 
are employed to bestow more importance on the simple event 
of the competition.  

Obviously Mommo's narrative is problematic and 
difficult to follow due to her use of Irish slang and Gaelic 
expressions and her tendency to break off the story at illogical 
points. Besides, her repetition of the story and her 
unwillingness to end it has a psychological dimension. It could 
be seen as a strategy of postponement and evasion. Since she 
realizes how tragic the end is, Mommo is reluctant to confront 
it and thus absorbs herself in an act of repetition that frustrates 
her granddaughters and the audience alike. In her speech 
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Mommo 'Well," says he – oh lookin" the merchant 
between the two eyes _ 'Well,' says he, 'I'm a better laughter 
than your Costello'. (45)  

In the above quote, we see how Mommo's speech differs 
from that of Dolly and Mary. While Mommo is recounting the 
contest event between Costello and the stranger which took 
place in John Mahony's pub in the past, Dolly is congratulating 
Mary on her birthday which is an occurrence of the present. 
This juxtaposition of past and present recurs regularly 
throughout the play and it is, as Lawley notes, "accomplished 
in and through language" ("Orality" 1). In fact, Murphy uses 
language in this way to stress the transition between the old 
way of life and the new. We also notice that the use of Irish or 
Gaelic words often appears in Mommo's speech, as the one 
below, when Mommo gives an account of the peasants' crops 
and markets in the past: "So you can be sure the people were 
putting their store in the poultry and the bonavs (bonhams) and 
the creamy produce for the great maragadh mór (big market) 
that is held every year on the last Saturday before Christmas in 
Bailethuama in the other county" (12) (italics mine). 
Presumably, Murphy's use of Gaelic or Irish words could be 
interpreted, as I mentioned regarding storytelling, as an 
attempt to return to the past when the language reflected the 
Irish tradition and the nation was enjoying a unique identity of 
its own. 

It is true, as Lawley contends, that Murphy has designed 
"a hybridized oral narrative style" which employs "weighty 
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concerned in the tale. This sense is further stressed by another 
Gaelic word, "Bochtan" which means poor place.  

The use of the classic Irish form of story-telling can be 
seen as a reversion to the past and to the early Irish culture and 
nationalism. Besides, it has enabled Murphy to connect the 
disjointed threads of his characters' lives that would remain 
otherwise.  Mommo who was a respected storyteller narrates a 
never ending story about her life to her two granddaughters 
who in turn have unhappy stories about their own lives. Within 
the course of the play, the connection between Mommo's tale 
and that of Mary and Dolly starts to materialize. While 
Mommo's narrative revolves around the sad past reflecting on 
the personal misery of her marital life as well as the hardships 
and misfortunes experienced by the peasant folk, Mary and 
Dolly focus on the present hoping to find solutions to its 
problems. Mommo's monologues may sometimes overlap with 
the dialogues of Mary and Dolly in a way that requires focus. 
An instance of this overlap occurs at the opening of Act Two:  

Mommo  An' John was in suspense. 

Dolly   Happy birthday! (Mary sniffs back her tears and 
nods! Smiles her thanks) Mommo An' then of a suddenness 
didn't the frown go disappearing up the Stranger's cap. 

Mary I'm sorry for (crying). 

Mommo He had it at last. 

Dolly Ar – Phhh – not at all. 
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consider him a writer of "good poetic drama within the severe 
limits of naturalism" and that he "can today compete 
successfully with the conventional prose play" (220). Besides, 
Synge's blend of realistic incidents with " a richly musical, 
often poetic dialogue" results in "a unified, distinctive whole" 
(Spehn 95). This new literary approach to language enabled 
Synge to render vividly rural customs and landscapes in such a 
manner that enlists "him to the cultural programme of 
independent Ireland", as Mathews suggests (7), and made his 
limited literary production reflect the conviction that words 
could be effective means of liberation. 

Likewise Murphy is talented in the use of language to the 
extent that made the catholic church seek his help in finding a 
new vernacular language for the mass and the sacraments. 
When asked about the particular rhythm inherent in his plays, 
he asserts that: "All art aspires towards music, so I try, as far 
as I can, to make a symphony out of the language" (Tóibín). 
His effort, Lavery points out, is quite often manifested in a " 
dialogue [that] can grace the most fallen and forlorn types with 
an eloquent, individualized speech". Mommo's story exhibits 
aspects of Murphy's talent and the audience see how even the 
old woman's "giggles, grunts and shouts become the play's 
musical vocabulary" that enables her to express "herself with a 
subtlety that would be unattainable in mere words or even 
body language" (Lavery). Murphy's skill at language is 
obvious first in the choice of a Gaelic title that conveys the 
sense of misery and suffering which befall all the people 
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which fuses English "with idioms, rhythms and syntax of 
Irish" (Mathews 9). The created English of his plays retains 
Gaelic speech pattern and at the same time enjoys the spirit 
and richness of the Irish language. This Hiberno-English, as it 
is sometimes called, is effective for achieving Synge's 
dramatic and poetic purposes. The colloquial speech of the 
rural people in Riders is free of cultural sophistication, 
naturally poetic and artistically beautiful. A major influence on 
the artistic beauty found in Synge's dialect could be attributed 
to "his thorough musical training… and… a sound knowledge 
of musical theory" (Spehn 106) obtained at Trinity College. 
Besides Synge's musical talent, the common speech of the 
Aran Islands has certain characteristics that enhance its poetic 
nature. There is a tendency in the local dialect to repeat the 
present participle as seen in the following quotation: " He went 
down to see would there be another boat sailing in the week, 
and I'm thinking it won't  be long till he's here now, for the tide 
is turning at the green head, and the hooker's tacking from the 
east" (16) (italics mine). This tendency bestows a cadence to 
the fabric of the utterances rendering them very close to 
poetry.       The rhythmic pattern of the Arans' dialect is further 
enhanced by the use of "disjointed sentences" and "after 
construction" (Ardhendu De) which are constantly employed 
in the play. Maurya's utterance: "I'm after seeing him this day, 
and he riding and galloping" (21) exhibits the three features of 
the Aran idiom used by the  characters in the course of the 
play. Synge's skill at handling his dramatic language could be 
one of the reasons that encouraged critics like Alan Price to 
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one another. This change is observed in the following extract 
where Mommo uses the first person "we" which stresses the 
shared responsibility and acknowledgement among the three 
women and highlights Mommo's involvement in her own 
narrative: "To thee do we cry. Yes? Poor banished children of 
Eve" (75) (italics mine). The child they will have soon after 
will be called Tom and will replace the sisters' brother who 
died in the past. This child becomes a symbol of hope and a 
bright future for those marginalized and unnoticed women. 
Dolly's "brand new baby" would "give that – fambly … of 
strangers another chance, … to gladden their home" (76). 

Therefore, through Mommo's story, Murphy is giving an 
answer to a question that used to trouble him a great deal and  
Bailegangaire becomes Murphy's offered solution for the 
national problem. The play presents Ireland as a nation "in 
which past and present are radically disjunctive" (Falkentein 
71) and proposes the solution of bringing the two into 
dialogue. If the three characters in the play can be engaged in a 
meaningful interaction, then the gap that separates them will 
be bridged and the problem will come to an end. Ireland, in 
turn, would be able to come to terms with the troublesome 
questions of identity that used to irk its past. The national 
crisis would be solved only when the nation is ready to learn 
its lesson from its colonial past and find answers to the 
problems of the disturbed present.  

Synge's contribution to Irish literature is seen in his bold 
experimentation with language; his innovative use of a dialect 
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Mommo is the Irish figure of seanchaí, or storyteller who 
was renowned and respected and used to have: " Lots of 
stories, nice stories" that made  people "come miles to hear 
you tell stories"(30), as Mary has once told her. As the play 
opens, Mommo's senile dementia takes the form of repeating 
the story of a mortal laughing competition started by a decent 
stranger and fueled by his decent wife. However, as the play 
unfolds, we realize that Mommo is involved in her own story, 
and as Paul Lawley observes, "what is presented as folktale is 
hardly impersonal" ("Orality" 3). The "decent wife"  is 
Mommo herself and her family story is tightly interwoven with 
that of the Bochtans. The juxtaposition of the folkloric 
narrative about the pre-modern world of the Bochtans in 1950 
and Mommo's family history extending for three  generations 
becomes obvious. What unites that folkloric narrative with the 
family history is the subject matter; the theme of 
"Misfortunes" (65) with which the stranger's wife prompts the 
contestants to laughter. We see how the stories of the 
"unbaptised an' stillborn shoeboxes planted" and "of  the field, 
haunted by infants" (71) mingle with Mommo's personal 
accounts of her departed sons and the tragic deaths of her 
husband and grandson. Mommo's never acknowledged 
responsibility for the sin and guilt is central in the story and 
her redemption, as well as the redemption of her 
granddaughters,  occurs at the end when Mommo 
acknowledges her part in the narrative which is always told in 
the third person and then changed to the first person towards 
the end when the three women confess their guilt and accept 
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Bartley to give him her blessings and the forgotten piece of 
cake, Maurya returns terrified after seeing Michael's ghost: 

I went down to the spring, and I stood there saying a 
prayer to myself. Then Bartley came along, and he riding on 
the red mare with the grey pony behind him. [she put up her 
hands as if to hide something from her eyes.] … I seen 
Michael himself… I'm after seeing him this day, and he riding 
and galloping. 

Bartley came first on the red mare, and I tried to say 'God 
speed you,' but something choked the words in my throat. He 
went quickly; and "The blessing of God on you," says he, and 
I could say nothing. I looked up then, and I crying, at the grey 
pony, and there was Michael upon it – with fine clothes on 
him, and new shoes on his feet  (21). 

Maurya compares the fearful vision she has seen to that 
of Bride Dara who has "seen the dead man with the child in his 
arms" (21). Both Maurya and Bride Dara experience the vision 
of loved ones who are dead; when the legendary goddess sees 
a dead man carrying a child in his arms, she loses her son in 
the battle, just like the deceased Michael who significantly 
comes from the dead to lead his brother to the other world. It is 
not only Bartley's death that Maurya perceives, but her own 
end as well: "Bartley will be lost now, and let you call in 
Eamon and make me a good coffin out of the white boards, for 
I won't live after them" (21). 
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probe into the causes of their problem and find effective 
solutions.  

Murphy, on the other hand, believes "that religion has not 
at all fulfilled a need that is within us all" (Murphy, 
"Conversation" 111). Despite being bitter and disillusioned 
with institutional Christianity, Murphy tries through his work, 
to teach the Irish to liberate themselves of all kinds of 
oppression and to live free of desperation and resignation as 
exemplified by the characters in Bailegangaire. Mommo and 
her granddaughters work for their redemption, as Richard 
Russell notes, "by admitting their sins and offering them up for 
forgiveness in a dark kitchen, whose confined area recalls that 
of the confessional" (91). Their confession and confrontation 
of past sins will enable them to be free and to have hope of a 
better life. 

In contemporary Irish theater, the act of narration is 
considered one of the most interesting formal tendencies 
encouraged by the pioneers of the Abbey Theater who sought, 
through their plays, "to turn the theater into a place in which 
the revival of an oral presentation of literature could be 
started" (Wehemann 246). The two mothers are preoccupied 
with narrating the family's past history. Maurya, in Riders, 
gives different accounts of the family's life suffering and 
conflict with the sea. The memory of the poor old mother is 
busy not only with past events but also with present and future 
happenings. When Cathleen and Nora send their mother after 
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money and a car, suffers from her husband's serious 
maltreatment and neglect. However, the two sisters are intent 
to move on with their lives by returning to the home of the 
family where all the problems of the past are to be solved. 

The question of faith has always stimulated Irish writers 
past and present and their treatment of this issue fluctuated 
between "criticism of blind faith in the Catholic religion or an 
investigation of Catholicism as part of the Irish identity" 
(Farrelly 32). Both Synge and Murphy are classified under the 
first category. Despite the idea that the characters in Riders 
quite often invoke God for help and protection and the play 
concludes with Maurya's prayer for mercy, the authority of the 
village priest is questioned and his testimony that "the 
Almighty God won't leave her destitute with no son living" is 
doubted by Maurya who is firm in her conviction that "It's 
little the like of him knows of the sea" (21). Therefore, if 
Synge is considered one of the Irish playwrights who 
encourage "the Irish people to look in the mirror and 
understand that God [would] not save them" (34), as Farrelly 
contends, then it seems that, by ending his play with the 
heroine's resignation, he "wanted the Irish to shout at Maurya, 
"We must not be satisfied – we must not be resigned to live a 
life of suffering" (35). In fact what Synge is really criticizing is 
the Irish desperate acceptance of the suffering of Mother 
Ireland and their ineffective invocation to God to save the 
people of Ireland. Banning religion would not solve the 
nation's suffering. Instead, the Irish should be encouraged to 
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childhood hoping to find, as McHugh suggests, "what she was 
missing during her years in exile; a sense of rootedness, 
belonging and self-identity through the family and the home". 
However, her homecoming is equally disappointing as 
Mommo fails to recognize her due to her long absence: 
"Mommo: Miss? … Do I know you?" (60). Mary's attempt to 
help Mommo finish her narrative is beneficial for both of 
them. Through achieving recognition and acknowledgement, 
there would be a possibility of a positive change.  

In the process of identity search, the individual undergoes 
traumas and experiences grief. Both Synge and Murphy handle 
this issue in their plays. Bereaved Maurya, in Riders, mourns 
the loss of her men folk and becomes the martyr mother who 
stoically accepts her fate. The message Synge wants to convey 
to his audience is assumed from Maurya's final resignation and 
acceptance that "No man at all can be living for ever, and we 
must be satisfied"(24). The characters in Murphy's play do not 
accept this passive attitude and aspire to free themselves of all 
sorts of oppression and make an active, empowering change. 
To achieve this stage of maturity and adulthood, grief becomes 
a very important  experience which is often initiated by the 
loss of a dear relative. The young generation in Bailegangaire, 
Mary and Dolly suffer the loss of their parents, their little 
brother Tom and eventually their grandfather and they lead 
lives devoid of achievement and fulfillment. Mary's emigration 
to England proves fruitless, while Dolly, who has acquired 
most of her material needs; a well-furnished house, lots of 
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Through focusing their attention on the image of the 
troubled mother, both Synge and Murphy are able to handle 
themes and issues that have interested them. The experience of 
colonial rule had a profound effect on the Irish nation. Since 
the founding of the Abbey Theater and the Irish Literary 
Revival, dramatists sought to resist the colonizing power 
through the composition of plays that highlight the Irish 
identity. The works of the first generation writers of the Abbey 
Theater depicted how Ireland was searching for a national 
identity;  for  once this identity is asserted, the Irish would 
secure a position in the world, and would stop believing that 
they were merely a conquered nation that has no identity. It is 
essential, however, that before establishing a national identity, 
the Irish should be urged to find their own individual identities 
and understand who they are. In fact, this was the very same 
reason that made Synge sojourn Europe and finally land in the 
Aran Islands where he mingled with the peasants there. 
Having spent a great deal of his life looking for "a group of 
people he could belong to," Synge realized that the Arans were 
those people through whom he "found a way to express his 
own identity and, moreover, an identity of the Irish people" 
(Rackwitz). 

The question of identity has occupied Murphy's mind and 
we see it reflected in Bailegangaire in the delineation of 
Mary's character who feels uprooted and suffers a strong sense 
of alienation from her family. Her migration to England has 
proved fruitless and she returns to the family home of her 
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between mother and daughter is also sensed when Maurya 
addresses a great deal of her speech to Nora, her youngest 
daughter and tries to ignore the presence of her eldest with 
whom she adopts a querulous and contentious attitude that 
reflects resentment of Cathleen's usurpation of her position. 

Mary in Bailegangaire is the counterpart of Cathleen in 
Riders for she is in charge of all the domestic affairs of 
cleaning the house, washing clothes and feeding her 
grandmother. Having given up her successful career as a nurse 
and become a dutiful caregiver of Mommo, Mary's service, 
like that of Cathleen, is unappreciated. Mary's situation is a 
step worse as Mommo takes her for an interfering servant and 
never acknowledges her kinship till the end of the play. 
Mommo harbors suspicious thoughts about Mary: "You! Miss! 
Take this. Did you manage to poison me?" (12), and she even 
warns Dolly to "Be careful of that one… Yes, watch her" (26). 
If Cathleen and Nora in Riders " manage not to hear or else to 
mishear the complaints of an old woman with one thing and 
she saying it over" (Kiberd 87), Mary and Dolly are distressed 
by Mommo's never ending story. Both sisters want to shake 
off their responsibility towards their grandmother. In the past, 
it was Mary who migrated to England to pursue her career, and 
in the present, it is Dolly who mistakenly thinks that her 
marriage to Stephen would rescue her from " a place like this" 
(26) and threatens that the County Home will be Mommo's 
final place if Mary decides to leave.  
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create a sort of discourse between past and present. The 
contribution of the new generation is needed to make Ireland 
come to terms with its history and offers it, as  Russell points 
out, " a hopeful trajectory that looks to a limitless future even 
as it remembers and rejects cyclical, restricting past" (89). 
Therefore, the joint narration of the story by the old and young 
as well as the mutual confession of sins stress the sense of joy 
symbolized by Mary's laughter of relief that closes the play 
and the possibility of a fresh beginning. 

Both Maurya and Mommo are not content in their 
relation with their female offspring.  Being the older of the two 
sisters, Cathleen, in Riders, is the one who takes the lead in 
running the household affairs. She prepares the food, spins at 
the wheel and does most of the arrangements inside the house. 
Her practical down-to-earth attitude to life puts her in direct 
contrast with her mother when she impatiently complains: 
"There's no sense left on any person in a house where an old 
woman will be talking for ever" (18).  Her sympathy and 
understanding of Bartley's motive to ride the sea make her 
urge the grieved mother to follow the son with the forgotten 
bread and formerly withheld blessing. Grene argues that 
Maurya displays a rough behavior towards Cathleen due to her 
"normal old mother's jealousy of the daughter who has 
succeeded her as domestic manager" (Politics 228). That is 
why Maurya tries to underestimate Cathleen's ability to 
manage the tasks to be done during Bartley's absence: "How 
would the like of her get a good price for a pig?" (17). Tension 
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meet the requirements of the true Irish woman propagated by 
Irish writers4. All the women in Riders stay at home and do 
traditional house work like kneading, cooking and spinning 
while the men are in charge of providing for the family 
through riding the dangerous sea to sell and buy in remote 
markets. By presenting them under this light, Synge 
burlesques the nationalists' ideals for motherhood through 
questioning "the efficacy of maternity itself as a means of 
regenerating, restoring and reproducing Ireland" (Harris 110) 
since it only leads to a catastrophe as shown in the play. In 
addition, Synge stresses the idea that maternal feeling is a 
source of torment to the women of the peasant society depicted 
in his play. After going through the hard experience of bearing 
and raising up their sons, these mothers watch with agony how 
their sons are lost to the sea while attempting to earn a living.  

The traditional Mother Ireland figure of Cathleen ni 
Houlihan has become a bed-ridden crone in Murphy's 
Bailegangaire for whom many family members have died 
because of her stubbornness. However, their sacrifice will not 
rejuvenate the senile old woman who is obsessed with her past 
and cannot conclude  her story and this brings to mind 
Ireland's buried children and history. Though Murphy's image 
challenges the idealizing myth of the Cathleen ni Houlihan 
tradition, it is not wholly grim as the audience sympathizes 
with Mommo's losses and understands the reasons of her 
tragedy. The characters of Mary and Dolly, who "stand for the 
Ireland of the 1980s" (Grene, "Children" 214) are used to 
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The rise of the Irish national movement at the end of the 
nineteenth century stimulated Irish playwrights "to draw upon 
their native traditions and define their country's violent 
political and social upheaval" (Watt). Rural Ireland and the 
Irish peasant gained prominence in most of the works 
presented in the Irish Literary Theater. The image of the 
mother in Riders and Bailegangaire is related to the traditional 
Mother Ireland figure presented in various Irish literary works 
as "an old woman to be rejuvenated by the sacrifice of her 
young male patriots" (Grene, "Children" 216). Synge 
contributed to the narrative of Irish nationalism in his own 
democratic way. Instead of indulging himself in the expression 
of conventional political issues and getting involved with 
revolutionary and semi-military movements, he focused his 
attention, as Mathews observes, to writing plays, essays and 
poetry that treat "the details of the material and cultural 
impoverishment of life among the most marginalized of people 
in remote rural Ireland" (10), people who live in contemporary 
times, yet the life they lead is archaic, old-fashioned and free 
of any  struggle with colonialism. Frawley suggests that the 
particular delineation of Maurya's character enables Synge to 
criticize contemporary Irish culture and shed light on "the 
strain that results from insisting that women remain merely 
symbolic for a nationalist and chauvinist society" (26). 
Feminine traits such as dependence, submissiveness, passivity 
and self-denial exemplified by the females in Riders, 
especially Maurya, are sometimes ascribed to the Irish as a 
result of their colonialisation experience. The female figures 
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that of Maurya. None of her "Nine" or "Ten" children is 
present now; they either drowned, died or deserted their 
mother for good. By the end of the play, Mommo's narrative, 
which often falters at the same point, is concluded and the 
circumstances of Tom's death are revealed for the first time. In 
fact, the memory of Tom, who was "only a ladeen was afeared 
of the gander" (76) is the reason behind Mommo's frequent 
interruptions of her narrative for she is reluctant to face the 
assumption of being responsible for the boy's death. Left to the 
care of his young sisters while the grandparents were away, 
Tom "threw too much paraffin on the fire, was caught by the 
flames and died of burns in hospital in Galway" (Grene, 
Politics 225). By indirectly acknowledging her responsibility 
for Tom's accidental death, Mommo reaches a state of 
reconciliation as she utters her last words in the play: 

Mommo: Be sayin' yere prayers now an' ye'll be goin' to 
sleep. To thee do we send up our sighs. Yes? For yere Mammy 
an' Daddy an' granddad is (who are) in heaven. 

Mary: And Tom. 

Mommo: Yes. …An' tell them ye're all good. Mourning 
and weeping in this valley of tears. … And sure a tear isn't 
such a bad thing, Mary, and haven't we everything we need 
here, the two of us. (And she settles down to sleep) (75-76).  

The traumatized family is now reconciled as Mommo's 
story is concluded and Mary is finally recognized by her 
grandmother.  
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They 're all gone now, and there isn't anything more the 
sea can do to me. … 

I'll have no call now to be up crying and praying when the 
wind breaks from 

The south, and you can hear the surf is in the sea. … I'll 
have no call now to be going down and  getting Holy Water in 
the dark nights after Samhain, and I won't care what way the 
sea is when other women will be keening. … It's a great rest 
I'll have now, and great sleeping in the long nights after 
Samhain, if it's only a bit of wet flour we do have to eat, and 
maybe a fish that would be stinking (23). 

Despite her tragic condition, Maurya is able to see beams 
of hope in her dark situation, her anxiety is relieved and peace 
prevails after she resignedly perceives the death of her men 
folk as a blessing that will bring them all together. While 
sprinkling Holy Water over Bartley's dead body and Michael's 
clothes, she asks God to have mercy on herself, her family 
living and deceased, and on everyone that is still living in the 
world. Her tragedy has taught her the invaluable lesson of 
resignation as she realizes that death is inevitable. 

Maurya's reconciliation and peace of mind are echoed to 
a certain degree by Mommo in Bailegangaire. Throughout the 
long story of the stranger and his wife who turn out to be 
Mommo and her husband, we get glimpses of the traumatic 
life of the couple, and the suffering of the "decent woman" of 
Mommo's narrative at the loss of her children which resembles 
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daughters see their men folk risk their lives to earn a living 
away from home. Maurya's struggle with forces too great for 
her to overcome is remarkable as is the peace of reconciliation 
she displays at the end when she expresses her stoic 
acceptance of the fate that has befallen her: "Michael has a 
clean burial in the far north, by the grace of the Almighty God. 
Bartley will have a fine coffin out of the white boards, and a 
deep grave surely. What more can we want than that? No man 
at all can be living forever, and we must be satisfied" (24). 
With such a declaration, Maurya proves herself, as Price 
suggests, " the true tragic protagonist" who has attained "tragic 
stature and insight" through the pain and suffering she has 
experienced, and "reached that final illumination which sees 
life as essentially tragic, and accepting this fact, gains thereby 
'calm of mind all passion spent'" (181). Her agony, endurance 
and reconciliation lift her beyond the borders of the Aran 
Islands and she becomes, as Spehn notes, "not only a 
fisherman's aged wife who has lost her sons to the sea but a 
representative of motherhood everywhere; in her dignity and 
resigned acceptance of fate she is akin to the characters of an 
Aeschylean tragedy"(70).       

Synge draws attention to Maurya's remarkable endurance 
in the play. After Michael is reported found in the far north, 
and Bartley's drowned body is brought in by the villagers, 
Maurya starts keening and recounting  the numerous times this 
scene has repeated itself with the men folk of her family. She 
expresses a sense of relief and a calm acceptance of her fate:  
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it. And whereas – No, Mary! – whereas! She stood there over 
that hole in the ground like a rock – like a duck like a duck, 
her chest stickin' out. Not a tear… Not a tear. And – And! –
Tom buried in that same hole in the ground a couple of days 
before. Not a tear, then or since. (53-54) 

It might be argued that Mommo's hard feelings towards 
her husband stem from her unhappy experience with men in 
general including her father. The image of "the omnipotent, 
omniscient father" (Lawley "Legacy") with a big stick in his 
hand is recurrent in Mommo's mind and alludes to the old 
man's strict discipline of his children with whipping and 
lashing.  

The bad treatment Mommo receives from her husband 
affects her relation with her many children and it is reported in 
the play that "Them (that) weren't drowned or died they said 
she drove away" (15). Even her three grandchildren do not fare 
well under her guardianship. Tom, the youngest, meets his 
death as a result of neglect and carelessness, while Mary and 
Dolly grow up to be wretched and lost souls. It is obvious that 
Mommo harbors feelings of guilt and her protestations 
"There's nothing wrong with me" and "I never done nothin' 
wrong" (22) are futile and show how troubled she is with a 
guilty conscience for being responsible for the disasters that 
occurred in her family.  

The tragic status of Maurya and Mommo is ascertained. 
Maurya is traumatized by specific practices, economic in her 
case, and the play reveals how the helpless mother and her 
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identified as Seamus O'Toole, her husband. At a certain point 
of her story, we realize that Mommo was not happy in her 
marital life. She recounts in vivid details how she used to be 
ill-treated by her husband: 

They could have got home… But what about the things 
had been vexin' her for years? No, a woman isn't stick or stone. 
The forty years or more in the one bed together an' he to rise in 
the mornin', and not give her a glance. An' so long it had been 
he had called her by first name, she'd near forgot it herself …  

Brigit… Hah? … An' so she thought he hated her… An' 
maybe he did. Like everything else … An'. (Her head comes 
up, eyes fierce) "Yis, yis-yis, he's challe'gin' ye, he is!' She 
gave to the Bochtáns. And her husband returning?- maybe he 
would recant, but she'd renege matters no longer….- she hated 
him too (51). 

Obviously the husband and wife did not have a loving 
and intimate relation and it is suggested in the above quotation 
that she encouraged her husband to get involved in the 
laughing competition which resulted in the death of the local 
contestant and her husband being lynched by the natives. 

Despite Mommo's responsibility for the affair that led to 
her husband's death, she did not show grief over his loss. 
Dolly, her granddaughter recalls this moment with resentment 
towards Mommo's attitude: 

But I remember – now try to contradict this- the day we 
buried granddad.  Now I was his favourite so I'll never forget 
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for the young priest will stop him surely" (16). But after Nora 
reassures her mother that the priest cannot stop Bartley, poor 
Maurya tries other means to restrain her son from going. 
Having turned deaf to her plea: " It's a hard thing they'll be 
saying below if the body is washed up and there's no man in it 
to make the coffin" (17), Maurya struggles hard to keep her 
son from the sea and we witness, as Alan Price points out, "a 
battle of wills, with the mother trying desperately to break her 
son's resolve to carry on the ageless tradition of their kind, of 
wresting a living from the sea; a battle more tense because it 
cannot be fought openly and directly but is carried on by 
nuance and suggestion" (182). Stubbornly ignoring his 
mother's appeals, Bartley starts giving instructions to his 
sisters on how certain tasks are to be carried out in his absence 
and the mother utters her painful cry: "If it was a hundred 
horses, or a thousand horses, you had itself, what is the price 
of a thousand horses against a son where there is one son 
only?" (17). But Bartley neither softens nor shows any regard 
to his mother's agony that is given full vent at his departure: 
"He is gone now, God spare us, and we'll not see him again. 
He is gone now, and when the black night is falling I'll have no 
son left me in the world" (18).  

In Murphy's Bailegangaire, the senile grandmother, 
Mommo, is lying in bed, eating and drinking out of a mug and 
narrating a story to imaginary children sitting at the foot of the 
bed. Mommo's rambling narrative provides us with penetrating 
fragments of her life with the stranger who is eventually 
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be displayed in Mommo's narrative. Hence, the title is linked, 
as in Synge's play, with the place of the action and the 
audience will come to know, through Mommo, how the town 
previously called Bochtan has acquired its name. In the course 
of Mommo's story, we hear of a laughing contest to which her 
husband challenged a hefty Bochtan and the latter's eventual 
death which led the natives to stop laughing forever and 
change the town's name to that of the title. 

The main character in Riders and Bailegangaire is an old 
matriarch who has two daughters in the first play and two 
granddaughters in the latter. Synge opens his play with the 
grief-stricken mother who has been mourning and keening for 
nine days for the loss of her son Michael. The play also 
records the hardships she has gone through all her life when 
she bitterly narrates how she "had  a husband, and a husband's 
father, and six sons in this house – six fine men, and some of 
them were found and some of them were not found, but they're 
gone now the lot of them"3. Out of pity for Maurya's 
condition, Cathleen and Nora do not tell her about the news of 
the dead man's body that is washed up by the sea to the north, 
and they hide the bundle that contains his clothes in the turf-
loft since "she'll be getting her death… with crying and 
lamenting" (15) as the young priest explains to them.   

Maurya's worry and anxiety over her only remaining son, 
Bartley, are consuming and turn her into a querulous mother 
who repeats every now and then: " He won't go this day with 
the wind rising from the south and west. He won't go this day, 
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earlier rejection of the kitchen setting stems from his 
repudiation of " the myth of a rural Irish utopia: a vision of 
thatched cottages inhabited by happy peasants speaking 
Gaelic, originally imagined by William Butler Yeats and the 
Gaelic revival movement of the early 1900". To expose the 
reality that lurks underneath that dream façade, Murphy 
presents in Bailegangaire dissatisfied characters, like Mary 
who considers emigration as the only possible solution to 
problems suffered at home. 

There is a sort of parallelism between the titles of the two 
plays in that each is connected to the place of the action. In 
Synge's play, the "Riders" of the title are poor peasant and 
fisher folk of the Aran Islands. A sample of these inhabitants is 
exemplified in the male members of Maurya's family who are 
all riders to the sea. Out of necessity and need, the men folk of 
the family go to the sea in almost the same manner of riding 
horseback, and take cattle and horses which they hope to sell 
in neighboring markets in order to provide for their family. 
Having no other alternative route, those helpless riders wrestle 
with the turbulent sea, the antagonist of the play, and they 
meet their tragic death. The poor peasants, like the rest of the 
islanders, are defeated and crushed not because of any flaw 
inherent in them, but because they are struggling against a 
fierce adversary, the sea, which devours them mercilessly. On 
the other hand, Murphy entitles his play Bailegangaire which 
literally means town without laughter, while the subtitle "The 
story of Bailegangaire and how it came by its appellation" will 
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untouched by the modernizing influences of British 
colonialism, and consequently they are viewed as 
representatives of pre-colonial Irish culture. In this remote and 
isolated environment, the primitive inhabitants are denied "the 
benefits of modern technology and tools of communication 
whereby they could possibly learn about the happenings both 
in their unfrequented piece of land and the big world beyond 
it" (Kaya 156). The entire action of the play occurs in the 
cottage kitchen which is primitively furnished with a turf-
burning oven used for cooking and as a source of heat, a 
spinning wheel, a turf-loft and other items which all stress the 
extreme poverty and isolation of the inhabitants of the place.  

Despite Murphy's intent desire at the outset of his 
dramatic career to avoid the-country-cottage kitchen which he 
perceives as "conservative representationalism" (Grene, 
"Children" 214), the setting of Bailegangaire is 1984, the 
kitchen of a traditional three-roomed thatched house which 
contains "some modern conveniences: a bottle-gas cooker, a 
radio, electric light""2. Murphy's choice of the time and place 
of the action is significant as is seen in the special reference to 
the year 1984 in the play. With George Orwell's Nineteen 
Eighty-Four (1949) in mind, Murphy intends to prove that 
Orwell is at fault since he presents in his novel that 1984 
would be a time "when everyone would live in fear under the 
panopticon eye of Big Brother" (Grene, Politics 219). 
Murphy's characters are marginalized people with lost lives 
that no one is watching. Brian Lavery asserts that Murphy's 
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son, Michael is missing and reported drowned while her only 
remaining son, Bartley, intends to ride the sea on a trip to 
Galway to attend a horse-fair. Maurya's attempt to dissuade 
Bartley from journeying through a rough sea is to no avail and 
he leaves without his mother's blessings. The heart-broken 
Maurya is urged by her two daughters, Cathleen and Nora, to 
go to the spring well to meet Bartley, bless him and give him 
the bread he forgets. When the mother goes on her mission, the 
daughters start to inspect a bundle of clothes brought by the 
young priest and are dismayed to find out that it is Michael's. 
The family's tragedy is complete when Bartley's drowned body 
is carried into the cottage and the play ends with Maurya's 
resignation to fate. 

The central event in Bailegangaire is the telling of a story 
by Mommo, an old bed-ridden crone looked after by Mary, her 
granddaughter  who has sacrificed her successful career as a 
nurse for her grandmother's sake while her sister Dolly is 
married, has many children and just drops in to chat and then 
resumes her illegal sexual adventures. Mommo's narrative 
revolves around a laughing competition in a town called 
Bailegangaire. Night after night, Mommo leaves off her story 
at the same point and is urged over and again by her 
granddaughters to finish the story so as to set the family free of 
the strains of the past and renew their hope for happiness. 

Riders is set in a peasant cottage  on the Aran Islands 
,which are located off the western coast of Ireland, in the late 
19th century. Such a location renders the natives insular and 
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woman in his play Juno and the Paycock which depicts the 
struggle of Juno Boyle to mend the affairs of her family with 
her drunken husband who spends his last penny in the pub, a 
crippled son persecuted for his betrayal and a daughter 
deserted by the father of her child. Marina Carr portrays 
troubled women in two of her plays; The Mai and By the Bog 
of Cats…. In both plays, the heroines are deserted wives and 
mothers and the author records their struggle which reflects 
Carr's comment on certain unfavorable aspects of the Irish 
nation. 

The relation between Synge and Murphy is ascertained 
through the latter's confession that: " It took me 20 years to 
discover geniuses like Synge and O’Casey" (Renton 11). Due 
to youthful prejudice against anything that is Irish, Murphy 
tried at the onset of his literary career to evade the influence of 
his Irish predecessor and it is only through the Spanish 
dramatist, poet and pianist García Lorca that he discovered 
Synge who "means an awful lot to me", as Murphy once 
declared in an interview (Tóibín). The Lives of the two authors 
share certain common traits some of which could be 
responsible for the congruence between the plays discussed in 
this paper.1 

Both Riders to the Sea and  Bailegangaire center around 
Irish female figures whose misfortune is the core of each play. 
Maurya, in Riders, is grief-stricken due to the loss of seven 
male members of  her family to the sea including five sons, her 
husband and her father-in-law. When the play opens, her sixth 



c@Fathia Saleh Al-Ghoreibi@

 Volume No 15 (1436 Ah / 2015)                                               9 

=

 The Troubled Irish Mother Figure in J. M. Synge's 
Riders to the Sea and Tom Murphy's Bailegangaire 

Fathia Saleh Al-Ghoreibi 

The aim of this paper is to  examine the mother figure in  
Riders to the Sea (1902) by John Millington Synge and 
Bailegangaire (1984) by Tom Murphy. The mother image will 
be related to the traditional figure of Mother Ireland. The two 
writers' motives in presenting such figures will be analyzed . 
The paper will investigate the playwrights' use of the art of 
story-telling as a technique effective in exploring the depth of 
the mothers' traumas. The study will also shed light on the 
innovative sort of language used by the two playwrights and 
seen as one of  their contributions to the theater. It is hoped 
that the study will help offer a better ground to understanding 
especially Murphy’s work due to the relatively 
underdeveloped state of his criticism and interpretation. 

Besides the treatment of Synge and Murphy of the 
troubled mother in their plays, other Irish playwrights have 
shown interest in this theme past and present. In their play 
Cathleen Ni Houlihan, William Butler Yeats and Lady 
Augusta Gregory recount the story of an old woman, Cathleen, 
who mourns a double loss; the usurpation of her land and the 
actual and anticipated deaths of numerous men for her sake. 
Sean O'Casey has also dealt with the image of the troubled 
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